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هذا الكتاب الثافي من أدباء العرب » يشتمل على خصائص ]داب 
العباسبين وعلومهم » وميزات مُعرائهم و كتثابهم » مع استفاضة في النقد 
والتحليل » لأن هذا العصر » عصر حضارة العرپ ».۵ یتح له بعد' يحث 
سامل جلو حقاثقه » ویکثف عن کنوزه . 


واضطرارنا إلى الامعان في البحث حملنا| نحتزی, بطائفة ممدودة من 
الشعراء والکتتاب . وم » ون کانوا فحول الشعر والنثر » لا ستقرون 
في المنزلة العليا وحدهم » بل يشركبم فيبا جماعة آخرون لم نجد بدا من 
اغفالهم . 

ورأيئا أن لا نخلط الآدب الأندلسي بالأدب الشرقي» فعل” من تقدمتا 
من مؤرخي الآداب » لأن العوامل التي أثرت فيه غير العوامل التي أئرت 
في ذاك . وان له ميزات خاصة تجعله مستقلا“ منفصلا عن أدب العباسيين . 
فآثرنا أن نرجئه إلى الكتاب الثالك ونخصه ببحث منفرد » ونضم إليه عصر 
الانبعاث » وكلاهما يفتقر إلى درس صحيم » لأنهما لا يزالان في عزلة تامة 
عن آقلام النقاد . وآماعصر الافطاط فتل" به اناماً » ونبين ميزته 
الساسية والأدبية لبطترد لا ادیت ای عصر الانتماث » والله ولي 
اللوقى:: 

بطر س البستاني 


المصر المباسی ارر ول 


هلا رس تب ۲۳۲ ۵ 


يبتدىء بقيام الدولة العباسية وينتهي لافة المتوكل على الله 


لی تار بز 


ابات سوط الا وین 


الاحزاب السياسية . الشعوبية . ترف الامويين واهماهم . 
شقاق ألبيت المالك , الدعوة العلوية . الدعوة العباسية . 
ميزة العمر . 


١‏ الاحزاب السياسية 

عفتنا في کلامنا علی صدر الاسلام. أت الذولة الأهوية قامت عل كرد 
من الانصار » ومن القرشین انسیاعا . فتاوآوها جسماً» وخصوصاً بعد أن 
نبت الشورى في الخلافة » وجملتها ملكا عضوضاً . 


ثم نشأت الأحزاب الساسة » فکانت بعض الأسیاب لقو بة الي أو 
بلك بني أمبة فتركته أثر] بعد عين . فإن قيام الزبيريين في الحجاز » 
والحوارج في_المزيرة » والشيعبين في العراق » فت فى اناعد الأموبين © 
وجمل ملكتهم دربثة لثررات والدسائس » حتى إذا تبين الفعف عليها ». 
طبع فيها الخصوم » فقاميزا يككيدون لها في السر والعلانية . 

ولم یکن زوال المرب الزيبري ليرد الراحة على بني أمية » والشیعیون 
والخوارج أبقاظ لا تنام لهم عين . والشعوبية يدسون للعرش © ويتحيئون 
الفرص لد که من آساسه . 


؟ الشعوبية 
سل تحاسم مرب شرا نو دانت لهم فسطوا سلطانهم 

علپا » واأثقلوا کواهلپا جزية وخراجاً . واستاقوا منا الأسری والسبایه 
'فاستعيدوم وأذلوهم . ثم أطلقوا على من أعتق منهم لقب الوالی" . 

على أن هذه الشعرب الموتورة لم تكن لتنام على الضم طويلا ٠‏ وفيها 
أمم عربقة في حضارتها » عاديّة في استقلاهما » تأبى النوع لقوم غزاة 
خرجوا من صدر البادية حفاة” عراة" » فكسحوا الشرق والغرب بسنابك 
خيوهم . وأفادوا من فتوحاتهم مالا وافراً » فأبسروا بعد فقر » وأترفوا 
بعد سُظف وخشولة , 

تأسل كثير من هذه الشعوب المغلوبة رجاء أن يجدوا في اسلاميم 
تصفاً وساواة . ولكن المرب الفانین أسکرتهم نشوة النصر » وأخذنهم 


١‏ الموالي : جمع المولى وهو كل عجمي يسترق ثم يعتق فينسب إل أسرة معتقه أو إلى قبيلته. 
ولكن لا يحق له أن يتزوج قرشية أو عربية . 
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عزة السلطان » بعد أن أخمعوا ملكة فارس »> واقتطموا حزه] كبيرآ 
من بلاد الروم فياتوا ينظرون إلى كل عجمي نظرة ازدراء واحتقار . 
وحق هم آن یعتزوا ببطشمم» فتد کان العام بومثذ مشطورا بين كسرى 
وقیصر » فیسرا لیم شلربه. فازل الایران » وتتلس ظل روم . 

لك بسد این آسلبو! من افاعاجم ما نا بیجن من کرام 
وإنصاف . مع أن فيبم من حسن اسلامهم . وفيهم من أتقنوا اللغة العربية» 
وبرعوا فيها» فخرج منهم الكداب والشعراء. وتبحروا في العلوم 
الدينة» ذكان منهم الفقپاء والحدئون . وتولی بعضهم اطط العالية کالقضاه 
والمجابة! . فأمضهم أن ونوا على العربي فيأنف أن يزوجهم بناته » وهو 
لا يتورع من التسري والاستمتاع بنساهم . وساءمم آن بروا من خلفاه 
بني أمية ابشاراً للعرب » وتعصباً على المحم . فقد كان المولى يساق إلى 
اطرب مائياً » لا يعطى غنيمة ولا فیثاً , فلا غرو أن يتولد في نفسه 
كره شديد للعربي » ويتننى زوال ملكه » ويكيد للعرش الأموي تخلصاً 
من حوره واستنداده . 

فمن هنا نشاً حزب الشعوبية يضم إليه أبناء الأمم القهورة » متحدین 
على بفض العرب والتنقص منهم » وذكر مثالهم » وتفضيل المج عليهم . 
ولكنهم كانوا ضعافا في سباب الدولة الا مونة فلم پرتنع لهم صوت حق 
آنسوا الضعف في جسمها » والانحلال في أعضاما 6 فمضدوا العباسين على 
آمل آن یکونوا هم خير من الأمويين وأبقى . 


۱ الجابة : هي الي يتولى صاحبها الاذن للناس في الدخول على الملك أو السلطان . 


۷ 


سر ترف الأمويين واهماهم 

كان العبد الأمري عبد ثورات وحروب » فلم يبت خلفاؤه ليلة إلا 
على عصان یتآهمون لتقبعه » أو على مكيدة يحاولرن ردها . وكان لحم في 
بدء آثرم من القوة والسلطان ما مکنهم من نحور أعدانهم : ولکن لم 
بليثوا أن تسلل الضعف الوم لتفاقم الثورات من حبة » ثم لانغماسهم في 
القرف من جبة أخرى. فإنهم انصرفوا إلى اللبو والخير والمجون. وأصبعوا 
ون نا سب سلطانم ولا بعتون بانتقاء عمامم ‏ فإن هشام بن عبد 
الك ولی نصر بن سار آعسال خراسان » وهو بعلم أن عصيينه يها 
ضعيفة » وان خراسان لا بضطلع بأمرها إلا من كان قوي العشيرة . 
فكانت ولايته علبها سُوماً ووبالاً » فقد اجتمعت عليه افناء البمن وربيعة» 
وحاربته لاتحيازه إلى المضرية , 

وربما 'ولتي العامل عملا بإشارة جارية » أو مكانأة على هدبة » فعل 
هشام با ند بن عرد الرحمن . وکان امد قد أهدى لامرأة هشام قلادة 
من جوهر » فاعصت هشاساً » فأهدى إلله اطنيد قلادة آخری » فولاه 
هشام خراسان 

ورأى العمال من اللفاء غفلة واهبالاً » فأصیعوا لا م هم الا" حشد 
الأموال » والاستكثار من الصنائع' والموالي . ورأى الناس الانحلال 
یدب ف هكل الو فا عدوا فقون عا عصا الطاعة . وم نا کانوا 
خاضمين كرهاً لا رغبة . 


نس ا جخ اة ب ول ج عو سني أي الذي اصطئعته لنفمي »و ر بيته و خر جته » 
و اختصصته بالصنع الحميل . 


1 شقاق السست الا لك 

قبل لبعض الأموبين : ما كان سبب زوال ملك ؟ قال : « اختلاف 
فيا بيننا واجتاع المختلفين علينا. » ومن يتتبع الحوادث التي تقدمت سقرط 
بنى أمة يتين له صحة هذا القول . فإن الاحزاب السياسية على اختلافها 
فى ا ان نیع فلت الما ماع 
على ذلك الخارجي والزبيري والعلوي والعبامي والشعوبي . فشرع كل 
واحد منهم يرسي إلى هدفه من الناحية التي ينتمي إليها . فتكئر وقع السام 
على هيكل الدولة حى انمد بناؤه فانهار أنمياراً . 

وساعد أعداء الأموبين على نيل مأدبهم انشقاق أمية على نفسها » فإن 
أمراءها أخد بعضهم يكيد لبعض > فأضعفوا شأنهم وأطيعوا الناس فيهم . 
ويعود سيب هذا الانشقاق إلى نظام ولاية العبد » فإنه كان يثير الضغائن 
بين 21 وأخه »> فضلا عن القريب وقرسه . وحسينا أن نلقي نظرة عحلی 
على طلاب ولابة العبد في صدر الاسلام وفي العصر العباسي لنعلم مبلغ ما 
جرات من الوبلات علی الخلفاء وأبنامم . 

وهساد النظام ی ولابة العپد ام على تعددها . فإن الخليفة كان يعقد 
الولابة في حياته لاثنين أو ثلاثة من أولاده » أو لولده وأخبه . فإذا 
اا ال الاو استید" بالأمر » وحاول شلع الشافي لينقل 
الولاية إلى بنيه . فهشام بن عبد الملك لم يشتّع على أبن أخيه الوليد بن 
يزيد » وبرمه بالكفر والفسوق » وينفر الناس عنه إلا لأن ولاية العهد 
كانت له » وهشام بريدها لابنه من بعده . 

ومات هشام ولم يستطع خلع الولید» و لکنه استطاع أن بسيء إلى سمعته » 
فجعله في عبيون الناس كافر] زنديقاً لا يشبع من المر والفسق والمجون . 


۹ 


ولسنا محاول أن ندفع هذه التهمة عن الوليد فإنه لم يكن بريئاً من 
النبنتك والشك . ولکننا نعتقد انه م یکن شر" بني قومه . ولولا ولاية 
العبد» واضطباد هثام له ثم انتقامه من ابني هشام يضربه أحدهما » وحسه 
الآنخر » لما كره الناس حكمه وثاروا به وقتلوه . ولكن السياسة صورته 
هم جباد] عنیدً » بزق القرآن » ويستبتر بالفجور » ويغتسل بالخمر . 
وصورت ابني هشام ضحيتين بريئتين يطغى عليهما الفاسق بالمبس والتعذيب. 

لیس من غرضنا أن نتبسط في الكلام على الوليد وقتله » وا نرید 
أن نظهر ما جر" نظام ولاية العبد من التكبات على بني أمبة » فانه وس : 
پینهم الشقاق ؛ فتفرقت كلمتهم . وكان مقتل الوليد شؤْماً عليهم » وا 
فوياً لسقوطبم» لأن الناس طبعوا فيهم واجترأوا عليهم . فأخذوا بثيرون 
بعضهم على بعض ليزيدوهم ضغينة واختلافاً . فلم يقم خليفة بعد الوليد إلا 
خرج علبه تعش ثا عیه > وحاربوه ونازعوه الإمامة . فأصبحت البلاد 
في أواخر العصر الأمري ميداناً الحر وب والثورات . 

فتضح ما تقدم أن عدة أسباب تواطأت على إضعاف سلطان أمية» فمن 
إمعان في اللبر والترف > إلى غفلة وإهمال في أولي الأمر » إلى قاق 
واختلاف في الأسرة الأمویة » إلى اتغاق الأحزاب المغتلفة على ازالة هذا 
الك الضخم . فالخوارج يرون ان اللي لله لا لناس » والشعويية بطلبون 
اللاص من بني أمية » لعل في .تغير السلطان راحة لهم وفرجاً . والعلويون 
يبثون الدعوة لأنفسهم . والعباسيون يسايروتهم في بثها » ليستغلوها منهم 
بعد حين . 

وفد رأيت أن قول الأموي في زوال ملكهم : اختلاف فها بيننا » 
وأجتاع المختلفين علينا » يكاد يختصر أسباب الضعف كلها في البيث المالك . 


١ 


الدعوة العلوية 

ذكرنا في الكتاب الأول ان امسن بن على نؤل عن الخلافة لعاوية بن 
شقان ES‏ غير ان هذا النؤول لم 
يرق الشيعة العلوبة » فقابلته بالسخط . ولكن لم يكن لما قبل بعاوية 
فصبرت كارهة على أمل أن يعود الأمر من بعده إلى هل الیبت . وشد ما 
كانت خبيتما لا أوصى معاوبة بالك إلى ابنه بزيد» اعلا الحلافة وراثة بعد 
أ ا وز 

وما استتخلف يزيد حتى نشط العلويون في الكوفة وبايعوا الحسين بن 
علي . فحاربه يزيد وقلتل في كر'يّلاء . فاستفظع الناس مقتل بن بدت 
الرسول + ی أثره المرب الزبيري بريد نزع اللطات من يد 
الأموين . وازداد الشبعيون حماسة وتعصباً لملي وأبنا » ونقمة على بني 
أمية» ولكنهم انقسموا فرقاً فبايعت الشيعة الكَيْسائة' محمد بن الحممفئة؟ 
وجعلته إمامها. ثم توفي محمد بن اطنفة » فانتقلت الامامة ای ابه عبد الله 
أبي هاشم » وكان عالماً جليلا . فوفد پرماً علی سلمان بن عبد الملك وهو 
خليفة » فرأى منه سليان فصاحة وقوة وعلياً وعقلا » فخافة لعليه يطيعه 
في الخلافة . فأرسل إليه من يدس له السم في اثناء رجوعه إلى المديئة . فليا 


١‏ الكيسائية : نسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب. وقيل انه تلميذ ابنه محمد بن الحنفية. 
ويعتقد أتباعه انه أحاط بالعلوم كلها : واقتبس من سيديه الأسرار يجملتها . و 
الكيسائية ان الامامة بعد الحسن والحسين تحولت إلى أخيهما محمد بن الحنفية و تخالف بذاك 
الشيعة الامامية الي تحصر حق الامامة بولد فاطمة بنت النبي . 

۲ محمد بن الحئفية : هو ابن علي بن آبي طالب و اشنفية امه . و کانت امة سوداء لبي حنيفة» 
فصار ت إلى علي » فولدت له محمداً فنسب إليها . 
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شعر أَبو هاثم بالسم وهر في بعض الطريق عرتج على الْحنْسَيسَة' وفيها تحيد 
ابن علي بن عبد الله بن عباس" > فنزل عنده > وأُوصى إلبه بالحلافة من بعده 
خوفا من آن انه وهو يعد عن أهله ٠‏ 

فلما مات أبو هاشم هب" محمد بن علي ينشر دعوته واثقاً بالنجاح 
لا کتسابه الشيعة اللكيسانية »> ولکن النية عجلت علیه » فأوصى إلى ابنه 
براهم الامام » فأرسل ابراهم دعاته إلى خراسان لأن الفرس آشد" 
الشعوبيين نقمة على بنى أمية » ولأن أكثر الشيعة الكيسانبة في خر اسان 
والعزاق :: ۱ 

وکان اطزب الأعظم من الشيعة يناصر عبد الله بن حسن بن المسين 
ا ا ت وو ا ا 
مؤراً يجمع بني هاثم علويّهم وعباسيهم للاتفاق على من يخلف الأموبين 
من هل الببت . فعقد الژقر في مکة» وحضره من العباسین أخَ" ابراهیم 
الإمام أبو العباس السفاح وأبو جعفر الملصور وغيرها. وحضره من العلويين 
عبد الله بن اللحسن وولداه محمد وابراههيم وغيرهم فتشاوروا و في الأمر 4 
فتشدث العلويوت قم في الإمامة ؛ ۳ العياسيوك بدا من مسايرتهم 
إلى أن تا هم الات فستقلوا بالأمر دومم . . فوافقوم على مسايعة 
محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية . 

ورجح أن هذه البيعة جرت سرا لأن العباسين أتكروها بعد أن 
قري ساعدهم . وحاول محيد بن عبد الله اعلانها » فم بصدقه ا إلا الذن 
عر فوا دخملة ۳ وعددم قليل 


. الحميمة : من أعمال البلقاء في الشام‎ ١ 
, عباس : عم الر سول وعل وإليه ينسب العباسيون‎ ۲ 


۱۲ 


وجملة القرل أن الدعوة العلوبة كانت ضعيفة ضديلة بالنسة إلى الدعوة 
الساسية ..وتعوة أسنان هذا الضعف إلى انقسام الشبية وتعدد فرقهم . ثم 
إلى مبايعة ألي هاشم محمد بن على بن عبد الله بن عباس والتفاف الشيعة 
الكبانية عليه وعلى ابنه ابراهيم الإمام من بعده . ثم إلى مبايعة بعض 
العباسبين لمحيد بن عبد الله بن الحسن > فإن العلويين غرتهم هذه الظاهرة 
من أبناء عمهم ؛ فر كنوا إليهم . ومن أسباب الضعف أن العلويين بالغوا 
في الحروج على بني أمية . فكثر- فيهم التقتيل 4 فقلنُوا فضعفوا. أما 
العباسيون فلم يعمدوا إلى العصان » ول بقتل واحد منهم إلا بعد ان 
أظبروا دعرتهم 2 فكثروا وفو وا . 
الدعوة العماسية 

ابتدأت الدعرة العباسية بالظبور سنة ٠٠١‏ ه ( 18ل م ) فى خلافة عمر 
ابن عبد العزيز . فإن محيد بن على بن عبد الله بن عباس بعد أن أخذ 
الوصابة من اي عا أا وف اعماعات السریة » فاشتار ائ عشر 
نقساً لیث" الدعوة . وجعل تحت أيدهم سبعين رجلا يأقرون أمرمم . 
وأوصام آن برلوا وجرهیم شطر خراسان لأا أصلح من غیرها لنشر 
الدعوة . وما قاله ف كتابه لهم : علمكم مخر اسان» فإن هناك العدد الكثير» 
واللّد الظاهر . وهناك صدور سلبية» وقلرب فارغة لم آتقسمها الأهراء» 
ولم يتوزعما الدّل . وهم جند لهم أبدان وأجام » ومنا کب و کواهل» 
ولحى وشوارب» واصوات هائلة» ولغات فخية تخرج من أجواف منكرة. 
وبعد فاني اتفاءل الی الشرق » وای مطلع سراج الدننا » ومصباح الخلق'. 


۳ 


وقد أحسن محمد باختمار خر اسان لان الأمصار العربية كانت تشغلب 
الاحزاب » وكل حزب بسعى لنفسه . اما خراسان فان الفری فپا 
یکرهون العرپ وبني امية . ولكنهم لا يطمعون في الخلافة . وهم سيعيون 
في كثرتهم » ولكنهم لا ينفرون من بني العباس لانهم هاشميون من أهل 
البث . 

فراح دعاة العياسيين يتنقلون ف الامصار الاسلامية » وييثون الدعوة 
سر متظاهرين بالتحارة وطلب الرزق . وبقوا على هذه الجال حى توفي 
محمد بن على » وصار الامر الى ولده ابراهم الزمام . فکانب ابراهیم مشایخ 
خراسان ودهاقنپا » وبعث الهم الدعاة . ثم ارسل با سل اهر نان 
وكان کتبر الدهاء سحاعاً مقداضاً» سُديد الاخلاص العباسيين . فجاء خر اسان 
سنة 158 ه (45/ م) واقام في سرو يدعو الناس الى مبايعة آل عمد من 
غير تسین » لتكون الدعوة ميهمة » مشثر كة بين العباسين والعلوبين. وقد 
لأ الى هذه الميلة ليأمن معارضة الشيعيين في بلاد فارس. فتبعه خلق كثير . 

وكان على خراسان نصر بن سَيّار من قبل الأموبين . فخاف عاقبة 
الأمر » فأرسل إلى الخليفة روان بن بد يخيره يحال ألي مسلم و كثرة 
من معه . وفي ذلك يقول : 
آری خلل الر"ماد ومیض" نار » ويُوسشك” أن يكوت ها ضرام 
فان" ۸ نطفبا عتلا قوم »> یکون" وفودها جتّث" وهامٌ 
۱ نا ابر مسلم في الکوفة یتیم الاب » فتمهد تر بيته عيسى بن معقل . وكان ان قدم الكوفة 

جماعة من نقباء الامام محمد بن علي بن عبد الله العباسي مع عدة من الشيمة ان اسائية 

فصادفوا أبا مسلم فأعجبهم عقله ومعرفته . ومال هو اليهم وعرف انبم دعاة للعباسیین 


فخرج معهم . و جاووا ال ار اهیم الامام بعد وفاة أبيه ۱ 
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فان" النار بالود ئ تد کن > وال" ارات او تا کلام" 
فقلت" من اله م لتعحب : ليت" ریا اقا ام أم' نيام ١9‏ 


فتخاذل مروان عن إنحاد نصر » و كتب إلمه يقول : ان الاضر بری 
ما لا يرى الفائب » فاحسم أنت هذا الداء الذي قد ظبر عندك . 

واستدت شوكة أبي ملم » فبرب نصر بن سنار فقصد العراق فمات 
في الطريق . 

وكان مروان قد تنبه في تلك الاثناء من غفلته » فأرسل إلى اللمميية 
بعثاً » واعتقل ابراهم الإمام . فلما قيض عليه أوصى باطلافة ای آخبه ألي 
العباس السفاح . وأمر أهله وأنصاره بالمسير إلى اتكوفة » لأن فما أنصاره 
من الشيمة الكيسانية . 

وحبس ابراهم في حران" حتی مات . واختلف في سیب موته فزعم 
بعضهم أنه سقي سمّأ » وقال آتغرون : بل هدم عليه پیت فمات . 

فلا عم أبو مسلم بموته » دعا أهل خراسات إلى مبايعة أبي العباس 
السفاح » فأحابوه» ثم سر المساكر لقتال مروان . وكان السفاح قد ذهب 
بأهله وأنصاره إلى التكوفة » فاظبر دعوته هناك فابعه أهلها فٍ ۱۲ دبیع 
الثاني سنة ۱۳۲ ۸ ( ۲۸ تشری الثاني سنة ۷6۹ م ) . 

وتحبزت العساكر الخثر اسانية وغيرها من جبة السفاح لقتال مروان . 


١‏ ليت شعري : أي ليتتي شعرت . وشعري أسم ايت والخبر مضمر استخني عنه بالياء مفعول 
شمر ء وتقديره واقع . 

۲ حران : قال ياقوت : « هي مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة مضر بينها 
وبين ألرها يوم وبين الرقة يومان . وهي على طريق الموصل والشام والروم . » 


1١6 


ومقدتبها عبد الله بن على عم السفاح. وتقدم مروان بحيشه إلى الزاب الأعلى' 
الفرس من العرب في ذاك البوم بعد أن قبرها وأَدْنا يوم القادسية . 
وتعقب جش السفام مروان في هزیته » حتی آدر که فی مصر صالح 
أخو عبد الله ن علي » فقتله واحتز رأسه » وأرسله إلى السفاح . 
وبايع أهل مصر العباسيين فاستتب لهم الأمر » وزالت الخلافة الأموية 
من الشرق بعد مقتل مروان . 


ميزة العصر 
فند رأيت أن الفضل في بنيان العرش العبامي افرش جوا ولا 
مسلم خصوصاً . فلا غرو آن تصطبغ المملكة العياسية باللوت الفارسي » 
ويكون للفرس صوت بعد فيها » فستأ ثروا بالخطط العالية » و یتولوا 
شؤون الدولة » وبديروا ساستپا » ويتمتعو | جميع المقرق الي کان العرب 
یعون بها دوم . فقد أعادت لحم موقعة الزاب سابق عزهم . فغلب 
عتصرثم على العنصر العربي » وطیعوا العصر العبابي الأول بطابعبم الخاص . 
على آننا لا نری اطلاق الکلام دون احتاط » فان بني العباس في 
عصرهم الاول کانوا اصصاب حزم و فوة و تدیبر . وقد علموا ان الفری 
أهل سادة وبطش » ورأوا منهم اخلاصاً SS‏ 
أعبال الدولة . ولكنب, ل يحجموا عن الفتك بكل من مخشى شره منهم 
فأبو جعفر المنصور قتل ابا مسلم الخراسالي ا داخلته ا 


١‏ الزاب الأعلى : ثهر بين الموصل وارپل ورجه من بلاد مشتکهر وهو حد ما بين 
أذر بيجان و بابئيش . ويفيض في دجلة , ويسمى بالزاب المجنون لشدة جريه . 


15 


ان أبا مسلم هو الذي حمل اعباء الدعوة العباسية على عاتقه . والرشيد 
نكب البرامكة' على يكرة أبيهم » لا استفحل أمرهم» وقويت سو كتهم » 
وأحس” منهم خطراً على سلطانه . 

قدلناء فا ایض کا ایی ار کن بعل ملکمم ۶ تشون كل 
ا کثره حور] وتشدداً . وهذه الصفات على تناقضها تجتمع فيهم تحافظة على 
العرش » وذود عن حماضه . هإذا نظرت إلى تساهلهم الديني » واطلافهم 
حرية الفكر » فلا ينبغي أن تغفل عا كان يعانيه الأفراد واطماعات من 
ضغط وتلكمل فار هة عندهم مكفولة ما دامت بعنده من ساسة 
الأحزاب . والتساهل عندهم مباح ما دام لا يؤثر في الملك . 

ويحمل بنا أن نوضع هذه المسآلة فتقرل : ان الشعب العبامي لم يكن 
عربيّاً خالصاً بل غليط شعوب متعددة . فإن المخصور لما بنى بغداد' سنة 

4 3 

0 ه ( ۷۲۲ ) وجملپا مقر اثلافة »> جمع بين العرب والفرس وامم 
أخرى عحسة كانت تسكن العراق » وتدين بالنصرائية وغير النصرانية . 
ورأى الفاء أن العناصر التي تدين بغير الإسلام لم تبر قوية » وان عدداً 


١‏ البرامكة : أسرة فارسية كان منها وزراء الدولة العباسية حى تكبهم الرشيد . و بر مك 
رئنة وراثية حاصه رئیس الکهان ععبد « نوبهار » ببلخ . و كان البراءكة قبل اسلامهم 
يملكون الأراضي التابعة لهذا المعبد ويتولون فيه رئاسة کهان الثار . 

۲ نى المنصور بنداد بعد موقعة الماتمية لما ثار به أهل خحر اسان على أثر مقتل أبي مسلم . 
وكادوا يفتكون به . وكان أهل الكوفة وهم في کثر تهم شیمیون » یفسدون علیه جنده . 
مکره البقاء نی اماشمية . وهي غير أمينة لقربها من الکوفة » ثم لانفتاحها لبلاد الفرس . 
وبی بغداد و جملها وسطاً بین العرب و العجم . ولم يكن بوسعه أن يعيد مقر الخلافة إلى 
دمشق لأنها أموية » ولأنه لا يريد ان يبتعد بنظره عن بلاد فارس . 


۱۷ ۲ 


غير قليل من الفرس المسلمين لم يكن لمم نصيب وافر من الايان » لحداثة 
عبدهم بالإسلام» و لتأثير الدين القديم في ثفوسهم . فقضت علييم مصلحة الدولة 
بإطلاق حرية الدين» فأطلقوها محافظة على الأمن واسترضاء للعناصر الغريبة. 

وكان أكثر هذه الثعرب التي اختلطت بالعرب على جانب عظم من 
الما والضارة . فرآی اطلفاء آن بستفلوا معارفیم » وستفیدوا منپا . 
فأطلقوا لهم حرية الفكر والقلم » فا کوا عل النقل والتأليف » وأتحفوا 
العربية يكنوز ميئة كانت العون الأكبر في هضة العلوم والآداب . 

ولك أفادت حرية الدين والفكر من ناحبة لقد أفرت من ناحية أخرى. 
فإنها نشرت الللاعة والسكر والمحون » وولكّدت البدع في الإسلام » 
وأورثئت المزء بالأدان » فكثر الشك و كثرت الزندة . 

وأما المربة السياسية فإن الخلفاء رأوا من الحزم أن مخنقرها ثلا 
يعرضرا ملكهم لثورات والفن . فاصم لا حرو امرژ" على الجهر برأيه 
ومذهه الا ألقى بنفه إلى التبلتكة . وكثرت الواسيس والوشايات » 
و کثر اس والاغتمال. فرب" وزیر استمتع في يومه بعطف الخليفة وثقته» 
قٍذا هو نی غده مرذول آو مقتول . ورب شاعر كانت منه فلتة فلاقى في 
جزایا با آر خربا آوقلا ام یماقب پا جع . ۱ 

ونحسك أن تنظر إلى فتك اللفاء بالوزراء والقواد والعمال وسواهم » 
وفتك هؤلاء عن دوم » لتنبين ما كان في هذا العصر من عسف واضطباد 
ووسابات ودساس . 

وجماع القول ان العصر العبامي الأول يناز بالنفوذ الفارمى » وحرية 
الفکر » والتساهل الديني . ولكن ينبغي أن نضع 8 الميزات 
مصلحة المملكة » فعندها يقف كل نفوذ » وكل حرية وتساهل . 


۱۸ 


الشم_اء المولر ون 
العصر الأول 


ميزة الشعر . التجدد اللفظي . التسدد العنوي . الدفاع عن 
القدیم . آغراض الشمر وفتونه . مازلة الشاعر الولد . 


ميزة الشعر 

م يتكن انتقال الشعر من البداوة إلى الحضارة مرهوناً بانتقال الخلافة 
من الأموبين إلى العباسيين . بل أذ الشعر يتحضر في صدر الإسلام على 
أ الفتوح الكثيرة » وملاسة العرب للأعاجم» وانتقال الخلافة إلى دمشق » 
وفيها القصور واطنات والأهار » وفيبا أثر كبير من حضارة البيزنطين . 
ولکن اقفر الا بای 6 عدر حوب :وفك 6 فم بهداً هادثه ¢ وم يطل 
عپده» فسلغ آهلوه غايتهم من الترف والعمران . أضف إلى ذلك أن خلفاء 
ني أمية كانوا على تحضرم » ينزعون إلى المياة البدوية . ويؤثرون العرب 
الخلّص على غيرمم من الشعوب . ويرتاحون إلى أساليب الطاهليين وطرقهم. 
فما أتبح للشعر أن يبلغ الطور الذي بلفه بعد أن أديل العباسبون من 
الأموبين > ويننت بغداد وجعات عاصية اخلافة » واشتد اختلاط العرب 


١‏ المولدون : الذين جاؤوا بعد الاسلاميين» ويقال هم المحدثون. والمولد : العجمي المولود 
بین العر ب » ریطلق عل الشعراء الحدئین دون تخصیص . والحدث : التأغر . وقد 
أطلقنا لفظ المولدين على شعراء الاعصر العپاسية الاربمة و اطلقنا لفظ الحدئین عل من جاء 
بعدهم في عصري الاحطاط والانبعاث . 
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بالأعاجم » وساه الفوذ الفادسي » وامتلآت خزائن الدولة ها أفاء الله على 
المسلمين من أموال الفرس والروم » فاجل من فيضها على الناس » فوفّرت 
هم آساب الرزق » فانبسطت حياتهم فأترفوا وأمعنوا في الترف . 

وكان للشعراء القسط الأوفر من هذا العيش الحضيل . فإن اللفاء بعد 
أن نفدي حيرا لامر دا م الأعداء هو ان که اهر انم 
انصر فوا ای اطماة بتذ وفون تعنمپا» والشعر من نعم اسلياة » فقربوا الشعراء 
وجعلوهم تدماءهم . فلس الشعراء واتسعت ذات یدهم » فرفنپوا 
وأسرفوا في اللذة » فرقت طباعبم» ولانت نفوسهم » ورق سعرهم ولانت 
لفاظه وقل" استعمال الغریب فه . والشعر مرآة اللفی» فٍذا کانت النفس 
قاسبة نهشنة خرحت الأفاظ وحشة صلة . وإذا كانت لطبفة ناعبة 
شرحت الألقاط سيلة هن 

و یکن لشمراه الوا حظ نف صدر ال(علام > شم وفع شام ول 
يكثر عددهم . وأما في هذا العصر فقد تكثروا ونموا » واستد" خطرم 
ولبغت منهم طائفة تقلدت زعامة الشعر واعترف لها الشعراء . 

وقد علمنا أنهم يتكرهون العرب »> فأنفوا أن يتشبهوا بهم » ويقلدوم 
في أسالبيهم » وكان لهم من حضارتهم ومن عنصرم العجمي ما يبعدهم من 
وحشي اللفظ وبدوي المعنى »> فکان هم الفضل في تجدد الألفاظ > وفي 
تحدد المعاني . 
اتجدد النظي 

فأما التحدد الافظي فلم يقتصر على تسبيل الألفاظ وتليينها » بل تعداهما 
إلى تزينها وتنسيقها . فقد عني الشاعر العباسي بتوشيتها كا عني بتوشية ثوبه 
وداره وماعونه . فأكثر من الاستعارات والتشابيه والتزمها التزاماً . 


۲۰ 


وافتن” في أنواع البديع وتعمده تعيداً . وأول من تكلفه وخرج به عن 
عفو الخاطر بشار بن برد » فمسلم بن الوليد » قأبو نواس » فأبو ام . 

واللياة العباسية كانت تدعو إلى هذا الوشي والتنبيق من جميع نواحيها. 
فمن انفياس في الرخاء والترف » إلى تخلق يأخلاق فارسية بلاثها الافتنان 
والتصنع لبعدها من السذاجة والفطرة . 

ودخل على لغة الشعر ألفاظ غريبة دعت إليها الماجة » كالاً لفاظ العلمية 
والفلسفية وغيرها مما يدل على أشاء حديثة العپد عند العرب . ودخل علها 
أيضأ ألفاظ استعيرت من صلب الاغة لمعان مستحدلة خلقتها الضارة الديدة, 

وأما آوزان الشعر وقوافه فلم تتجدد تجدد] يذكر . ولكن الشعراء 
عدوا يُعنون بالنظم على الأوزان الرشيقة التي تصلح للغناء. وأكثر ما 
كانوا يصطنعونما في الفغزل والمجون والخمريات . 

وت يتحامون أو يتحامى أكثرهم ما كان يستهدف إليه الأقدمون 
من إسْباع ١‏ وخرام؟ واقواه" وا کفاء* وغير ذلك من عبوب الوزن 
والقافة . 

وعلى المملة فإن التجدد الفظي ظبر ظبور] جلاً في شعر المباسیین » 
ول يكن دونه التحدد العنو ي . 


ل 


الإشاع في الوزن : تمليغ الحركة حتى يتولد منها حرف لين . 

۲ الحرم : حذف أول الوتد المحموع من أول البيت كحذف فاء فعولن في الطويل فيبقى 
عولن فينقل إلى فعأن . 

* الإقواء : اختلاف حر كة الروي » كأن تكون قافية البيت الواحد مكسورة » وقافية 

الاخر مضیومة . 

الإكفاء : اختلاف حرف الروي 4 بحيث يقترن بما يقاربه في المخرج كأن يكون روي 

البيت الواحد نوناً وروي الآخر لاما , 


موم 


۳۱ 


التحدد المعنوي 

كان من أثر اختلاط العرب بالأعاجم في السكنى والزواج » ان نشأ 
جبل عباسي له ثقافة وتفكير جديد . وله حضارة فارسية قل به عن بداوة 
الأعراب > لذلك أذ الشعراء يبتعدون عن المواضيع الاهلية إلى معان 
طريفة يستيدونا من روح العصر ومشاهد البيئة . وقد تصرفوا في هذه 
الماي تصرفاً م يبلغه المتقدمون وأبدعوا في التوليد' والاختراع . 

واتسع عليهم باب الخبال لاتساع سبل اللپو » ووسائل العمران . فدن 
قصور شواهق » وحداثق تواضر » ای نبور دوافق »> وسفائن مواخر . 
فأصحوا إذا عيدوا إلى التشبيه استمدوا أكثره من الساتين واللى والرباش 
والطوب . فذاع علدهم تشبيه الخد" بالتفام والورد والاسین . والبنان 
بالعئاب. والعيون بالأرجس . والخمر بالياقوت والذهب . والكأس باللؤلو . 
وقوس السحاب بأذیال مصغة . والملال بين الغيوم بزورى من فضة عله 
حمولة من عنبر . وخير ذلك من ألوان الحشارة الجديدة . 

على أن هذا امال کان برافقه العقل » فىا بدعه بنطلی علی هواه » كما 
كان ينطلق خبال الشاعر اباهلي والاسلامي » بل عني بتذیبه وتتظیمه . 
فنأ عن ذلك اتساق في الأفكار » فأصبح الغاعر |ذا تفزل وآراد الانتقال 
إل الم لا يشب إلبه وثباً » بل جد جسرآ يعبر عليه » وهذا ما يسو 
حسن التغلس . 

ولا ريب في أن نقل الفلسفة والمنطق كان أثره بلغا في تثقيف أفكار 
الشعراء وتنسیق خبالانهم . رآئثر فیپم نقل العلوم فاستعملوا الاغراض 
العلمية في شعرهم» ولم تكن معروفة من قبل. كقصيدة صقان الانصاري 
١‏ التوليد : هو ان پوله الشاعر معی جدیداً من معی مبتذل . 


۳۲ 


الي پمف ا اف ال رش داڈا علی بشار بعد أن مدم بشار إبلس » 
وزعم آن انار خير من الأدض . وحسبك أن تقرأ منها هذين الببتين لتعلم 
مبلغ تأثير العلوم الدخيلة في الشعر العباسي هال : 

وفيبا ضرارب القار والشّب" والتبى » 

و كاربت مطاو له" الرقدا 


# أن mM, + 2 7 “r‏ 
ومن انس چران » و كلس وفضة > 


م ۰ د ‌ ۳ ۰ 
دمن راء فى معاد له هندى" 


ولكن هذا التجدد في اللعظ والمعنى لم بشل أبناء العصر كلهم بل كان 
هناك جماعة المحافظين على القديم » بد أفعون عنه دفاع الستمست » و بناهضون 
الجديد بجميع قوام . حتى ان الشعراء المحددين كانوا يتكلفوب الأساليب 
القدمة بعض الأحبان أرضاء لهؤلاء . 
الدفاع عن القدم 
وغير طببعي أن نحدث شي جديد مكان ثيء قديم » دون أن يدافع 
هذا القديم عن نفسه . سنة سازع البقاء . وستري في ذلك الممالك 
والقبائل والأديان والمعايش والأخلاق والعادات والأزياء والعلم والأدب : 
شعره وثثره . هقد أخار الأدب الجديد على الأدب القديم في العصر العبامى 
الأول. فثبت له هذا» وأعد” ما لديه من قوى الدفاع ليرد عنه غائلة 22 
۱ وفیها: الصمر یمود عل الأرضص . ضروب : جمع ضصرب وهو النوع. القار : الزفت. 
الشب : ملح معدني يعرف عد العامة بالشبة . النهى : الزجاح وحجر أبيض أرخى من 
الرحام مطاولة الوقد : ماطلة في الاشتعال . 
۲ [مد جون : "لحل أسود التوثياه . حجر يكتحل به . 


۳۳ 


ومن المعقول أن يكرن للأدب القديم أنصار واتباع » يقاومون دعاة 
الذهب اطدید. فان حباعة العلباء والرواة وذوي السلطان کانوا بستغربون 
هذا الجديد »> ويعرنه على أصحابه > ورا ارت الرواة من روایته » 
والاستشباد به » ولو جاء آیة في الابداع . 

وقد أَغذ بظپر کره ادید والدفاع عن القدیم في الصدر الثاني للاسلام. 
فٍن بعض الرواة کانوا یعدون شعراه بني أمية مولدين» بالإضافة إلى سُعراء 
الجاهلية والصدر الأول » وبرفضون الاحتجاج بأّقوالهم . وأقدم أصحاب 
هذا المذهب أبو عرو بن العلاء » وكان لا يرى شير الا في الشعر الجاهلي 
والمغضرم . فإذا سئل عن المولدين قال : « ما کان من حسن فقد سبقوا 
اله » وماكان من قبيم فهر من عندهم .» ورماأعجبه سعر جرير 
والفرزدق سقول EA‏ همیت ان آمر صباننا 
بروايته . » 0 

فستدل من دلك أن العلماء كانوا لا ينتكر ون المميال على الشعر المولد» 
ولكن يمعتقدون اله مستمد من الشعر القديم »> ویأون الاستشراد به لقلة 
ثقنهم بلغة المولدين من أهل عصرثم . 

وفد يستشبد بعضمم مكرهاً بشعر مو لد يا فعل سيبويه والأخقّش » 
فإنهما لم جتحا بشعر بشار إل بعد أن هددها با محاء ۲ 

ولأبي نواس مداعبات كثيرة مع أنصار القدم . فقد کان بستهزی» 
منیم وم پنکرون علیه سذوده عن مذهییم . 

ولطالا تعرض الشعراء المحددون لاضرب والطره واليس » لأن اخلفاء 
العیاسیین کنوا پژترون سار e N‏ القدم » لما پتعلی ذا القدم 
من تقاليد دينية » وروابط عصبة . ودبا انم الثاعر الحدد با ندقة فلا 


۳ 


بنجو من العقاب لذلك كان يعتصم بالتقية بعض الأحيان فيتحدى هذهب 
الأقدمين ولا سما في المدح والرثاء . فيقف على الطلول ويبكي الدمن » 
ویمف اقته ‏ ويكثر من الغريب » ليرفي مدوحه أو أهل مرليه ». 
ولظیر اسان اد اه خالط ارب لمرمان» وآغذ سیم شام 
واصطلاحانهم حتی استوی لسائه وسلم من العتار . 

فإذا أنت درست شعر هذا المصر » رأيته مختلف في تحدده » ومحافظته» 
باختلاف فنونه وأغراضه. وا کثر ما بظپر لك اطدید من الشعر نی الغزل» 
والمحون» والخمر واللبو» ووصف القصور والحدائق » والطبيعة و الریاض. 
لأن الشعراء كانوا يصورون في هذه الفنون عواطفهم وأخلاتهم» ويصورون 
عادات عصرهم وأخلاق أبنائه » وما فه من ترف وخلاعة » وما تقع عليه 
عبرم من جبال مطبوع وجبال مصنوع. وأما في وصفیم القفاد والطلول 
والابل فصورون عصر] ختلف كثيراً عن عصرم . فهم في تجددهم 
صادقو ن بنطقون عا رون ومسون »© وهم في تقليدهم كاذيون مستّرون ٠‏ 
آغراض الشعر وفتونه 

تعددت آفراض الشمر في هذا العصر وتتوعت بتنوع آسیاب الضارة 
ولکنها | نکن كلبا في مستوی واحد . فینها ما کان قوبا مضعّف » 
ومنبا ما كان ضعيفاً فقري . وأهمل بعص الفنون » و بقي بعضها على حاله . 
واستلحدثت فنون أخرى ل تكن معروفة في الشعر القديم . ولضءف هذه 
الأغراض وقوتما وإهمالها واستنباطها أسباب تأقي على ذ كرها : 
١‏ الشعو السيامي 

ماع هذا الفن في الصدر الأول للإسلام بين شعراء الني وسشعراء 
المشركين. ثم ازدهر في الصدر الثاني بوم كانت الأحزاب السياسية تتطاحن» 


۲۵ 


- 2 
۴ ۶ و ۰ 


وبنو أمية يصطنعون الشعراء للدفاع عن حقوقهم . ولكنه لم يلبث أن أخذ 
يتضاءل بعد قيام الدولة العباسية » واععادها على السيف في قپر آعداما . 
کیت ری ال ا يع انف وق ی او یام 
کالعلویین و اطوادج لانقسامهم » و كثرة ما نالهم من التقتيل ً 

وكان أ كثر الشعر اء النابيين من الموالي. وهؤلاء لا عصبية لهم في القبائل 
العربية فيتكون لشعرهم السياسي تأثير بلمغ کتأثیر شعراء اطاهلية و الاسلام. 
لأن أولئك كان هم منزلة رفيعة في نفوس القبائل التي ينتسيون إليها » 
وفي تفوس القبائل التي تناصبهم العداء . فبنو أمية لم يصطنعوا الأخطل 
ا لان بني تغل كانت تقوم وتقعد لشعره » ولأن 
القبائل المعادية كانت تتضور من هجائه المقذع الألم . فهيبات أن يكون 
لشاعر من الموالي مثل هذا التأثير مهما علا قدره في دولة القريض . 

ولولا ملاحيات الشعوبية والعرب» ويقبة نضال بين العباسيين والطالبيين' 
لاضمحل” الشعر السيامي . ولكنه على ضعف خطره لم لمخل' من شر 
وافذاع . وخصوصاً ما كان من الشعراء الموالي بعد أن قويث سُوكة 
الشعوبيين > فلم أخذوا يعيرون العرب وينشرون مثالبهم . وفي تعر أي 
نواس آبلغ شاهد على ذلك.ثم ما كان من سْعراء الشبعة»فإن بعضهم أسرف 
في هحاء بني العباس » وأفحش القو ل في خلفاءمم . على حين أن شعراء 
العباسيين كانوا يتورعون من هجاء العلوبين» ذلك بأنهم أبناء بنت الرسول. 
وأسبر سُعراء القصر العبامي : مروان بن أبي حقصة » وأبو العتاهية » 
ویو نواس» ویو تام . وأسهر سعراء الشعة : السد امستري» ودعیل» 
وديك الجن . 
١‏ الطالبيين ؛ الملويين نسبة إلى أبي طالب والد علي . 


۳۹ 


۲ الفزل والحون 

رآينا في الكتاب الأول كيف نض الغزل في صدر الإسلام بنوعبه 
البدوي العفيف » واطضري الك اما الأول فلم ببق" له حظ كبير 
في هذا السصر لشبوع الخلاعة والفتق فى جنيع الواضر والامصاد . ولاف 
سّعراء البادية کانوا یتبانتون علی بفداد متکسبن » فتستهویم حضارعا » 
ورخاء عبثپا » فتطیب هم السکنی فیپا » فما يليثون أن يدب فيهم الفساد» 
فبتخلقرا بأخلاق أهلها . 

وأما الشافي فقد ازداد شوعاً وكثر أتباعه » وولدوا منه نوعاً جديداً 
صوروا به مبلغ ما انتبى إليه الفساد عندم» وهذا النوع هو الذي يسمونه 
غزل المذكر. وكان سبب ظبوره اختلاط العرپ بالأعاجم المترفين و كثرة 
ارقیق من غلمان الترك و الدیلم والروم. ورا اصطنع الشعراء غزل المذكر 
ف الإناث تلطفاً وتكنية أو حاراة للوزن والقافية . 

وكان للمرأة العجمية البيضاء نصيب من الرق > وكانت على جانب من 
للم والأدب » تقرض الشعر وتحسن الغناء» ولا تتحرج من مجالسة اارجال 
ومنادمتهم » فتحوال الفزل إليها بعد ان کان عصوراً في المرأة العربية . 
وكثرت مالس اللبو » فكانت تعقد في دور الخلفاء والأمراء يا تعقد في 
الحواندت والمنازل الخاصة . 

وأفرط الشعراء في العون لاتساع رزقبسم » وفرة أسباب لحرهم » 
فخلعوا رداء الماء . وآرادوا التغزل فتعپر وا» واسرفوا في تعبرهم» فكان 
سُعرهم صورة لتلك البيئة المريضة الأخلاق . ظ ۱ 

وکان الفزل ی اطاهلية والاسلام تازجه الانفة والرصانة 6 فا كتسى في 
المباسين ثوب العبودية والذلة . فصار الشاعر لا يطيب له إلا أث يفرش 


۳۷ 


خديه موطئاً لقدمي حيديه » وإلا أن بدعوه مولاه وسيده ومالك رقه . 
والاسراف في اللذة يولد الذلة والعبودية في نفس طالبها » لأن النزول 
بالحب من الدرج الأعلى إلى الدرك الأسفل بمبت الأنفة » ويبعث الخنوع . 
ولا نرى حاجة إلى التبسط في الكلام على الغزل الذي كانوا يوطئون به 
قصائد المدح » فالتكاف ظاهر على أكثره » لأن أصحابه كانوا ينظمونه 
ترسماً للأقدمين » لا اندذاعاً مع الشعور الصادق . 


م الشعر الخمري 
ولا غرو ناعون للخمرة سهم وافر من هذه ألماة الأثيية» وهي آلة 
الإثم»فتذيع بين الناس ويذيع معها الشعر الخمري»بعد أن كاد بتلاثى في صدر 
ل ۳ 1 ۰ 
الإسلام .ولولا الاخطل والوليد بن يزيد وبعض الشعراء المغمورين !۱ کان له سان. 
وزاد الناس" إقبالاً عليها إقدام” بعض الخلفاء على شريها » فقد کانوا 
بالكؤوس » فشربون ویلهون ویعبئون . وکانت بغداه وما جاورها من 
القرى حافلة باطواندت والدسا کر» فکان الشعراء نقصدونبا للسکر واللپو» 
فافتشوا في وصف الخيرة و كؤوسها » وتأثيرها في نفس شاربها » ووصف 
السكارى دعر وم » والساق والساقة والقىنة ام فأبدعو ا في هذا الفن 
یا إبداع واوا فه آشاء حد بدة و دسیقوا| لمها. ونستطيع القول ان الشعر 
الغ ر ف فر ا کی ا 


كانت بغداد موردا عذياً لطوائف الشعراء » اه 7 
فيضها » فما ينضب معينه ولا يرنوون . فتکاثر عددمم » واخذوا پتنافسون 


۳۸ 


في مد الخلفاء والأمراء مستدرين أكفهم » مبالغين في مدحيم » والزلفى 
ا تأصبع الفلو ميزة خاصة لهذا النوع من الشعر » لانه جعل آل 
للتكسب . ولان أولي الأمر تددلت أذوافهم بتبدل البيثة » فخرجوا عن 
السذاجة الفطرية الني كان يتحلى بها الأوائل > واستمونمم ابة الك وعزة 
السلطان » وهزتهم الحضارة الفارسية بما فيبا من صور وألوان . فأصبحوا 
وفي نفوسهم من الكبر والعتو» ما حبب إليهم مغالاة الشعراء في مدمحبم. 
وصاروا يرتاحون إلى كاذب الأقو ال» يا كان أسلافهم يطمئنون إلى صادقها. 

وار برب الشعراه با نفسپم عن الکذب والتملق فماتت أنفتهم » وأراقوا 
ماء وجوههم 2 وعفروا جباههم على الاعتاب . وقل من'صان نفسه عن 
الزلفى والتذال . 
٠‏ المحاء 

ظل" المجاء على ما كان عليه في صدر الإسلام من فحش وإقذاع . 
و کثرت مپاحاة الشعراء بعضیم لبعض. ول يتتكبوا عن هجاء الخلفاء فعل 
بثار ودعبل . سانا امير ولد آلة ا ېددون به من عدحو نه » 
إذا أخلفهم غيثه » أو آقل دره . فعرضوا آنفسیم الحبس والضرب والنفي » 
ولیرت اعانا 
+ الرئاء 

اكتسب الرثاء العاطفي رقة وسبولة » فزاد تأثيره في النفوس . افا 
الرثاء المتكلتف فکان کالدح مشحوناً بالغلو والکذب . وما پنيفي ذکره 
آن الشعراء آکثروا من توطلة مرائبهم بالزهد والواعظ » وذم الدنیا 


۳۹ 


۷ الفخر والماسة 

من المعقول أن يضعف هذا النوع بعد أن انصرف الشاعر إلى اللبو 
والمحون والتزلف » ویعد أن فتد عصتته وسسادته ونخوته وفروسيته . 
وخصوصاً أن أكثر الشعراء من الموالي » وهم في جملتهم فرسان قصف: لا 
فرسان حروب . 
۸ الزهد 

م عرف الزهد على حقبقته الا في هذا العصر بعد أن ترجءت الحكمة 
الفارسسة الحندية » واطلع عليها الكتّاب والشعراء . وكان أبو العتاهية أول 
شاعر تأثر بها فأظبرها في عره . وافتن” في الزهد فأبدع بعد حياة قضاها 
بالعبث والمجون . وجاراه كثير من الشعراء فأجادوا » ولكنهم لم يبلغوا 


غابته , 


٩‏ لمکم 

وال أيضاً كان هما شأن يذ كر» وارتفعت بعد نقل الفلسفة اليونانية » 
فاصطنعها الشعراء ومنهم من أكثر منها » وطبع بها شعره كألي ام . 

و تختلف الحم في هذا العصر عنها في الاهلية والإسلام أنها أصبحت 
ان على مذاهب فلسفية » وأدلة عقلية » وتفکیر صمیح » ول تبق محصورة 
في ما توحيه للشعراء تجارب الأيام وحوادثها . 

وإليك مطلع قصيدة أنشدها محمد بن عبد الملك في حضرة المأمون » 
يحرضه على قتل ابراهم بن الپدي" حين ظفر به © فتجد الفلسفة اليونانية 
١‏ ابراهيم بن المهدي هو عم المأمون » ادعى الخلافة وخرج على ابن أخيه » فطارده المأمون 

حى ظفر به فعفا عله . 


۳۰ 


ظاهرة كل الظبور : 
ألم تر أن" الشيء للشيء عل" » يكون' ل كالثار تقدام” بااز"ثد 8 
۰ الطردیات 

وعني الشعراء بوصف الصبد والکلاب واطوارم > واتخذوا لز لك محر 
الرجز لسهولته ولينه وحسن مؤاتاته في الرصف. وكان هذا الفن قد ضعف 
في صدر الاسلام لاشتغال. الناس باطروب عن الصید والپو ۰ فلسا قامت 
الدو لة العباسية وتوطدت آرکانا » واطاًن" اطلفاء ای ملکهم » ووفرت 
م آسیاب اللبو والترف » آولعوا پالصید » فصرفوا له وقتاً غير قليل من 
حياتهم الخاصة . وأولع الناس به اقتداء علو كيم فأولع الشعراء بوصفه . 
فاستعاد هذا الفن سابق عزه في اطاهلية . ولككن الشعراء العباسيين كانوا 
متأثرين يجضارة الفرس وما فيهبا من جديد فأمعنوا في وصف الكلاب 
و الوارح والديك والفهد تخلاف الشاعر الجاهلي فإنه كاث يجعل همته في 
وصف حواده الذي ينطلق به في أثر الحمر الوحشة . 


١‏ الفن التعليمي 

لن تمد في هذا الشعر ما يروقك لأنه غث باره » اصطنعه أصحابه لنظم 
أنواع سْتى من العلوم» تسهيلا لحفظها بعد أن أصبم الإقبال على العلم عظيماً . 

والناظم في هذا الفن لا يسمو بنفسه إلى الخلق والابداع » فالأفكار 
مائلة أمامه » فما عليه إلأ أن يجمعها في کلام موزون مقفی » خال من 
الروعة والرونق » وليس في هذا كبير أمر على من حسن النظم . 

وأول من طلب هذا الفن » أبو الفضل سبل بن ثو' يلت من خدم 
اللصور والهدي » فإنه نظم كتاب كليلة ودمئة . ثم تلاه أبان بن عبد 


۳۱ 


المید اللاحقي ساعر البرامكة » فنظم منوا مختلفة من العلوم » منبا 
كتاب كليلة ودمنة » قدمه لآل برمك لبحفظوه » فاعطاه حبى بن خالد 
عشرة آلاف ديئار. وأعطاه الفضل بن محبی خيسة آلاف دینار . وم بعطه 
جعنر شا وقال له : «يکفك آن أحفظه فا کر ن راوينك . » قال في 
مسئهله : 


هذا کناب كذب ومحنه 
۳ . سے + بع م 


و هو الای نداعی کلمله د مته 
ت سم وا ك2 سے م ۰ 
فيه دلالات” ريه اوسن 2 وهر "كتان” وضعتةة” الهند” 


فو صقرا آداب" کل" عالم » حكائة” عن" اشن الها لمر 


الملكاء بعر فئون تضت" ۰ والسخفا؛ نشتهون" هزات" 

وعلى اطيلة فقد تعددت أغراض الشعر الولد » وخصت الأفكار 
بالمعاني الطريفة » واتسع باب الوصف وتعددت سبله . فبالغ الشعراء في 
لیب ووصف ابرة والصد والاخلاق والخصال والعادات . وهم ؛ 
وإن اقتصدوا في وصف القفار والطلول والإيل والوحش » بعامل التطور 
الا جاعي» لقد استعاضوا عنها وصف القصور ور فیا» والساتین ومیاهپا؛ 
والطبيعة ورياضها . 

وما بغي ذكره ان هذا الشعر على تعدد أغراضه لم يجاوز النوع 
الغنائي . ونصرف النظر عن الفن التعليمي لأنه خارج عن صفة الشعر 
الحقيقية » فما نعد نظم كليلة ودمئة وغيرها من النوع القصصي لضعف الميزة 
الأدبية فا » وخلوها من الروعة والطلاوة . ولا نعد الحوادث الصغيرة 
اي پرویا الشاعر بقالب قصصي » لاأننا نرید املاحم الطوبلة التامة کال لادة " 


والاودسه وسواهيا 1 


۳۲ 


ونرى أن خلو الشعر من هذا النوع يرجع أولاً إلى جبل العرب للأدب 
اليوناني لأنجم لم ينقلوه يأ نقلوا العلوم والفلسفة . ثانياً إلى أن الشعراء لم 
پتبوا بنظم قصص طويلة » لانصرافهم إلى التكسب من أقرب الطرق 
والملاحم تقتضي وفتاً طويلا» وربا كان كسيها قليلا » لان الأمراء تعودوا 
ألا يحيزوا الشعراء إلا على المدح . 

وكذلك النوع التمثيلي ظل” مفقود] بتأثير هذين العاملين ثم لأن المجتمع 
الإسلامي في العصر العيامي » على تمتعه يحرية الفكر والدين » ما کان بسمح 
للمرأة بأن مثل مع الرجل في ملا من الناس » والمرأة عضو لا غنى عنه 
لانتغار هذا الفن . أضف إلى ذلك آن الششل لا بظبر الا بعد أن ينضج 
النوع الغنائي » وتتقدم الفلسفة والعلوم » وتوضع النظم الساسية والاحتاعية. 
وهو ينتشر غالبا في الحكومات الديقراطية أكثر ما ينتشر في حكومة 
الفرد التى تسط بدها عله وتقیده مشیشتها الطلقة » لأنه يتناول العبر 
لتاريضية والمسائل الاجتاعية > وببين مغبة الإثم ونتيجة الخير » ما لا يخلو 
من أذاة ذوي السلطان المستبدين بأموال الشعب وأعناقه . ولو قدر له 
الظبرد في بني العباس » لا كان اک الاسلامي المصطبغ بالدين » ليرضى 
عنه » وهو عندهم تژویر للأسْخاص . 
منزلة الشاعر الولد 

لم تكن للشاعر المولد تلك النزلة الي تبوآها زميله في الجاهلية وصدر 
الاسلام يوم كان يدافع عن قبيلته» وينشر مخازي أعدائما. أو يخفض ببيت 
من الشعر ثأن قبلة ناپة » ويرفع بببت قدر قبيلة خاملة . أو يؤيد 
حزبه السياسي بالرد على خصومه. وكان اليب في تجرده عن هذه الصا بص 
ضعف العصبية في القبائل لنفوذ الموالي » واختلاط العرب بهم » ونشوء 


۳۳ ۳ 


عب جديد غير صافي العروبة » وتلاثي الأحزاب وانحلالها . ثم ان الخلفاء 
العباسيين اعتمدوا في تأييد سلطانهم على السيف دون الشعر . 

على ان الشاعر المولد استبدل من اللزلة السابقة منزلة آخری » وهي 
انه صار نديم الخليفة على طعامه وشرابه > وسميره في لياليه الساهرة » 
ورفيقه في ملاهيه ومتنزهاته . فأصبم الشعر للتفكهة واللذة » برغب فيه 
آولو الأمر کفاً بالأدپ أُو حباً لپو والست . 

لذلك انحطت منزلة الشعراء عن ذي قبل » وفقدوا سيادتهم ان 
كثيراً من نفوذم وتأثيرم . وأصبحوا كأداة اللبو » يُقبل عليها المتلبي 
مدة » م یضحر منها فیپیلپا آو محطیبا . فرب شاعر كان ذا حظوة عند 
الفة » نم آمسی طریبدا فو" . أو شاعر بات ليلته يسامر الأمير » فا 
طلع عليه الصباح إلا كان السحن مأواه . 

ولكن بقي للشعراء دالة على الملوك أكثر من غيرمم » لما للشعر من 
اللأثير في النفوس » ثم لما للمدح خصوصاً من سحر يفتن ألياب الأمراء . 

على ان أجمل شيء كان الشعراء يتمتعون به هو الثروة » فإن اللفاء 
والأمراء بسطوا هم الأكف » وأعطوم بغير حساب » حق اقد تبلغ جائزة 
الشاعر مائة ألف درم » ورتا وهبوه الضياع » واطواري » والغلمان » 
وما إلى ذلك من متاع . 

و لس في هده اسات السنة ما حملنا على الشك في صحتبا » لأن 
زان المبلكة كانت تفص بأموال الفيء والخراج . وضبرا ابن خلدون 
في تارخه آن جباية اراج السئوية بلغت عبد المأمون ۰ ۵ ۵ ۱۳۹۰ 


١‏ أي نحو ثلائة آ لاف وثلاث مائة جنيه مصري ذهباً » عل تمديل أن الديئار يساوي 
خمسة عشر درهماً » أو نصف جنيه مصري من الذهب . 


۳۶ 


درم" » لذلك استطاع الشعراء أن يعيشوا تأعبين مترفين » وجمع' بعضهم 
أموالاً طائلة . ذکروا ان سلماً الاسر" ترك ثروة مقدارها خمسون الف 
دينار » وملمون وخمس مائة الف درهم » ما عدا الضياع . غار عجنب 
ان يكثر عددهم » ما دام الشعر يدر لحم هذا الدر الغزير ! 

ونحن نشرع الآن بدرس أسْهرهم مبتدئين بالمخضرمين منهم » وم الذين 
أمركرا الدولتين : الأموية والعباسية . ثم ننتقل إلى من جاء بعدهم . 
و نفتتم الکلام پیشار . 


۱ آي و ۰۰ ۰ ۰۲۸ ۰ ۱۳ جلیه مصري ذهباً . 
۲ شاعر ماجن تلمذ لبشار وروی له ؛ وا خذ عنه . توف سنة 5م١1‏ ه ( ۸۰۲ م) . 


۳۵ 


شام ر سے 
۶ - ۷۸4 م و5٩‏ - ۱۹۸ هر 


حیائه : پشار في صباه ۳ في العصر الأموي . في العصر العباسي , بشار و الهدي 
صفاته و أخلاقه . علومه , آ ثاره . 


دير نه الطبع والفن . امجاء . الدح : مدسه و نهدیده . الفزل . المر . الفخر 
والحماسة, فلسفعه وآراؤه. حشوه وتخليط:. ماز لته. صلة بين عصرين. 


حاته 


هو بشاو بن برد بن پرجوخ » فارمي الأصل © يلتبي نسبه” إلى 
سما سب بن راسف اللك . وکان برحوخ من طغار ستتان۱ فساه 
التپلب من آي صقر" ۶ » وجاء به إلى البصرة » وجعله من قن امرأته 
خيرة القشبریة فولد عندها ابنه برد . فلما كبر برد » زوجته خيرة » 
دوهبته لامرأة من بني عقيل من قبس عّيلان » كانت متصلة بها » فولدت 
له امرأته 0 إلى بني عقيل بالولاء" 
وکان نك 1 أ معاذ ؛ وبل بالمر عث” لاه كان في ام وهر 
سید رما تان عبان فرس » وهي عادة قية مدع 
١‏ حکذا فا این خلکان » وهي ناحية كبيرة مشتملة على بلدان وراء فهر بلخ على جيحون . 
۲ عامل لبي امية حارب عنهم اوادج . ثم تولى خراسان من قبل الحجاج وظل عليها حی 
توب سنة ۸۳ ه ( ۰۲ م( 
٣‏ الولاء : الملك ومنه المولى أي المملوك . 
4 المعاذ : المدعو له بالحفظ من اعاذ الصبي دعا له بالحفظ ورقاه . 
0 المرعث : المحلى بالرعاث وهي الحل التي تعلق بالآذان . و احدتها رعلة , 


۳۹ 


نشاو في صاء 

نشأ بشار في بني عقيل نشأة عربية خالصة » فاستوى لسانه على الكلام 
الفصيح» لا تنشو به لكنة» ولا 'طلملطثانية» ولا أيقع أبدى فسلم من الخطل . 

وکان برد والده طمّاناً » وولد بشار مكفوفاً » فکان برد بقرل : 
و ما رات مولود] أعظم بركة منه . ولقد ولد لي وما عندي درهم » فیا 
حال المو'ل' حتى جمعت مألي درم . » 

وقال بشار الشعر وهو ان عشر سنين . ونزعت نفسه إلى الهحاء » فلتي 
الناس منه شرآ » ولم حجم عن التعرض طریر » فاستصغره جریر وم 
ود علي 

وكان إذا هجا قرماً » جاؤوا إلى أبه فشكوه» فضريه خرباً مُديداً » 
فكانت أمه تقول : « کم تضرب هذا الصي الضرير » اما ترحبه ۱ . 
فيقرل : « بلى والله إفي لارحبه » ولکنه یتمرض للناس فیشکونه ی" . » 
فسمعه بشار فطمع فيه » فقال له : « يا أبت ان" هذا الذي يشكونه مني 
إليك هو قول الشعر . وافي إن ألمت عليه » أغنينك وسائر أهلي » فإن 
شكوني إليك » فقل لهم : أليس الله يقول : ليس على الأعبى حرج" . » 
فليا عاودوه شكواه » قال لحم برد ما قاله بشار » فانصرفوا وهم يقولون : 
«فقه برد أغيّظ' لنا من شعر بشار . » 

فیتبین لنا من ذلك أن بشارا طبع على الشعر منذ حدائته » وطبع معه 
غ اء رار وي ا و كر ودن وان نقد عرف 
بذكائه الفطري أن والده ساذ ج جاهل »2 فعبث به لينجو من عقابه . و 
يتحوب من العبث بآية القرآن » فأو”ها إلى غير معناها » وجعل الأعمى 
١‏ حال ؛: مضى وتم . الحول : السنة 


۳۷ 


بريئا من الإثم إذا اقترفه . والآبة لا تقصد إلا إعفاءه من التكاليف التي لا 
قبل له بها كالجهاد . 
بشار في العصر الأموي 

أددك بشار بني أمية وبني العباس » فهو من مخضرمي شعراء الدولتين . 
ويقول صاحب الأغاني : « إنه سپر في العصرين» و مدح وهحا » وأخذ سني" 
اوائ . » ولكن لم يصل إلينا من سعره ما يدلنا على اتصاله باخلفاء 
الأمريين» ولو اتصل يهم ومدحبم لذكر ذلك أبو الفرج» وغيره من مؤدخي 
الأدب الأقدمين . ولا تحاهم 'بغفلرن هذا الأمر » وقد 'عنوا بتدوين أتفه 
الاأخار عنه . 

وروي أن الوليد بن بزيد كان بطرب لشعر قاله بشار متغزلاً » وبروبه 
وسكي . وهو الذي أوله « أما السافان ص شرای » ولكن بشاراً لم 
يتصل بالوليد بل لبث في البصرة لا يبرحها . 

و لعل" أول رحلة تحشمبها كانت إلى حرثان » فوفد إلى سليان بن هشام 
ابن عبد الملك » فمدحه بقصيدة بائية . وكان سليان لخبلا » فلم بعطه یناه 
دذل بل اه يرم . فاستقلبا » وردها علبه . وخرج من 
ا و هحاه SSE‏ 
أ ان مروان وعده لشيء» وأخلف وعده. فبحاه بأببات لم يصل إلينا منها 


غير بيت واحد يقول فيه : 


لمراوان مواعد کذبات*» کا ترق" الحسما وما استپلا" 


١‏ الحياء : المطر . استهل : أمطر 


۳۸ 


وجملة القول ان بشار] لم يحظ عند خلفاء بني أمية » ول يحثم نفسه 
دلج السرى إليهم » ولشا لبث في البصرة عدح الولاة والقواد » ويشيب 
بالنساء . وله فيبن عدة صواحب آمپرهن عدة أو عبيدة . 

وكان إلى ذلك شديد الاتصال برحال العلم والدن . و کانت الصرة 
حافلة بهم في ذلك العبد . فصاحب واصل بن عطاء شيخ المعتزلة » وصالح 
ابن عبد اللأداوس » وعمرو بن عبد وغيرهم من أصحاب الكلام » ولكن 
واصلا م بل آن حافاه وتف" بها لا بلغه من إلطشاده » وحرض الناس 
على فتله . فپحاه بقوله : 
ما لي ایم فر الا ل عنق"» ‏ کنعنی الب و ان وی وان ملد" 
عق" الزاراقة ما بالي وبالک » آنکلفرون رجلاً کفروارجلا "۱9‏ 

وجافاه َیضاً عمر و بن عسد » فشاصر واصلا علی اهتف به والتشنیع 
عليه . ود ازر‌هما حلة من علماه الدن کاطسن البصري فاضي البصرة 
و كبير فقبائجا » ومالك بن دينار العالم الزاهد . فما زالوا حتی نفوه من 
البصرة حوالي سنة ٠۲۷‏ ه ( ۷٤٤١‏ م ) فقصد إلى مدينة حر“ان وافداً على 
سليان بن هشام بن عبد اللك » ولكنه انصرف من عنده ماضباً کا مر" 
بنا . فاستدعاه أمير العراقين يزيد بن عبر بن هبيرة الفزاري . فأقام في 
| هتف به : فضحه وشهره في المحامع . 
؟ أشايع : أوالي . غزالا : لقب واصل بن عطاء سمي به لكثرة جلوسه في سوق الغزالين . 

النقنق : الظليم وهو ذكر النعام . الدو : الفلاة . وكان واصل طويل العنق . وقوله : 

إن ولى وإن مثلا : أي ان أدبر أو أقبل . 
۳ ما بالي وبالكم : أي ما شأني وشأنكم واحد . وقوله أتكفرون رجالا : خطاب لواصل 

الذي کان یکفر انفوارج لتکفير هم علي بن أبي طالب . 


۳۹ 


الکو فة چدحه ٍ وبدح قيس عيلان حتى سقطت الدولة الأمرية» وقتل يزيد 
بواسط سنة ۱۳۲ ه ( ۷۵۰ م ) فرجع یی البصرة »> وقد مات واصل بن 
عطاء . على أن عبرو بن عبید لم یت رکه بطدئن في أرضه بل سعى في نفيه 
ثانية . فظل يتنقل من بلد إلى بلد حتى توفي عمرو بن علبيد سنة 148 هم 
( ۷۹۲ م ) فأفرخ روعه" وت به البصرة زمناً . فآقام بها يدح ولاتها 
حتى ارتحل إلى بغداد واتصل بالعباسيين . 


بشار في العصر العبامي 

كان دشار مبعداً عن البصرة لا انتقلت اخلافة إلى بنى العباس . ومات 
السفاح ول پتصل به شاعرتا» نكن هن ااقردة إل و 
تستخلف أبو جعفر المنصور حتى هب“ المزب العلوي من رقدته بطالب 
بالإمامة بعد أن دضي بالصمت على عبد السفاح لأن السفاح قرب الطالبيين» 
وأنعم عليهم » وأحسن مصانعتهم. وأما أبر حمفر فكان لا لا بدر" ده » 
وعاتياً ظلا'ماً يضطهدهم ويسيء معاملتهم . فخرح عليه الأخوان عمد 
وابراهيم ابنا عبد الله بن حسن بن المسن بن على » فثار محمد في المدينة » 
فبايعه أهلها » وأفتى بصحة السَيئعة الإمام مالك بن أنس . وثار ابراهيم 
باليصرة » وكات شار منفيّاً عنها . فأرسل إلبه من الكوفة بقصدته المة 
الشبيرة » يحرضه با على المنصور » ومدحه ويشير عليه . ولكن الأخوين ] 
يوفقا في ثورتهما » وظفر ببهما المنصور وقتلهما . 

وأبى الله أن تصل قصيدة الشاعر الضرير إلى ابراهم» أو أنها وصلت إلبه 


وضاعت » فلم يروها راوية . لأن المنصور لم بطلع عليها إلا بعد أن قلپا 


۱ الروع : القلب , وأفرخ روعه : ذهب فزعه وسكن جأشه . 


۰ 


بشار وجعل التحريض فيها على ألي مسلم الخراسافي» والمدح والنصح للمنصوو . 
ولو دويت لأبي جعفر على حالما الأول لما سلمث عنق بشار . ولعل هذه 
القصيدة بعد تغييرها » كانت السيب في اتصال الشاعر بالمنصور والمظوة 
عنده » على أننا لا تعتقد أنه عاش منعماً في كنفه» أو أنه اكثر من مدحه. 
وقد 'عرف هذا الخليفة ببخله وجفاف يده حتى لُقب بالدوانيقي' لإلافه في 
محاسبة العمال والصناع على البة والدانق . 


بشار والمهدي 

ولا ولي المبدي؛ اغلافة اتصل به بثاد اتصالاً وثيقاً » وأخذ ید اله 
وبأخذ جوائزه . وكان سّعره قد طار وتناقله الناس . وكان المبدي شدید 
الب للنساء » غیودا علیین" » فبلفته أبيات لبشار فيها يحون وتعبر . فلما 
قدم عليه استنشده الشعر » فأنشده إياه . فغضب الليفة وقال : « ويلك 
آتخض الاس عل الفحور » وتقذف المشصصتات ا مضات ! والله لأن قلت 
بعد هذا ببتأ واحداً في نسيب لآتبن على روحك . » 

فلا ألم على بشار في ترك الغزل » شرع يمدحه ويقول انه قد ترك 
الغزل » وودع الفواني » ثم يأخذ في قص حوادثه الماضة > فيتأسف علبها 
ویصف النساء اللواني صاحبین فلا مخلو کلامه من الغزل . ول یکن خبثه 
في هذا الاسلوب لیخفی علی الپدي » فأظپر له حفوة » وحبس عنه عطایاه . 
فکان عدحه فلا حظی منه بشي* » ولو جعل مدحه بغیر تشبلب . 

وحاول أن يتقرب من وزيره يعقوب بن داود فلم يحفل به ولا آذن 
له ولا أعطاه . فرحل إلى البصرة غاضباً وأخذ يجو المبدي ووزيره » 


٤١ 


برجم فیپیا » فكان طول لسانه سبباً في هلاكه » لأن الخليفة سغط عليه 
وأراد أذته . فاتفق أن رآه مر فى فى البصرة :يؤذن وهو سكر أن في غير 
SS‏ قیفر فضرب سن سوط ا بق 
مات . ولا نعي إلى آهل البصرة » تباشروا وتصدقوا لما كانوا ممْنُوا به من 
لسانه . وجاء في معاهد التنصيص أنه دفن مع حباد عرد الشاعر الليع . 
نکن الاقدار شاءت أن تجمع هذين الشاعرين في قبر واحد » بعد أن 
تنافرا سُطراً من حياتهيا وتقارضا أقذع الححاء١‏ 
صفاته وأخلاقه 

فال الأصبعي : و کان بشار ضغب عظم اخلق والوجه محدورآ» طویلا 
حاحظ التلتین » قد تغشاهها لمم أحبر . فكان أقبم الناس عمى وأفظعه 
منظراً . وكان إذا أراد أن ينشد صفق يديه > وتنسنح وبصق عن ينه 


( دوى أبو الفرج : « ان بشارا مات سئة مان وستین ومائة وقد باغ نيفاً وسبعين سنة‎ ١ 
وذكر في مساهد التنصيص ووفيات الأعيان انه نيف على التسعين . وحن رجح رواية‎ 
صاحب الأغاني مستندين إلى ما رواه أبر عبيدة من أن بشاراً هجا جريراً وهو حدث‎ 
. فاستصغره جرير ؛ ول يحبه . و ليس هناك رواية تدلنا على اله ادرك جريراً وهو كبير‎ 
ولو أخذذا برواية ابن شلكان » وصاحب معاهد التتصیص ۰ لأصبح مولد بشار حوالي‎ 
السئة السادسة والسبعين الهجرة » ولكان برسمه ان يعاصر جريراً وهو يناهز الآر بعين‎ 
من عمره . ولما كان لحرير ان يستصغره » ویستخف به فلا يجيبه على هجائه . وكان‎ 
بشار يقول: « هجوت جریرا فأعرض عي و استصفرني» ولو اجابي لکنت اشعر الناس.»‎ 
ثم إذا تقصینا ما وصل الینا من اخبار بشار واشماره لا تری له خبرا او شمراً آیمد من‎ 
خلافة الوليد بن يزيد أي من سنة ۱۲۵ - ۱۲ ه و ۸۷۸۳-۷۸۲ , وهذا ما یرجم آن‎ 
. ولادته ل تتقدم خلافة سليمان بن عبد الملك اي قبل وفاة .جرير بنحو ماني عشرة سنة‎ 
و ۷۱۷-۷۱6 م.‎ ۶ ۹۹ - ٩ و خلافة سلیمان من سنة‎ 
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وشماله . وكان أَسْد الناس تبرماً بالناس . وكان يقول : اليد لله الذي 
ذهب ببصري ثلا آری من آبفض . » اه 

وكان فاسقاً سُديد التعبر » سای متا اهر > بلي اله 
وعدا في طليا » ری اه الا ل بلجمال وهر لا ياء . ول 
مخلص في حبه لامرأة لأن عاطفته اطموانية كانت تحبله على الاسراف في 
الاستمتاع » وطلب اطدید منه » فستخدم سّعره في افساد النساء» وحضين 
على الفحش » ليتاح له التنقل من صاحبة إلى صاحبة . 

وكان متكيراً كثير الاعتداد بنفسه » لا يرى فوقه ساعر] ولا عالاً . 
وتکره حمله مدید الافتخار پلسه حت لا جتذ له معادلا غير قرش 
و کسری » وجعله لشب بال صورته على ما فما من دمامة وفيح 
فقو ل : 

دای لأغني مقام" الى > وأمني تا" » فا تعتصم"ا 


وره على أَبي ذلامة الشاعر عندما عيره القبم» فيقول في وصف نفسه: 
« اي لطریل القامة » عظم امامة » تام الألواح » أسجم اجقدين" . » 

وهذا الکبر ولد فبه احتقاراً لناس » كا ولد فيه العمى كرهاً لمم . 
فکان سدید النقمة علیپم لتمتعهم باللظر دونه وهو بړی انه خيرهم » وكل 
ذي عاهة جبار . وبغضه للناس واحتقاره لمم جعلاه كثير التهكم بهم »> قليل 


. أغي مقام الفى : أي اقوم مقامه وافسل فعله . الفی : السخي الکریم . آصبي : افتن‎ ١ 
. سجح اللد : لان وسهل‎ ۲ 
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والسخرية صفة لازمة لدشثار » فإنه يستبزىء بكل ثيء ويسخر من 
كل ثيء. وتكيه جارح مزم وقد ببلغ به حد القحة فما يستحي أن يتنادر 
على خال الخليفة »> وهو في حضرته . قال أبو الفرج : دشل يزيد بن 
منصور الحميري على المبدي » وبشار بين يديه ينشده قصيدة امتدحه ما . 
فلما فرغ منها أقبل عليه يزيد بن منصوى الحميري 4 وكانت فبه غفلة » فقال 
له : دبا شخ ما صناعتك ؟ » خقال: « أثقب اللؤلوٌ . » فضحك المبدي ثم 
قال ليشار : « اعز'ب ويلك ! أتتنادر على خالي ! » فقال له : « وما أصنع 
به » يرى سْيخاً أعمى ينشد الحليفة شعر] » ويسأله عن صناعته ! » 

فهذا التيع وان يكن مضعكاً فېو حاد جارح لا فيه من لوم ولكاية » 
ولا مخلو من وقاحة لصدوره عن شاعر جاء يمدح الخليفة متكسباً فشرع 
زا خاله في حضرته . 

وکان إعجابه بنفسه يدفعه إلى أن يرب بها عن مباجاة سفلة الناس ثلا 
ممل منزته نی منزلتهم » و كيرا ما أعرض عن جواب لئم تحرش به . 
وكان يقطع لان أي التسقيّق الشاعر مائي درم في کل سنة عخافة آن 
ييجوه. وهو لا يستطيع الرد عليه لأئه ساعر سخيف يروي سُعره الصبيان . 

وکان کرعاً متلافاً یکسب كرا وتف كارا شد الفخر بکر مه 
فما بأنف آن یشکو ضق ذات بده لکثرة الانفاق . وذا شکا وسال 
ألع" في المسألة » ولكن على كبر وعتو وتهديد . 

وهو على بغضه للناس يحب أبناءه ويرأَف بهم . وقد مات له ولد فجزع 
عليه جزعاً سُديد]ً . ويحب إخوته ويعطف عليهم. وكان له أأخوان قصابان» 
آحدهما بقال له بشر والاخر شیر . فکانا ستعیران شابه فبوسخانها » 
وينتئان ديحبا . فأراد منعهما فلم متنعاء فإذا أعباء الأمر شرج إلى الناس في 
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تلك الشاب علی نتنها ووسخها فبقال له : « ما هذا یا آبا معاذ 7 » فقول : 
دهده ثرة صلة الرحم . » 
وبحب أصدقاءء اللعاء ويرم »> وحفظ لهم الرداد بعد موتهم فيرثيهم » 
ويتليف عليهم . ولعله لم تخلص في حبه إلا لأبنائه وإخوته وندماله . 
وكان إلى ذلك حا الذهن » ديد الذكاء» نيّر البصيرة» سريع التنبه » 
دفيق المس » ذر ب اللسان » حاضر البديية . 
كان بشار سعوبيّاً متعصباً للفرس > يتكر الولاء ويتيرأ منه » وم * 
الموالي على رفضه . ولكنه كان مع ذلك يفتخر ببني عقيل وبقيس علان 
ويدافع عنهم وجو أعداءهم . فإذا اتتسب إلى الفرس جمل أسرته فى 
| 3 . 
مستوی آمره كسرى : 
وداب" ذي تاج کرم ار" کال کسری أو کال برد 
وإذا انتسب إلى عقيل جعل أصله في الرأس منهم : 
ان من" بي 2 ابن مت موضم ا 3 ر من طللی الاعناق ۱ 
وسأله المبدي يوماً : « فيين تعتدث يا دشار 9 » فتال : «أما السان 
و اازي" فعربيان » وأما الأصل فعجمي . » وأنشد : 
آلا آنپبا السائلي جاهد] > ليَعْر قفني » أنا أنئف' الكترت,'" 
۱ الطل : اصول الاعناق و احدئها طلية او طلاة . یقول : ان اصله ثابت فیهم ۰ وقائم 


منهم موصم ال أس من السد . 
۲ جاهداً : اي جاداً محتهداً , 


fa 


تمت في الکرام بي عابر فروعي»واصلي قتریش لمجم" 


علومه 

کان بثار عالاً فقيباً متكلماً» ولرلا زندقته لعد من كار أمة الدن . 
وعرف بطول باعه نی معرفة الفریب والوقوف على أساليب العرب الصرحاء.. 
وبتقد الشعر وقیز محیحه من متعوله ‏ وصدق ظنه في نقدیر جواژه . 


فقد كان بزنه معبار تأثیره في نفس الممدوح »> وموفعه من ساسته وهواه . 


كثاره 
قل : إن أكثر الناس سعراً في الجاهلية والإسلام ثلاثة : بشار وأبو 
المتاهة والسيد الحثيري . وتعدث بشار عن نفسه فقال : « إن لى اثنى 
عثر ألف قصدة , » ولككن ل ببق لنا من هذا القدر الكبير إلا نود يسير 
متفرق ف کنب الادب . 

وظل“ شعر شار متداولاً إلى عبد ابن خلكان » فقد جاء في كتابه 
وفيات الأعبان في الكلام على بثار: « وشعر بشار کنیر سار فنقتصر منه 
على هذا القدر . » وأورد بعض متطعات مله . 

على ان هذا الثمر قد ضاع أكثره » وم مخلص إلينا إلا أقله » ولولا 
ماحب الأغاني » وما دون من آسعار بشار وآخباره لا وصل الینا منها 
ما يستحق الذ کر . 

وفي سنة ۱۹۳4 عثر حيد بدر الديئ العلوي أحد معلمي اللغة العربية 
في الجامعة الإسلامية بيليكرة في المند على عخطوط قديم في المكتية 
الآمفية يحبدر اباد من كتاب ١‏ المختار من سُعر دشار » للخالديين ساعري 
١‏ يقول ان اسرته اشرف اسر الفرس وكان لا الملك دونهم فهي مثابة قريش في العرب . 


٤٦ 


مسف الدولة وخازفي دار کنبه » وشرحه لاسباعيل بن أحيد التجيي من 
أدباء القرن اخامس لپحرة 5. فعني بنسخه و تصححه » وطبعه .على أن هذا المغتار 
لا يشتيل على کثیر من شعر بشار لا فيه من المقارنات بين كلامه و کلام 
القدماء والمحدثين » وإما فه آبات للشاء ر لا توجد في غيره من الكتب . 

ونشر محمد الطاهر ابن عاشور سرخ جامع الزيتونة الأعظم في تونس 
جزئين من سُعر بشار عن مخطوطة في خزانة كتبه مرتية أبياتها على الحر وف. 
وينتبي الجزء الأول بقافية « الباء » والثاني بقافية « الدال ».وطیم الرآن 
في مر سنة ۰ و۱۹۵4 ,و ننتظر آن بظبر الزء الما لت ا 
تشتمل على نصف الديوان كما يقول الناشر > وفيها معظم قافية « الراء » . 
وجمع ما وجده في كتب الأدب ما نسب إلى بشار ما يقارب ألف بيت . 
قد و 2 امات الخطوطة فستة آلاف وستالة وثاننة وعشرون ۳ 
باعتبار پیات الرجز مشطورة . 
عيرته 

أتبح لبشاد أن يلك الشعر من ناحيتيه العبقربة والفن” . فهو من حيث 
الأول شاعر قوي الطبع متوقد النفس بدعو القوافي فتستكين إليه سلسة 
القياد. . ومن حيث الثانية سّاعر مرهف الاحساس بالجمال الفني يتصرف في 
الا لفاظ والتعابير فأنی ا طريفة دققة المدلول مزدانة منتقاة . 

وسنعاول آن ندرس في هذا البحث خصائصه في مختلف الأنواع الشعر بة 
على قدر ما تبيح لا آثاره الباقة . 


1۷ 


المحاء 

م يكن في أخلاق بشار وصفاته ما يحبب الناس إليه » فيصون لسانه 
عن ثلبيم وتشبيرهم . ولا بد لثله أن يكون بغيضاً مقيتاً » وأن يكثر 
أعداؤه فيتناولوه بألسنتهم » وان يقوم فيهم سُعراء يقارضونه الحجاء . 

وغير عجمب أن يكون هذا الححاء فاحشاً مقذعاً » فإن أخلاق بشار لا 
تستنكره» وأخلاق عصره لا تتأباه . وقد ترك جرير والفرزدق من قذاعهما 
إرثاً عظماً ان جاء بعدهما من الشعر ام فانفتوا منه عن سعة . 

وكان بشار شديد الاعجاب بجرير فلا بّدع أن يتعبر مثله في الحجاء » 
ويزيد عليه تفنناً في استنباط المعافي الفاحشة » يستمدها من الحضارة الجديدة 
وتبدل المكان والزمان . 

على أن غابة جرير من الحجاء تختلف عن غاية بشار . فجرير كان يصطنعه 
ليرد على خصومه الشعراء . وأما دشار فإنه مال اله بطعه الفاسق الفاجر > 
ثم بكرهه للناس واحتقاره إياهم » ثم يحبه لتتكسب فعل الحطيئة قبله . 

وهو في هحوه صادق لا يتكلفه تكلفاً » وان تاجر به وتکسب » 
فماطفة البغض مسيطرة عليه في كل حال . وقد سثل : « انك لكثير 
المجاء ! » فقال : « اففي وجدت الحجاء المؤلم آخّذ بضْم" الشاعر من الدیح 
الرائع . ومن أراد من الشعراء أن بکرم في دهر اللثام على المديم 
فلیستعد" للفقر » وإلا فليبالع في المجاء لياف فسعطی . » 

وكان يصب هجاءه علی کرام الناس الذين یضنون باعراضهم ان قخرقی » 
فنشترونها منه بلمال » فبسكت عنهم أو يمدحهم إذا أجزلوا له العطاء . 


الضبع : العشد . 
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وكان أَسْد الحجاء لذعاً يينه وبين حباد عجرد . ویب تاحپما ان 
حماد] كان ندياً لنافع بن عثقبة الأزدي وال البصرة . فساله يشار تنجيز 
وأخبر نافماً فنع صلاته عن بثار . فلحم الحجاء يبنهما تحمواً من خمس 
عشرة سنة حتى مات حباد . 
على أن حماد]ً لم ستطع أن بسقط بشارً بشعره » ولکنه هنکه 
بالزندقة . وأما بشار فقد أسقط حماد]ً ببلاغته وفضحه » ول يُقصّر في رهيه 
بالثتوية' والكفر . قبل : اجمع علماء البصرة انه لس في هحاء حباد عجرد 
ليشار إلا أربعون بت معدودة » و للاشار فه من المحاء أكثر من الف 
پبت . ولکن ‏ يصل إلينا من تهاجيهما إلا ثيء قلیل لا بعند به . 
وهذا الححاء على نزارته يبين لنا سْيئاً من أسلوب الشاعر في هذا الفن » 
وما فيه من کاریاه ومضاضة وایلام . فدشار إذا هما رمى خصهه بالكفر 
والزندقة» مع أنه كان في طليعة الزنادیق . فقد کر حماد عجره والهدي 
وواصل بن عطاء وسوام» وهو إلى ذلك لا بعف" عن الاعراض بل دشتمها 
ا ص 
سلما قبيحا ۰ وربما استخدم شعره للتكسب الآدبي » فن سلو به عاب 
قوله في وصف السفيئة : « تلاعب نينان البعار . » وانکر جمع نون علی 
نبنان”. ففضب بثار » وهجا سیبویه» فتوقاه سیبویه بعد لك » وصار إذا 
۱ الثنوية : مذهب المانوية نسبة إلى مؤسسه ماني وهو مذهب فارسي اتى مصدقا لما بين يديه 
من المذهب الزرادشتي متفقاً معه على ان في الكون إلمين اثنين احدهما إله النور والخير وهو 
النهار و الثاني إله الظلام و الشر وهو اليل . 
۲ ورد هذا الجمع في كتب اللغة » فقد جاء في لسان العرب و القاموس وغبر هما 2 الثو ن 0 
الحوت والجمع آنوان ونینان. وسیبویه نفسه ذكر في كتابه ان ألنون يجمع عل نيئان. فلعله 


يوم انتقد بشارا كان شاكاً في جمع النون على نيئانءثم عثر عليه في أقوال العرب 'فصحح 
خطأه وذكره في كتابه.وقد غير بشار البيت بعد أن عابه سيبويه فقال : تلاعب ثيار البحار. 


1۹ 3 


سئل عن شيء فأجاب عنه » ووحد له ساهداً من سعر بشار احتج" به 
استکفافاً لشر"ه . 

و كذلك الأخفش الأوسط' عاب عليه جمع النون على ثينان» واستعمال 
الوجلى والفّرلى موضع الوآجل والغزل » فهدده بالهجاء فجزع وصار محتج 
بشعره في كتبه . 

وهجاء بشار يجري بين المزالة والسبولة 6 وأفضمه ما جاء في الأمراء 
والقنائل . وفيه من وضوح الألفاظ والتعابير ما يجعله بسير بين الناس هين 
الطفظ » فيتم للشاعر ما يريد من تشبير المبجو وترك اسمه مضْغة في 
الأذراه . 
الماح 

كان بشار يتخذ المدح 2/71 للتتكسب » لا شففاً عناقب الممدوح أو كلفاً 
به. فا تكن مناقب الناس » مبيا حسنت »© لتبلك عاطفته أو لتبز 
فؤاده وهو يعض الناس ويرى نفسه فوقهم جميعاً . لذلك لم مخلص في 
مدحه لأحد » ولفا کان پترقب غیت مدوحه » فذا اغلف آو ابطا 
استمطره بالمجاء . فقد مدم سليان بن هشام » فلما استقل" عطاءه هجاه . 
ومدح المبدي » فليا أعرض عنه لم يحجم عن هجوه والقول فبه : و کذاپ 
أملي لأنني كذابت في قولي . » فبو يعترف بأنه مدحه كاذباً . 
وتظاهر بالتنشيع للعلويين ثأن أبناء الفرس »> فلما ثار ابراهيم بن الحسن 
على النصور آرسل اله فصدة عدحه با وهده اطليفة . فلما علم ان ابراهيم 
قتل لم يأنف من إنكار تشيعه فغيّر القصيدة » وجعلها في مدح النصور 
١‏ الأخفش الأرسط : أحد أئمة اللغة . أذ النحو عن سيبويه مع انه كان آکبر منه , وهو 

الذي زاد في العروض بحر الحبب . 


وتهديد أبي مسلم . 

وله أسلوب في المدح يطلعنا على حقيقة نفسه الطتّماعة التمحرفة » فهو 
جدح الشخص وهدده الم بحسن صلته . وقد يتوسل بالوعظ والإرساد . 
ولا خلو مدحه من قحة في السؤال على تذمر لقلة العطاء فعض مدوحه على 
الود والسخاء . 

ومدح بشار عقبة بن سللْم أمير البصرة فأحسن عطاءه فزاده مدحاً 
حتى قبل إن مداتحه فيه فوق كل مداتحه . وحدث أن و كيل عقبة أشْر 
الجائزة عن بثار ثلاثة أيام » فأبر بشار غلامه بأن يكتب على باب عقئة 
آبباتاً نبا بقول : « إن لم ثرد حمدي فراقب ذمي . ٠‏ فشاف عقبة 
وضاعف اللائزة وعجل بإرساها إلبه . 

: ففي هذا كله ما بدلنا على کذب نشار وعدم اٍخلاصه لمدوحبه»و لکنه 
كان يحبد المدح کا يجيد اهجاء » فهو شاعر مبدع صادق الشعور الفني ون 
لم يكن صادق العاطفة. وأسلوبه في المدح عليه مسحة البداوة في استهلالاته 
وتعابيره » ولكنه يحليه بالمعافي الدفيقة الطريفة » وبرصعه بالاستعارات 
السائغة اللطيفة فبخرج به عن خشونة البدو إلى نعومة المضر . فإذا هو بين 
يديه وعليه جداة ريّقة زاهية . 
الغزل 

لم يعرف بشاد لاحب معنى صحيحاً » ولا اختلج فؤاده لمرأى الجيال 
وهو لا يراه.وإنا كان في نفسه حس دقيق ضاعف العمى قوته» فإذا به سديد 
الولوع باللذة » بسعى إليها ويتطليها بإلحاف . وكاك' ثارت نفسه لحديث 


١‏ وكائن : وكم 


اه 


سبعه » أو كف لمسها » أو طيب استنشقه . فهو فاسق القلب © شهوافي 
الب » لا بفهم منه غير اللذة الميوانية > ولا غرو أن جرج شعره شور 
لنفسه الفاجرة فيظبر حافلا بالفحش والتعبر . 
وقد أجاد بشار الغزل يا أجاد غيره من الفنون . و كأنه عر بعجزه 
عن تصي النساء بجماله وحسن 'رواله» فاتخذ من براعة فنه وسيلة لاغرانهن» 
فنظم فيهن الغزل الرقيق الناعم فأقبلن عليه يزرنه في منزله » ومجالسئه في 
اردان أو الرقيق' ليستيعن إلى شعره . حتى لم تبق” غزلة في البصرة إلا 
كانت له رأوية . 
وغزل بثار ديد الخطر على العفاف » لأن صاحبه تعمد فيه إغراء 
النساء » وحضين على الفجور » فكان ذلك سببا لحمل المهدي على منعه من 
التشيب . وقد جمل الحْبيث غزله بلغة سهلة ليئة » وأوزان خفيفة رشيقة» 
لببرن حفظه وفبمه على النساء» ولا سما الجواري العجميات وأكثره فيهن» 
فلا يستصعين روايته . واعتمد على الصراحة » فروى حوادثه معبن بقالب 
قصصي . وقد يعنى بتذليل الصعاب للمرأة الني تتجنب الفضحة وتخثاها . 
وهو إلى ذلك بصنم مثليا بصنم الشعراء المتببوت »© فيكثر من الأنين 
ا I‏ 
آفر" به الب حتى أدنفه . مع أنه لم يقف قلبه على امرأة واحدة لیتأم 
وسقم إذا ابتعد عنها . وثرى أنه لم يصدق في وصف حبه إلا من تلك 
الناحية التي ذكر بها اللذة وتهالكه على طلبها » وان آثر عيّدة وأحبها 
أكثر من غيرها . 
١‏ البردان والرقيق : حجرتان ي منزل بشار . وكان البردان مجلس الصباح » و الرقیق 
مجلس العشاء , 
o۲‏ 


وقد أكثر ساعرنا من وصف نحوله على ضخامة لته حتی آغذ الناس 
يضحكرن منه » ويعابئونه نكاية له . قيل مر" به بعض أهل الكوفة» وهو 
منبطع في دهليزه كأنه جاموس . فتال': « يا أبا معاذ من القائل 9» : 
فی ی چنم" نتی احل» لا هلت الیم" بو ااا 
ل ل 
ان لو بعث الله الرياح الني أهلكت الأمم الخالية ما حر” كتك من موضعك!» 
وسنحت ليشار معان ر يرجع الفضل با إلى عماه كقوله : 
با قفوم ال الي عاسقة” » 
والأذن” : تعشق" فسل" العسين انا 
وكان إذا غنته القيان.في محلس لحوه » وصف محلسه وتغز”ل وضمّن 
الأببات اي غنته القبان پا . وقد نشاعت هذه الطريقة ین شعراء عصره 
لكثرة يمالس الهو والطرب . 
اظمر 
لم ببق لنا من خمربات بشار الا نزر بسير لبس فيه غناء . ولا رب 
ان الشاعر وصف اكير في أوقات لهوه » وأكثر من وصفها » ولكن لم 
تشبر بپا ما شبر آبو نواس بعده» ولا تفن في معانپا تفننه . وان ما وصل 
إلينا من سشعره الخمري يكاد لا خر عن الدائرة التي طوف فيا الأعثى 
0 و بر 5 یمان نموت لي نما با امه و اسان 
۱ حلي : ثوبي . طاح : ذهب و هك . 


or 


ومهما يكن من شيء فإن بشار] تغزل بالخمرة؛ وأحسن التشييب با . 
ولكنه لم يطبع أوصافها بطابعه الخاص » وإنما جاء مقلد] لسواه . على أنه 
لو وصل إلينا من خمربانه ثبيء يذكر لكان بوسعنا أن نحم عليه سكا 
آمع اغى 
الفخر و الماسة 

عرفنا أن ولاء بشاد في بني عقيل » وعقيل من عابر »> وعامر من قبس 
عبلان بن مضر » فكان بشار بتعصّب لبني عقيل خاصة » وللقدسية أو 
الضرية عامة . وكان يفتخر بهم كا يفتخر بالفرس أجداده الاول » وقد 
استعق لقب ساعر قبس في دفاعه عنهم > ومباجاته خصومهم . 

وله قصيدة قالها في ابن سيرة عامل العراق عند مسيره إلى محارية 
اطرارج » فأثار بها الحماسة في صدور الرجال . وقد استهلها بالغزل على 
الطريقة القدية » وأخرجها جزلة الألفاظ قوية التعبير على تصوير بليغ (زحف 
اطیش» و وفع السیوف» وانکسار العدو. وحسبك منها تشینه السوف تعت 
الغبار بالشبب الساقطة في الظلام . ثم ذلك التقسيم البديع في تصوير اليش 
لنپزم » فقد جمع فيه ما پلقاه الغلوب من نتائج المرب» ووم مغباتها: 
فريق في الاسار » ومثله قتيل » ومثل” لاذ بالبحر هاربه . » ويحمل بنا 
أن لا نغفل عن حسن الصنعة في استعارته العتاب لقتال في قوله : « مشننا 
إلبه بالسيوف نعاتبه . » وكان بوسعه أن يقول نضاربه أو نحاربه . ولكن 
الاستعارة هنا أبلغ وأوقع في النفس » وفيها من دقة الممنى» وبراعة المدلول 
شيء كثير . وأي عتاب آشد" من عتاب تنتفی فيه الصوارم: بدلاً مى 
الألسئة ؟ 


o4 


الرثاء 

| بصل الینا من دثاء بشار لا شيء قليل . ومسب أن الشاعر لم يحفل 
بهذا الفن لقلة الانتفاع به. فبو إنا كان يعنى بإرضاء مدوحه حتا لیکتسب 
منه ٠‏ دل يكن ممه أن مدحه مبتاً لم بتوقع خير من بعد ذلك . 

و كأن بغضه لاس آمات فه عاطفة اطزن واللوعة » فا کان يجزع 
على فقيد حتى برشه رثاء صادقاً » فنفس بشار أصلب من آن رن شات 
الئاس . وقد دثى عبر بن حلص التي" وكان محسئاً إلله » فو فق 

بعض التوفق وتو اضعب و فجزع لموته » ولكن نفسه أبت عليه 
جع والاان » قم يستطع رةه بأحسن ما ری هي . 

دكان له عصبة من الأصدقاء اللعماء يصاحبونه في حالس لوه » فلا 
تزلت بهم صروف الدهر » شعر بفراغ حوله » فشجاه فراتهم » فرثهم 
بقصيدة يقول فيه : 
كيلف يضفو لي العم وأحيداً» والأخلاة في الاير هسام" 
آراؤه وعتائده 

كانت لبشار آزاء وعقاند آورثه اياها أصله الفارسي » وعصره الذي تفشت 
يه المذاهب والبدع » بعد أن خرج العرب من جبودم العقلی » وأخلدوا 
إلى التأمل والتفكير , 

ولعل اليرة اظبر شيء في آزاء بشار » فتراه علی سعوبیته » و کر هه 


. قائد شجاع قاتل الحوارج من قبل المنصور في القيروان فقتلوه سنة ۶ ۰ (۱۷۰ م)‎ ١ 
هام : : أمرات » يقال : أصبح فلان هامة أي مات » وهذا هامة الیوم أو غد أي مشف‎ ۲ 


عل الموت . 
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للعرب » لا يستتكف من الافتخار بمضريته . وعلى تفقبه بالدين » وتضلعه 
من علم الكلام »لا یصلی ولا بأبه لفروض والانفال. وقد پدین بابرا 
ثم لا يليث أن ينقضها فبقر بالیمث واطساب . 

ورا حن” إلى أصله المتجومي"' ففضّل النار على جميع العناصر» وفضّل 
بلس علی آدم وبنیه : 
الأراض” مظلمة"» والثار' مشر فة والثاد معمودة" مذ كانت النار 

وکان مية الظن بالناس لا ير كن إلى صداقتهم » وإما براهم جسعاً 
مخادعين غيابين » على أنه يرصي مداراة الصديق والتغاضي عن هفواته » 
والاقتصاد في معائنته . ۱ ۱ 
حشوه وتخليطه 

وبشار علی جلالته | خضل" شعره من الشو والتخلیط > فروي له شيء 
غث" لا پلتق شاعریته . وهذا ما جمل اسحق الوصی لا یعتد" به » 
ويفضل عليه مروان بن ألي حتفامة . وكان يقول فيه : « هو كثير التخليط 
في شعره » وأشعاره مختلفة لا يشبه سضها بعضاً . أليس هو القائل : 


انا عط" سلیمی حبي قتصب'التكر لاعطلم' المتمّل”'»" 


وا آدتنت متا بملاه. غلب السا عل رن اصل 
لو قال كل شيء جيّد ثم اضيف إلى هذا ازيفه . » 


١‏ الحبرية : مذهب طائفة تقول بأن الائسان مسير غير مخير مجبر على كل ما يفعله بقوة 
شفية ماهرة فلا يصح عقابه . 

۲ الجرسي : نسبة ال الجوسية وهي عبادة الثار وبا کان یدین الفرس قبل اسلامهم . 

۳ حبي : حبيبي . 


1 


على أنه مهما يكن من تخليط بشار فإن اسح الموصلي قد جار که 
عليه . ققد يسف* الشاعر الفحل » ويروى له الفث الباره » ولكن ذلك لا 
مط من قدره » ولا يضير ساعريته » ولا يضيع ما له من المسنات . وبشار 
نفه کان بعتذر من هذا التخلط بتوله : « هذه آشاء كنا نعيث بها 
فى الحداثة . » 
١‏ وقد مخلط بشار متعيداً لطاجة في النفس » أو مراعاة لقتضی الحمال » 
فیسف؟ غير حافل بالتعبير » كم في قو له طاریته دبابة : 
E‏ ا ل 
فا هراجا 6 وديك“ سن لمات 
وقد سئل عن ذلك فتال : « لکل" وجه" وموضم" . وهذا قلته نی 
ربابة جلديتي » وأا لا 1 كل البيض من السوق > وربابة ها عشر دجاجات 
وديك» فبي تمع لي البيض . وهذا عندها أحسن من «قنا تسك » عندك.» 
ومن عبث بشار قوله على لسان حمار له مات» وزعم أنه رآ في النوم 
فقال له : « ۸ مت » أل أكن أحسن إليك 9 » فقال المبار : 


سدق :بي أننا” عند يات ااصاق ۱۶ 


تجتني يتان > ويدل” قد ساني »' 


مك و ركام بتنااها اسان >" 


‌ 


. خذ بي : أي طالب بدمي . الأتان : الثى الحمار‎ ١ 
. يمتني : استعبدتي عبها . البنان : الأصابع مفردها بنائة . الدل : أجاراء وتيه بغنج‎ ۲ 
. شجاني : أحزني‎ 
. م الثنايا : أريم أسئان في مقدم الفم ثنتان من فوق » وثنتان من نحت » واحدتها الثنية‎ 
بع في معدم‎ 


۷ 


E‏ ودلال » سل" جسبي وبرافي' 
لا عش ايل مز ا دران 
فلذا مته ولو عث تت إذآ طال هواني 
قال له آحدم : « ما الشفران ۶ » قال : « وما يدريني | هذا من 
غريب المار » فإذا لقبته فاسأله . » 
منزلته 
اجبع الرواة » آو کادوا» علی آن بشارا زعم الشمراء اللعدئین  .‏ و کان 
الأصبعي شديد الاعجاب به » فٍذا سثل عنه فال : و دشار خاقة الشعراء » 
وان لولا أن أيامه تأخرت انضلته على كثير منهم . » وقد فهم بشار عقلية 
النقاد في عصره فقال : م ازرى بشعري الأذان . » 
وقال ابن شرف القيرواني : « شعره ینفق عند ريات المجال" » 
وعند فحول الرجال » فهو يلين حتى يستعطف »© ويقوى حتى بستنکفا.» 
وسثل بشار : « نم فلقت أهل دهرك » وسبقت رجال عصرك ؟» 
فقال : « لأفي لم أقبل كل ما تورده على" قريحتي » ويناجيني به طبعي .- 
ولكنه على عنايته بتدخل شعره لم يخرج به عن طبعه » وإنا أضاف إليه 
براعة الفن فصقله وهذ”به وتصرف فيه تصرف الالك في ملكه . فجدء 


. سل جسمي : أي التزع صحتي . برالي : اهزلي‎ ١ 

؟ أسيل : لين طويل . 

. الحجال : جیع حجلة وهي موضصع كالقبة يزين العروس بالثياب والاسرة و الستور‎ ٣ 
, وربات الحجال كناية عن النساء‎ 

۱ 


ممه 


وهزل » ورصن وخف » فذا هو على حالتيه دقيق العاني مجسن تولیدها » 
طلي الالفاظ یجید انتقهها . وکان لاله الفادمي آثر في شاعریته فعشت له 
أغراض لم تخطر لشعراء العرب الخلتص ٠.‏ 

ولعماه تأثير عظيم في اذكاء قرحته » وتقویة حسه » الأ اق 
صوره وألوانه فكان يتوكأ بها على غيره متفنناً في تأليفبا وإخراجها 
کتو له : 
کان مثار القع فوق رأؤوسنا وأسافنا لل“ باوی کواکبه" 

وجملة القول ان دشار مماعر ساحر » لعوب بالمعافي والألفاظ » يحسن 
البديع والاستعارة والتثبيه » ويتفان في جميع أبواب الشعر . وهو إلى 
ذلك شاعر مطبوع » غزير المادة » لا يتكلف النظم تكفاً . ويعد خير صلة 
بين العصرين الأموي والعبامي . فقد خلع الفن علی شعره دوعة القدیم 
وجلاله »> ورفة الديد وجماله . وغير عحيب آن ۳ كرسي الرئاسة 
ويستقر عليه سعيداً إلى أن يخليه بعد موته لأبي نواس . ۱ 
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حياته : ننبه , أبو نواس في صباه . في بقداد . في مصر . اتصاله بالأمين . 
توبته وموته . صفائه وأشلاقه . تلونه في نسبه . أساتذته وعلومه . 
نظمه الشمر . آثاره . 

هيز ثه : ينفرد بالهمر والمجون . مجاري غبره في الدح و الهجو والطرد والزهد. 
يقسر في الرثاء والفزل البريء ولا سيما غزل الم نث. الحمر والمجون. 
خروجه عل التديم . شعوبيته . تجدده , آراژه وعقائده . غزله , 
مدحه . هجوه . طر ذه . زهده . ما أدرك علیه . منز لته . تمثيله 


غصر ۵ , 


حاته 
ليس فى ما جاءنا عن نسب أل نواس ما يصم الاقتناع به والاطمثنان 

إليه » فالأقوال فيه متضاربة » والاختلاف غير قليل . على ان المشهور عنه 
انه المسّن بن هانىء بن عبد الأول بن الصبّاح ؛ وان جده كان مولى 
اراح بن عبد الله الكّمى' والى شر اسان » فنسب إليه ؛ وان أباه كان 
من حند مروان ن شید » وهر من أهل الشام ؛ وان أمه فارسية من 
اهراز واا خا 

. الحكمي : نسبة إلى حكم وهي قبيلة كبيرة في اليمن‎ ١ 

۲ جلبان ؛ کلمة فارسية , ذ در ابر منظور ني آخبار-آبي نواس ان معناها وردة على أذن . 
و جاء ی هاش الکتاب بقلم الصحح : « لعلها وردة على غصن . » وقد رأجعنا بعس 
السادر الفارسية فوجدنا ان الکلمة مرکبة من جل وهو الورد » وبان و هو البستان 
الصغير » فیکون معناها وردة البستان . 


و5 


دكان يككنى في أول أمرء أبا علي" ثم تكن بابي نئواس' لنثؤابتين' 
كانتا تنوسان على عاتقه وهو صي . وقيل إن أستاذه خلفاً الأحمر كان له 
دلاء في اليمن » فقال له بوماً : « أنت من اليمن فتتكن" باسم ملك من 
ملو كيم الأذواء؟ , » فاختار ذا نواس > فكناه أا نواس محذف صدره » 
فغلبت عليه . 

وکانت ولادته في الأهراز من فارس » ذلك ان أباه هانثاً اتقل الها 
مع اليش لاریاط » فتزوج فیبا جللبان » فولدت له عد"ة أولاد منهم 
لسن . ومات أبوه وهو طفل » فانتقلت به أمه إلى البصرة وله من العير 
سنتان . فنشاً هناك » ولا شب آسلمته ای عطار يبري عود البخور . 


.۰ َ 
ابو نواس في صاه 
ولكن نفسه ما كانت لترضى هذه الصنعة» وبها نزوع شديد إلى الأدب» 
فكان لا يفتر عن مخالطة أهل المسجد » والأدباء امان » وأخذ يتردد على 
باب ألي عمرو بن العلاء . وكان الرواة والشعر اء متمعون عنده 6 فاتصل 
بهم» دهو في العقد الأول من عبره» فاكتسب منهم أدياً وعلياً » ولكنهم 
أضروا بأخلاقه » فتبتك صبيّاً . 
ولم يكن له من بسطة العدش ما يقنه الماجة فيصوت ماء وحبه . فكان 
أصحاب المجون إذا أرادوا الخروج إلى نزهة »> استأجروه بديثار 6 فتحمل 
لهم أدواتهم ويبقى معهم حتى يعودوا . 
المعروف بذي لواس . 2 
* الأؤابة : الضفيرة من الشعر اذا كانت غير ملوية . واذا التوت فهي عقيصة . 
٣‏ ملوك حمير يعرفون بالاذواء » لأنهم يلقبون بذي يزن وذي نواس وهلم جرا . 


5١ 


وكأن الأقدار أبت إلا أن نذيقه كأس الادناس حتى الثالة » فأرسلت 
إلبه والية بن الحباب الأسدي الشاعر الكو في الخليع » فلقيه عند العطار 
بري المود » فافتان به > وأعحه ذکاژه و آدیه » فحبله إلى الكرفة » 
ب 0 في الشعر » فده بأدبه » وخلقه بأخلاقه » وعرافه بأصحابه 
. فأصبح لا يطيب له إلا الاجتاع بهم » وفيهم أمثال مطيع بن 
الا ب و تن 
ول بش أبو نواس أن فف ا قل أب هقاط لرن الخلتض :6 
ويأخذ عنهم الغريب » ويستوي لسانه على الكلام الفصيح » سا کل ساعر 
بويد أن يننه في ذاك العصر . فسآل أستاذه والبة أن يسح له بالخروج إلى 
البادية مع وفد بني أسد » فأخرجه مع قوم منهم . فأقام في البادية سنة » 
ثم قدم الكرفة » فلبث فيها مدة قليلة » ثم فارق والبة ورجع إلى البصرة» 
فاختلف إلى كبار أكتها » فأخذ عنم شيا كثير] ثم شخص إلى بغداد , 
في بغداد 
قدم اپو نواس بغداد وسنه أربت على الثلاثين ؛ ومقاليد الخلافة فى 
بدي هارون الرسید . فاتیم له أ 0 
علمه . وتغاضی عن فسقه وسکره واستبزائه باحکام الدين . وعفا عنه مراراً 
وأطلقه من سجنه» على أنه لم يخصه بذاته » فلقد كان الرشيد شدید الرص 
علی وقار اثلافة » شديد المفاظ على تقاليد الدين » ولا سها أمام الرعة » 
فلم ب من الحكمة أن يجعل الشاعر الحليع مختمتاً بقصرء. لذلك لم حظ أبو 
نواس الحظوة التي كان يأملها عند الرشيد » فتفرغ لمصاحبة المحان > فكانوا 
يجتسعرن على الصّراة' أو في سوق الکرخ أو في روضة أو في منزل » 
١‏ نهر في العراق . 
۲ 


فتذا کرون الشعر وشربون اطمر » وستتعون بأنواع اللذات التي ألفتها 
آذواقيم » فما بت ر کون محرمأً الا اتفقوا علی اتبانه غیر متورعین ولا 
مستصی . وأَسْبر أصدقائه الحلعاء في بغداه : داود ین زین الواسطي » 
والشین ین الضمّاك الأشقر الخلبع » والفضل الر“قاثي » وعبرو الور*اق» 
واطسن اخاط » وعنان جارية الناطفي” » و اسماعیل الفر اطبسي » ورزین 
الكاتب أخو دعبل . وريا تولى أحدم دعوة رفاقه > فيبيء لهم بحلساً في 
بته » أو فى غير ببته » فيتكونون في ضافته . وقد تكون هذه الدعوات 
امورل اش را مت NA‏ 
والللذات » فمن افتن" فيها أكثر من غيره قيلوا دعوته وصاروا إليه . فهذه 
الياة الماجنة المسرفة كانت تدقع ساعرنا إلى التبذير في نفقاته وهو مشهود 
بسخاله » فلم تکفه عطایا لرسید علی تعر الما . فكان يشكو ويتذير حق 
ام بل * إلى أن يقصد مصر ومدح الخصيب أميرها » ولولا حاحته لماترك 
بغداد وما فيها من أصحاب وملام وحانات . 
في مصر 

انتجع الشاعر مصر صفر البدين متألمأً من كساد سوقه» وي ذلك يقول: 
إن لاملل با میب" على يَدِك التسارة خير الداهرر 
وكذاك نعم السّوق' أنت لمن كدت عليه تجارة" الشعتر 


ومدح الخصيب بعدة قصائد جاد» فأحسن ا حصب اه و نفد آپو 
نواس ينادمه على الشراب ويلهو وإياه » ویعیثان معا حتى أصبحت للشاعر 
دالة عليه » وسرت حاله بعد عسر » فتفرغ للبو والمجون فعله في بغداد . 
على أن عطايا الخصيب ل تكن لتغني أبا نواس أو تنسيه ملاهي بغداد 


۳ 


وقصر الخليفة العباسي . فتوابغ الشعراء لم يكن لهم غير دار السلام حاضرة 
تستثير قراتحهم » وتذي عبقريتهم » وتشيع مطامعهم . ولعل” الخصيب 
ضاق ذرعاً برغات الشاعر » فان بعش الرواة يتحدثون بأنه بعد أن أعطاء 
ثلاث جوائز كل جائزة بألف دینار قال له : « ارتحل فا لك مقام عندنا.» 
ويؤيد هذه الرواية ما نعلمه من أن أبا نواس ترك الخصيب غير راض عنه 
وعن عطاياه » فكان إذا سثل : و م وهب لك الخصيب مع مداتحك فيه» 
وقصدك من العراق إليه ؟ » قال : «١‏ لا والله » لم يهب لي إلا ماثة دينار » 
والناس يُكثرون في ذلك . » وقد هجاه بعد مفارقته إياه ورماه بالتقتير 
على بليه . 

ولكنه لم بوفق في الرجوع إلى بغداد » فإنه شرع يهجو القبائل النزادية 
دا اشتدات صولة الشعويبين » ولم يعف” عن فریش وفپا الافة وقبلا 
النبو"ة » فس وطال حسه حتى مات الرشيد واستخلف الأمين . 


اتصاله بالأمين 
عرف أب نواس أولاد الخلفاء منذ قدومه بغداد وهو شاب . فنادم 
۳ هر > فلم بلق مع أحد من الناس غيرم . ثم نادم 
بارخ ولع ري ث أن فارقه » وتقرب من أخيه الأمين » 
1 يك هيا نون اعد واللغة على الكسائي . وزاده اتصالاً بولي 
العبد ان الرشيد أمر الكسائي أن محضر أبا نواس لينشد الأمين الشعر النادر» 
ويعلمه الغريب . فلزمه ساعرنا ولم يفارقه» وراقت الأمين صحة أي نواس؛ 
فاتخذه ندیاً » وشاطره اللپو والعون » فاحطت آخلاقه في صباه » وکان 
انغماسه في العبث والفسوق من الأسباب التي أضاعت ملكه . 
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ولما بويع بالخلافة بعد أبيه » جمل الشاعر في بطانته » فکان ألزم له من 
ظله . ولا ريب ان خلافة الأمبن كانت أسعد أيام أبي نواس » وإن لم يطل 
عهدها آ کثر من خمس سنوات. وخمس سنوات شي» بذ کر في عمر الشاعر 
المتنعم . على أما لم تخل' بعض الأحيان من تنغيص إذ كان الخليفة يضطر إلى 
حبسه على أعين الناس حين يتهم لديه بالكفر والفجور والمجاهرة بشرب الخير. 
وألف عليه بالتشديد يوم اعصوصب الشر بينه وبين أغيه المأمون . 
وکان ذو الرئاستین" فى خراسان مخطب بمساوىء الأمين » وقد آعد" رحلا 
يحفظ سُعر أَبي نواس »2 فإذا انعقد العلس قام فذ كر الأمين وقال : « ومن 
جلساه دجل ماجن » كافر مستهزىء » متبكم يقول كذا وكذا . » 
وينشد من قبائح شعره . ويذكر أهل العراق فيقرل : « أهل فسق 
وفجور © وشمور وماخور . » ويلعنهم من نحضر من أهل خراسان . 
كان للأمين عيون في خراسان » فتكتبوا إليه مخبرونه بالأمر . فجزع 
له وتوعد أبا نواس » وحرم عليه شرب الخمر » وذكرها في شعره . فكان 
صاحينا يِتأَّكم لهذا المنع » فيطيع مكرهاً » لا خوفاً من غضب الأمين 
ورطشه › وإما حا له وحفاظا على سيعته . ودعامرّت به ساعات فيا 
يستطيع عن الخمر صبراً » فيشرا غير مبالو » ويسب؛ الأمين ويزأ به » 
والأمين یتغاضی عنه » ولا بطيق أن يؤذيه . ورمي مرة بالثنوية وسهد عليه 
عدة تفر » فأمر به الأمين إلى السجن © .فتذمر أبو ثواس وشکا واستنیعد 
بالملأمون إذ بقول : 
آمّا امین" فلنت" آرجو دفنعه ‏ عتي » فتن لي الوم بلأمون ! 
١‏ ذو الرئاستين : هو الفضل بن سهل وزير المأمون ني خراسان . ولقب بدي الرئاستين لأنه 
تقلد الوزارة والسيف . 


وكا الما وذ يود” آن بری عنده ما | ای وان فلما بلغه 
استتحاده به قال : « وال لان طقته لأغنيته غنى لا يؤمله . » على ان الشاعر 
م بثأ أن يترك الأمين مع ما لقي منه في آثغر عبده . وکان من حقه آن 
ينامر المأمون لو جارى نزعته الشعوبية » وميله إلى الفرس . والشعوبية 
والفرس منهم » يظاهر ون الملأمون . ولكنه آثر البقاء مع الأمين لأسباب 
منپا انه کان حه وتان" له معاشرته ومنادمته » فلا طاقة له بالابتعاد عنه . 
ومنبا ان له من الدالة عليه ما لا يأمل أن ينال مثله عند الأمون . ومنها 
ان هل خراسان شعبون يشددون في أمر الغفران كاصحاب الاعتزال » 
وکان ابو نواس عظم الاتكال على عفو الله » قل علب أل ال لنم 
لا يحظرون العفو على مسلم ارتكب الكبيرة » إذا خرج من الدنيا على غير 
وية » بل يعون كه عند الله » فإما أن يفقر له برحسته ‏ واما أن 
يشفع به الني | إذ قال : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ؛ وإما أن يعذيه 
مقد ار حر مه ثم يدخله اطنة برحمته » ولا يحوز أن يخلد في النار مع 
الکثار , 

فده الأسات كانت تدفع الشاعر إلى ابثار الأمين على أخبه » مع ما 
رأى فيه من ضعف وخمول وتقلب آزاء . 
تو بته وموته 

ولا قتل الأمين وظفر الأمون باغلافة » آصاب آبا نواس ثي* من 
الجزع والقنوط » وتتکر له الدهر فتبرم بالیاة وستم ملاذ"ها وغرورها » 
وأبى أن بتقرب من الأمون أو بمدحه. وكان المأمون قد جعل مقر الخلافة 
في خراسان » ولبث هناك نحواً من ست سنوات حتي استنب” له الأمر في 
نداد فاتتقل إليها . ظ 
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وكان بوسع الشاعر أن يتصل به ويستميله بالمديح » ولكن اليأس الذي 
ساورء' بعد مقتل الأمين » جعله يزهد في الحياة الدنيا . وتراءى له شبح 
الوت فراعه » وأحس ان قواه تحطمت من کثرة فسوقه واست‌تاره » 
ففزع ی ربه بستغفره» واقلم عن الحون وشرب المر وتنسك حتى هلك 
وهو على أسْد ما يككون من الندم . وكانت وفاته في بغداد وله من العير 
نحو من أربع وحْيسين سنة » ودفن في مقابر الشو نيزي . 
صفاته وأخلاقه 

وصفه ابن منظور فقال : «١‏ كان حسن الوجه » رقيق اللون » حلو 
الشمائل" » ناعم اطمم » عظم ارأس . سعره منسدل على وجبه وقفاه 
دامًاً. وکان آلثغ بالراه بمعلبا غینا. وکان نحیفاً وف حلقه بلحة لا تفارقه,»ام 

وكان إلى ذلك رقیق الطبع » ظریف النکتة » خفف الظل" » دید 
السخر والاستهزاه » ماجناً لا يبالي ما يقول وما يفعل . وقد یتزیا بزی" 
ازهاد ليتوصل إلى فاحشة يرتكبهاء أو معصة يقترفها. وكان يؤر المحاهرة 
پفحوره وسکره » ویکره التسار واللسترین > وصراحته حعلته لا محفل 
بأقوال الناس فيه ولا يخجل من التحدث بتعبره . 

وكات كرعاً متلافاً لا يذخر لغد ما يكسبه في يرمه : 

واشرب وجد بالاي تحوي بدا" فا » 
لا تخر الوم شا خرف فقر غّد" 

وكان محتقر الأغناء الذين يستعبدون الناس بأموالهم» فإذا ضمه وايام 
١‏ الشمائل : جمع الشمال وهو انملق و الطبم . 
۲ فا : آي للخر: . 


۷ 


حلس تكير علييم ر یکره الاحاح في المسالة » ويرعى عبد أصحابه 
فما بغتاېم ٤‏ وړید ملم أن را شه 

ی هش ی من لدم اتا ¢ واليأس من صدق مودتهم . 
ويبدو ذلك نه عند ضيقه في حبسه أو افلاسه . و كثيراً ما لازم الافلاس 
شاعرنا لعظم سخائه » فتراه متشائًاً » شاكياً متبرماً يقول : 

سك الاس من الناس > إن" الغنى وحك الناس 
فپذا الشاعر السمح الطروب » السادر في فتکه وغلواه » لم مخل" عیشه 
من ساعات مود تجده فبا عاب قنوطاً . 
تلونه في نسبه 

سال الحصيب في مصر عن نسبه فأجاب : « أغنافي دی عن نسي . » 
وقيل انه كان مخجل به فبخفيه » وتخفي اسم أمه ثلا" 'ييجى . وقيل أيضاً 
اه کان يحبله . فلذلك كثر تلونه فيه » وتنقله في القبائل . فزعم في أول 
دعوته انه من ولد عّد الّه بن زیاد بن ظببان من تم اللات من بكر 
وائل . فقيل له : دان الرجل الذي تدعي إليه لا عقب ل» لأنه فلج ومات 
ولا ولد ل» فلو أنك قلت من ولد أبان بن زياد أشي عبيد الله قلنا معث.» 
فاستها آبو نواس وهرب من تسم اللات » وادعى انه قيمي من ولد 
الفرزدق » وتکن باي فراس وهي كنة الفرزدق . وأخذ يتعصب 
SS‏ اطع بن فتبر الليبي ملاحاة 

فبجاه الك ودفعه عن تيم » وعبره نسه وذاكر بريه العود » فافتضم أبو 
نواس» فانقلب على النزارية وادعى البيئية » وانتسب إلى قبيلتي حاء وحكم. 
فزحره يزيد بن منصور المميري خال المبدي » وقال له : « آنت خوزي! 
۱ خوزي : نسبة إلى خوزستان ومي الاهواز . 


1A 


فبا لك وطاء وحك . » فقال : « أنا مولى لهم . » فتركته الهانية » وقال 
بعضهم لبعض : « انه لظريف اللسان » غزير العلوم فدعوه » وپذا الولاء 
يتعصب لنا » وبكايد عنا وى بحو النزارية . » فكان يا قالوا » فائقلب إلى 
لین » ومدل عن کنیته او وای واکتن باق نواس . وکر 
هجاء البين » وکان قد هجا معا هاشم بن دیج الکندي » فاعتذر له 
ومدح اليمن . 

فيتبين من ذلك ان شاعرنا لم ر يكن ذا عصبية عربية » وإمما التسب إلى 
نزار لمعتز بها . . فلما دفعته نزار» وهجاه أحد أبناما » لا إلى آليمن . ومع 
أن اليمن رضت به مولى لا » فقد كان يؤثر التعاح م » ويفضل الفرس على 
العرب > ويشايع الشعوبية » وقد أففى به تعاجمه إلى السجن » ما مر با . 


أساتذته و علو مد 


دغب أبو نواس في العام والأدب منذ صباه » فقرأ القرآك على يعقوب 
اطضرمي » حق حذقه . فقال له يعقوب : « اذهب فأنت أقرأ أهل 
لبصرة . » وجلس إلى الناشىء الراوية فقرأ عليه شعر ذي الرمة . 

واختلف إلى كثير من العلماء والأدباء > وكان والبة بن الاب 
أكثر أستاذيه تخريحاً ل. وجلس في البصرة بعد تبدتیه ای آبي علبيدة يأخذ 
عنه أخبار العرب وأيامها . وإلى خلف الأحير يسأله عن الشعر ومعانيه . 
وإى ألي زيد الانصاري يكتب عنه الغريب من الألفاظ . ثم نظر في نحو 
دبويه . ثم طلب الحديث » فأخذه عن عبد الواحد بن زياد المبّدي » 
ويحبى القطتان » وأزهر السمّان وغيرهم من كبار محدثي البصرة . ول 
يتخلف عن أحد منبم حتى برع في کل عم طلبه . فٍذا هو واوية الشعر 


۹۹ 


واسع الرواية» حفظ الأحاديث بالاسناد» عدي القول؛ عالم باللغة لا يخطى:» 
مطلع على الحكمة الهندية واليونانية » حتى قال فبه بعض من شاهدوه : 
« کان أقل ما في ألي نواس قول الشعر . » بربدون پذلك تفوقه في علوم 
فر« . 

قال اسماعيل بن تُوبخت : «ما رأيت أوسع علما من ألي نواس ولا 
أحفظ منه مع قلة كتبه . ولقد فتشنا منزله بعد موته فيا وجدنا له إلا 
فبطتر]" فيه كتاب مشتيل على نحو وغريب لا غير . » 
نظمه الخ 

ظبرت النجابة على ألي نواس © وهو صغير المن طري العود » ل بطر“ 
شاربه بعد . فنظم الشعر » وعرف بفصاحة اللسان . وأَسْهر عر« في صباء 
قوله : 

حامل" ای تعب؛ الوم 

وقسل ۸ : و كيف عملك حين تريد أن تصنع الشمر ؟ » قال : 
قرت حى إذا كنت أطبب ما أكون نفساً بين الصاحي والسکر ان » 
صنعت الشعر وقد داخلنى النشاط » وهزتتني الأريحية" . 4 

وفال آیضاً : « لا آکاد آقول شعر] جبداً حتى تكون نفسى طبية » 
وأکون في بستان موق" » وعلی حال ارتضیتها من صلة ول پا » 
أو وعد بصلة . وقد قلت وأنا على غبر هذه الال أشعاو] لا أرضاها . » 

. القمطر : مايصان فيه الكتاب » يذكر ويؤنث‎ ١ 


۲ الأرحية : الار تباح المعروف . 


۳ موثق : معجب ۰ 


وكان يعمل القصيدة ثم يت ركبا أياماً » ثم يعرضها على نفسه » فسقط 
کٹیرآ منبا» ویترك صافها » ولا پسر"ه کل ما يقذف به خاطرء . ولكن 
هذا التنخل لم يتناول جميع معره فروي له ثي* من الساقط الرذول . 
وكان ممه الشعر في الخمر » فلا يعمله إلا في وقت نشاطه . ول يكن في 
النظم بالبطيء ولا بالسريع » بل كان في المنزلة الوسطى . 
آثاره 

ديوان عر مختلف لاختلاف جامعيه » فإنه عنى بجبعه رهط من الأدياء 
منهم أو بكر الصولي » وعلي بن حمزة الأصبهافي . وطبع غير مرة في فينًا 
ومصر وبيروت . وفي صدر الطبعة المصرية فصل للامعه الأصبهاني في منزلة 
شعر آیي نوا ونقده . وهذه الحموعة تتضین آکثر من ثلالة عشر آلف 
بدت > دتيت على اثني عشر باباً : فالأول في نقائضه مع الشعراء» وأغباده 
معپم ومع القبان . والشاني في المدبح . والثالك في المراني . والرابع في 
العتاب . والمامس في الحجاء . والسادس في الزهد . والسايع في الطره . 
والثامن في الخمر . والتاسع في ما جاء بين الخمر والمجون . والعاشر في 
غزل الژنت . والادي عشر في غزل المذكر . والثاني عشر في المجون . 
وقد أهمل الناشر' الباب الأخير » فلم يثبته في الطبعة لأنه رأى فيه ما بصم 
الآداب » وحسناً فعل . ولكننا لا ندري باي عين نظر إلى الباب التاسع 
فإن فيه من التعبر ما لا يقل عما ورد في الباب الثاني عشر . 

وجمع ابن منظور صاحب لسان العرب تاريخ أبي نواس ونوادره 
وشعره وعونه ني کتاب سباه أخبار أي نواس . وقد طبع الزء الأول 


. مصطفى الباني الحلبي‎ ١ 
۷۱ 


منه في مصر سنة ۱۹۲4 مضوطاً بالشکل » مشروحاً بعض الشرح » 
ولكن الحكومة المصرية ملعت متايعة نشيره لما فيه من فحش مضر 
بالأخلاق . 

وكتب الأدب حافلة بأخبار ألي نواس وأشعاره لشدة اهتام الناس 
پروایة سعره » فانم کانوا یتفکپون به » ويؤثروله على آسعار القدماء » 
فسار على الأفواه كل مسير» فروي له في مصر أَسعار لم يعرفها أهل العراق» 
وضاعت له قصائد لم يبق منها شيء » أو بقي ببت أو ببتان. وتحل شعراً 

بر لم ينحل مثله أحد » ذلك انه سلك طريقاً جديد] في الثعر » فإن 

أكثر أشعاره في اللپو والتشيب والمجون . وكان في عصره طائفة من 
اللجان پذهبون مذهبه » وليس لهم حظة من الشاعرية والشبرة مثله » 
فأصح الناس یلحقون به کل شعر في اشير والمجون لم يعرف صاحبه » ول 
من" الرواةبشمره . 

وأضف إلله من النوادر والأخبار ما اضف له من الاشمار » فقد 
وضع عليه ابن الداية » وکان مشهوراً ب بته » روابات لا صحة ها . وفي 
أخبار ألي نواس لابن منظور المصري نوادر أشبه يحكابات ألف ليلة وليلة » 
ما يدل على ان آهل مصر شغفوا بالشاعر كأهل العراق »> فراحوا يتفننون 
في اصطناع الأخبار الغريبة عنه» فحملوه أحمالاً ثقبلة زادت سمعته تشوياً. 
وتحن › وان كنا لا خامرنا ريب في خلاعته وحوادثه الحونة » لا لسمنا 
إلا أن نشك في بعض نوادره التي يظبر عليبا التفن وحب” التفكبة 
والافراب . وسنمتید في درس شرء علی الشهور منه الذي لا شك في 
نسيته إلله . 


- 


۷۲ 


ما ترك أبو نواس غرضاً من الشعر إلا خاض فيه » ونال قسطاً منه » 
فقد أوني شاعرية جوادة يفيض بها الطبع السمع الطرب » ويثقفها الفن 
الدفيق البازع . فإذا هي تنطق بشعر كالماء سلاسة وعذوية وكالرياض قطعاً 
وألواناً » تختلف باختلاف أسْكاها وأنواعها . فینها ما پنفرد به صاحینا فا 
جاریه متقدم ولا متأخر » وذلك نی الم والست والحون . ومنها ما 
حده ولا قصر به > ودک في المد واهجو والطتر د والزهد . ومنها ما 
بقصر به ولا يحيده » وذلك في الر ثا+ و العر زل البريء » ولا سما ال نث منه. 

فشعر أبي نواس م يظهر لنا » على ثلاثة أقسا ام : قسم يطبعه يطابعه 
الخاس » ومحتكره احتكارا لا بنازعه فيه اسف و قسم بكاوك فه غيره 
من الشعراء. وسم يجري به وراء المجلدّين هما يش لهم عبار . وسنحاول 
تمليل هذه الأقام الثلاثة لنظهر ميزتها واضحة سبدو ما لشاعرنا من 
خصائص جملته مثالا صادقا اعصره من ناحمتى اطد” والعسث ٠‏ وبوأته منزلة 
ال ار فا ی ٠‏ 

و نشرع اولا في درس شردته وما معا من هو وجوت وآزاء 
وعقائد , ثم ندرس غزله » فيدحه »2 ورثاءه » فبحوه » فطر ده » فز هده » 
حتى سين داتیته ومنزلته » وما کان له من أثر بلي في عصره . 
اطمر والمحون 

دا أردت أن تغوص في أعماق نفس أبى نواس »© وتتمين حققته فسا 
تستطیع ذلك نف شعره ابلدي » واغا تستطیعه ق عبثه وود » ی خیرینه 

نه . فهي مرآة صافية تنعتكس علپا ذاتة الشاعر الاجن . 

وأبو نواس يششرب الخدر ويتعبد لها ء فإذا ذكرها افت" نی وصنبا » 


۲۳ 


وسيب بها تشبيبه بآحب الناس إليه . وقد سنحت له معان في وصفها لم 
يفتضها سواه » فعرف پا » وعثرفت به » وجعلته في هذا الفن نسج وحده . 

وذا وصف البرة صو"رها آحسن الصور » وأحاطپا با لطف التشابه 
والاستعارات . ووصف ممما الكؤوس والنديم والساقي واخشار وملس 
لموه . وقص أخماره الفاحشة لا متكتماً ولا مستحياً . فهو صريح يؤثر 
المحاهرة » ويكره التستر » ويود لو يستوعب اللذة من جميع نواحيها » 
لثلا بفوته طرف ملبا » فتسيعه يقول : 

ألا فاسقني شرا وقثل' ی هي ابر 
3 لي تن سر اذا نکن اطهرا 

فكآنه أراد أن يلت سیعه بذ کرها » کا التنات العن پرژیتها » والبد 
بلسها » والغم بذوتما > والأتف بشما . أو لمله أراد المجاهرة بذ كرهاء 
فأمر الساقى أن ينادي بأسمها . 

فاشعاره تطلعنا على صراحته » فنراه جاهر ا بتعبده الخير » وسكره 
الثر اصل » ماهر آ بفتکه ومونه . وقد بستوقفنا قوله : 
فعيش'الفتى فى سکلرةبعد سکلرة فان" طال هذا علد فصر الدهر" 

نکانه رید آن بقصر ایام حباته پالسکرات التو اصلة لا يعقيها صحو . 
وهذا ان رجل لا جلو عدشه من سقاء ويأس و هب انتحار . وأبو نواس 
يكن بنحوة من برارة العش » فقد ذاق طعم اطاجة » وحبس وقبر 
برار) وانتقص من قدره حباناً . وکانت علته ترافقه وهو في مبعة سْبابه . 
فلا غرو ان يبدو عليه ثيء من التطير والقنوط »2 فيؤثر ساعة السكر على 
ساعة الصحو لكي لا بشعر لشقاء نفسه . 


۷ 


وقد يظل في شرب متواصل حنی یفلس دیرهن ثیابه آو بیعپا لبشرب 
ها: 
فبعّت” ف قميصاً عابنا وجبة" وبعلت إزار] معلم الطلرتن ! 

ويؤثر اصطباحها عند صياح الديك ولذلك کنر اسراژه ليلا إلى بيرت 
الخيارين . وسعره أوعب معحم لاسیاء 5 والملاهي فى بغداد وغير 
بغداد » فلا يترك موضعاً تنسب إلله الخمر الطيية إلا ذكره ووصف شمرته. 

فإذا تم له خيرة يصطبحها في أحد هذه المواضع » فتلك لذة العيش 
عنده . كيف لا والقمرة شقيقة نفسه » يتعيد لها ويؤثرها على الصلاة » 
و سسا آحسن الأسماء ¢ وبصفها أا الزات ¢ وسکيی علمها لن 
القرآن حرمها وهو بريد تحليلها . ولكنه يشريها وان حرامت : 
ولکتي آبکي عی ارام آنبا حرام علينا في الكتاب النتزال 
سأر بهاصر فاً» وان هي ح مت » ققد طالا واقعت' غير مثل " 

ولذلك بژثرها مطبوخة بالشمس لا بالنار لثلا تصير نسذ] محللا : 

قاطیخ ارام بشس» فکفی الشمس ثرا 

وما ينتبي من التشبيب بها إل ليصف عالس لوه »:ويتحدث ها يأفي 
مق الأعمال ا ا ا ره ور تسه وان راو 
وتبدو أخلاقه ها فيها من مرض وفساد . وأحسن المجالس عنده في الرياض 
١‏ السابري: ثوب رقيق منسوب إلى ساپور » وهي كورة في فارس» ونسبته شاذة . الاز ار : 


ما يستثر به . معلم : موثشى بالذهب . 
؟ واقعت : خالطت . 


Nae 


والساتين»يين الأزهار والرياحين وعلى الأخص إذا جاه فصل الربيع. ويطيب 
له الشراب على لات الطرب وأصوات المغنين » يحف؛ به الساقي والندم . 
وتراه سُديد الاهتام هما » يصفهما وصفاً دقيقاً » وقد يفضلهيا على الخيرة 
التي يتعبد ها . وا کثر ما یکون ساقبه من الغلمان » فإذا وصفه شه 
بأبناء الخلفاء والملوك من عباسين وضاسنة . ورها دارت عليه بالكأس 
جاربة » و لکنها تکون غالا غلاممة مطمومة الشعر' . 

وإذا وصف الندمم لمست فى سعره عاطفة الاعظام له » والعطف علبه > 
والعنابة عصاحعته ومداراته . فطلعنا علی آدبه معه » ثم على خير الندامى 
عنده » وعلی آداپ النادمة عبوماًء فيضع لأصحاب اللبو والشراب قوانين 
لسيروا عليها . وعنايته باختيار النديم ثم اعظامه لاخر جعلاه محر م شرا 
على اللثام » وعلى الذين ليسوا با كفاما . 

ولا يغفل عن وصف الكؤوس » فيقف إزاءها موفف مصور بارع » 
فيرسم ما عليها من التصاوير والخطوط . فيعطينا فوائد جليلة في حسن 
صناعتها عند الثعوب التى خالطت العرب» وفيما كان بنقش علا من الصور 
التارضة . ۱ 


ثووته على القدم 


وخمرباته تطلعنا على تحدده وثورته على القدیم . فپو کا عرفنا » سعوبي 
النزعة يؤثر الفرس على العرب » وینفر خصوصاً من الساة البدوية » ولا 
بأنس بأساليب الأعراب ؛ من وقوف على الاطلال وبكاء علی الدمن . ولا 
پلذ له وصف الثوق والشاه » والرحش والقفار . وإما يطيب له أن بصف 


. مطبومة الشعر : مقصوصته 3* ها بالعلمان‎ ١ 


۷۹ 


ملاهيه وتحالس لذته . فكان بهزأ بالشعراء الذين يقفون على الديار » ويبتكون 
الاطلال البالية » وستنطقون آثارها » وساًلونها عن لبلی وهند وسواهيا 
من عرانس الشعر ©» ويدعوهم إلى اتباع مذهيه : 
لا تښك لیب ولا تطترب ال هند 
واشرّب عی الورد من حبراء کالو راد 
آراژه وعقائده 
م يكن لشاعرنا مذهب يعتمده الا اللذة » فعليها وحدها بنى آزاءه 
وعقائده . وفي خيرياته ويحونه يُظهر لنا مذهيه هذا » مسخراً له احكام 
الدين وشرائعه » قانعاً من دنياه بكأس وحبيب : 
غیت من انیا لیر وشاونو ‏ 
وإذا لامه في ذلك لام صام به : 
الو وم عن ان وا 
صر" في الئان ودعني آسککن الثارا 
وأبو نواس مر بؤمن بلله وبالرسول » ولكنه مستبزىء فاتك » 
و عرضت له تناوها من أية ناحة بدت © ولو خالف 
شرائع الإسلام . وإذا طلب إليه أن محج » ويتوب إلى ربه قال : 
وقائل : هل تتريد الحم 9 قلت“ له 
نعم إذا ف لنات” يغذاذ ١‏ 


۱ بغذاذ : لغة ني بغداد . 


۷۷ 


وحم" لا حجحت صاحبته جنان ولولاها !ا حح" . وكان يضن بوقته أن 

بضعه فى الصلاة وهو على شرابه » فإذا سمع نداء المؤذن قال لساقيه : 
عاطی كأس” سّلوة عن" أذان المُوذ*ن 

ویصوم رمضان مکرهاً » فيا يفنأ يتذمر عليه . فإذا ضاق به ذرعاً 
هحاه وأفظر وشرب وتعهر . وکان سدید الاتکال عبلی عفو الله » وله في 
ذلك نظر ه فلسفي : 

لن اران إلا الاشرئوق الثائن شاط ١‏ 

وريد انه لولا الخطيئة لما كان الغفران » والغفرات بلا خطيئة لا معنی 

له . وقد پلشس العفو بطريقة مجوئبة ظريفة » فيقول : 0 


رضم الق“ جانا ۳ ومع ارق" ۳ ۳ 
واحس من ذانلانه» وانلل من ذالك حرف" 
ها وف و اه هل تاه 


مالسا سم 


تلقد فان من حا_ ذا بذاعته" واکتنی 
واتكاله على عفو الله جعله ينتكر على النظتام شيخ المعتزلة تشدده في أمر 
الغفر ان » ور مبه بالکفر » والازراء بالدین . فقو ل ۱ 
فل لمن يداعي في العلم فلسفة" : 
حفظنت يئاً وغايت مَك أ 


شاه ! 


وجملة ما يقال في أَبي نواس والخمر اله أحبها حتى العبادة » فافان" فى 


. خلق : آي آخلق , حذف أداة الاستفهام‎ ١ 
١ ؟ احس : أشرب . ثلاثة: ثلاثة أرطال أو آقداح‎ 


YA 


وصفها افتناناً لم يجاره أحد فيه » حتى قیل : وقد وف اوراس 
وصفاً لو سیعه الستان! فاجرا إليه » ولعكفا عليه . » وحتى ان أصحابه 
سجدوا لشعره عندما آنشدم : لآ تنك ليلى » ولا تتطتراب' إلى عند . 

و خمر اته امد صورة لنفسه الخالعة الرسن » ولاروح البغدادية الماجنة 
في عصره . 


٠ 


غزله 

لأني نواس غزل کثیر» فيه من المجون والصراحة ما يصور حقيقة هذا 
الساعر اتيك + كان أصدق عاطفة في غزل المذكر منه في غزل المؤنك 
لقلة اعتداده بالنساء . وقد حاول بعض أهله أن بزوجوه ليردوه عن غوابته 
فأبى > وقبل أنه تزوج جارية من اهل ببته » ولكنه ما أمسى حتى طلقها . 
ومن كانت هذه حاله » فلا بدع أن تضعف فيه عاطفة الفزل في النساء . 

ولکنه عاشر بعض الاماء » وشبب ین لا لانه ره واحدة” منبن" 
0 و ی 
على الشراب . و كن إلى ذلك يصلحن للمنادمة » لبراعتين في الشعر 
و الروابة والغناء . فأبو نواس لم بعرف من الب" غبر اشاع شبواته » 
فصدب عن اطرار التعصنات » وقلع منپن" بالتبذلات , دکان بو 
الغلاميات على غیرهن » وهن" ابو اري الو ان كن" يتزيّين بزي” الغلمان ؛ 
و كيرا ما ذ كرهن في سعره » ووصف أشكاهن و ازیاء‌هن . 

وقیل انه أحب جنان جارية آل عبد الومًا هاب القّفي . وکانت جملة 
النظر » أديبة ظريفة » تعرف الا خبار » وتروي الا سمار . ولا ححت حج 


۱ السنان : اسن البصري وابن سرین . 


۷۹ 


معبا ليجمعه وإياها المسير. واشتبر شعره با » فعرفت مولانما فبعشت إليه: 
و إن أددت وهیتبا لك , » فأخبرت جنان بذلك » فرضيت » ولكنبا 
ارت اذه یقلع عن فجوده وقی شيرق + فألى دلم يضمن لما هذا 
الشرط . فحرم میتبا کا حرم محبة عنان جارية الناطفي" وغیرهما من 
ظرائف الإماء . وهذا يدلنا على ان حبه نان لم يككن صادقاً وفوياً يم 
تصوره بعض الروا: » وافا کان بوثرها علی غبرها من الولائد » حتى إذا 
هجرنه لم يؤله هجرها. ورجت منه مرة أن ينقطع عن زيارتما لتکف ألسنة 
الناس عنها » فعمد إلى نكابتها وتشبيرها فقال : 
بامعشر التاس فاستعوه وعوا: ‏ إن" جناناً صَدبتة" اطسن 

وروى صاحب الأغافي ان آپا نواس رآها مرة في ديار ثتقیف فحبپته با 
کره فعضب و هحر ها مدة» فأرسلت إليه رسولاً تصالطه فرده ولم يصالبا. 
فلو صدق حبه لا لما تَأَبّى مصاطتها وأعرض عنبا . 

ودووا أنه رآها مرة في مأتم تندب وتلطم فقال : 

لازال مراتاً دأب' أصحايه»ء وذاك أن أيْصرت” «الي' 

فلو كان حبها حقيقة لما تنى تتابع الوفيات في أهلها واصحایما » لبراها 
ید سافرة لاطمة نادبة . فهذا حب وحشي يجعل صاحبه يتلذذ يلم محبوبه 
ولم يكن أبو نواس كذلك مع من حب . 

وفي الأغاني رواية عن بعض آل ثقيف يكب فما حب أي نواس 
لنان فيقول : « ان ذلك لم يكن إلا عبئاً خرج منه . » وهذا ما نعتقده» 
فإن الشاعر لم خلص في حبه لمارية ثقيف » لأن نفسه الفاسقة صرفته عن 
١‏ الداب : العادة والشأن ء وهو مسهل الدأب . 


A‘ 


الب الصحیح . ول بصاحب الإماء واطواري الا للپو والست » فلم حظ 
عندهن" لملمین" بأمره . وقد تفزال بین" کثیر]» فکان هذا الفزل ضعیف 
العاطفة متكفاً في أكثره » ولا سيما العقيف منه . 

والغزل العفيف قليل في شعر أبي نواس » وبعضه جميل لبراعة فنه » 
وبعضه الآخر ضعيف ظاهر التكلف . 
مد سوه 

لأبي نواس في المدح لغة غير الاغة التي يتحدث با إلى الغلماث والاماء فى 
7 والمحون والغزل . فإذا رأيت الطبع والسهولة والرقة في تلك » 

فستلقى الرصانة وتخير الألفاظ » وتكلف الغريب في هذه . فبو في عيثه 

تحادث الطبتة العامة على الأخص » “حبر لالب لطیفت ي 
فهيه » فبحفظه الناس »© ويتغنى به القنان والمفنون . وأما في مدحه فيتحدث 
إلى طبقة خاصة تتألف من اللفاء والامراء وهو لاء يؤزون اللغة الشريفة 
بلفظا الرصين » واسلوما القديم . فكان سشاغرنا يجاري اهواءهم © ويغتنم 
من ذلك فرصة ليري أصحاب اللغة براعته في معرفة الغریب » واطلاعه علی 
مذاهب العرب العرباء . فإذا هو كالشاعر الجاهلي » يقف على الديار » 
ويذكر الأحبة » ويصف ناقنه حتى يتخلص إلى بمدوحه فيسيغ عليه حلل 
الثناء , 

فإذا أنت قرأت هذا الثعر » ورأيت ما فيه من جزالة وشدة أسر » 
آنکرت" أن يكون أو ثواس صاسبه بعد أن عرفت الرفة والسهولة في 
خبراته وغز له . فأبو نواس في مدحه محافظ آکثر منه حددا» متکلف 
مقلد على كره منه » مغالٍ أحياناً حى يبلغ حد" الاحلة . وتکاد شخصته 
لا تبين في بعض مداتحه لولا خاطرات منثورة يلمحها الناقد البصير . 


A۱ 5 


ولمنل" شخصته تذوب ی آکثرها عندما هدس الرشيد والبرامكة لأن 
الرشد کان بهساً » فترصّن في مدحه أكثر مما يترصّن في مدح غيره من 
الأمراء الذين تقر“ب إلبهم ونادمهم فأصبح له دالة علييم. وهكذا كان أنه 
في مدح البرامكة لأن هؤلاء لم بقر”بوه كثيراً » فتوسل اليهم بالمديح خشية 
منهم » وطيعا في نوالهم . 

وكان في مدع الأمبن أصدق عاطفة منه في مدح غيره . ولا غرو فإنه 
أحب” الأمين » وكان له خلا* وندعاً . وا کثر ما ینعته بالشاب والمال» 
وشرف الأخلاق » وسخاء الكف » وحسن التديئ » وغير ذلك من النعوت 
الحسنة . وله قصيدة قالها في العباس بن عبيد الله بن ألي جعفر التصود هي 
من أطبب شعره وأروعه » قثل أبلغ قثيل لغة الشاعر وأسلوبه في المدح . 
وقد استبلبا خطاب صاحب له » خانه في مودته » ومال إلى غيره » فتتخلى 
أو نواس منه » وطرده عله » وافتخر عليه بأصحابه ووفائه لهم » وبسعة 
صدره وطول أناته في مداراة الخلان » وإن كانوا ينطوون على حقد 
۳ ۰ 

ثم ينتقل انتقالاً بديعاً إلى وصف بعيره الذي قطع به القفار إلى ممدوحه 
فيتخلص بذلك إلى المدح . 

فبذه القصيدة من أبلغ سشعره الجدي وأشرفه لفظأ ومعنى » وأوقعه رنة 
ونفماً . ققد ارتفع با الشاعر ارتفاعاً أدهش الرواة وعلماء اللغة » ففضّلها 
أو عببدة على قصيدة امرىء القيس التي أو ها : رب" دام من بني تعل : 

ولا سیعپا ان الاعرابي قال : واحسن والله » لو تقدم هذا الشعر في 
صدر الاسلام » لكان في صدر الأمثال السائرة . » وكان آبو نواس بقول: 
« إذا أردت اطِد قلت مثل قولي : یا النتاب عن عفره .» 


AY 


رئاژه 
لیس في داء ألي نواس كبير غناء ٤‏ فكأن نفه في تطليها السرور » 
ونفورها من من الأبان » أبت عليه أن يعرف الزن اصعیع فیبید اه 
دل یکن له أسرة بهمه أمرها فيحزن إذا أصيب: أحدها مکووه . 
ودوي له بان فى رثاء ابن له» ولا ندري كيف جاءه هذا الولد» لأن 
دداة أخبادء بو كددن انه أعرض عن عرسه وطلتها يوم زواجه بها » فر 
ثبت لیلة عنده » ومنېم من يزعم أنه لم يتزوجها . وهبه رزق ولداً منها أو 
من غيرها » فليس في رثاله لهذا الولد شىء من اللو الأبري . وإلك ما 
يقول فيه : ۱ ۱ 
لعسر لك ما أنقى لتا اموت باق 
ET‏ 
ان قرف الموات” بان فاد > 
على حين” حاتت کر ومشب"؟ 
دكان كثير الأصدفاء » وأكثرم من المجان » ولكن لبس له في رثاء 
أحدم ثيء يعتد به . فقد کان يريدم للبو للبو أوالعبث لا للحزن والبكاء . ور 
أستاذه والية » فحاء رثاه ضعيف العاطفة » مع ما كان ببنهما من مودة 
فدية > ولا عجب فالودات لا بطرل شا عمر بل قخف وتزول بالانتراق 
والتباعد » و كرور الأيام والسنين . ومات الرشيد فلم يجزع عليه لأنه لم 
١‏ نروب : ترجع أي ترجم إلى بيتنا أو إلى اسرتنا . 


؟ وارت أي اصبته بوثر أي ثأر أي قتلت حميماً له . افاده : آخذه . يقول : كأن قتلت 
الموت ابا فأخذ ثأره وقتل ابي . 


۸۳ 


يمك سمه عن حب واخلاص» و بستطع رثاءه با كثر من بشن حافين باردين , 
ولمل نفسه ل تشعر بفراغ حوها إلا يوم مصرع الأمين فقد استولى على 
ی نوا س یأس وقتوط » وله فقد خلبله » و مورده العذب » وا 
الكسارة اطسمة التي لا تعرص »؛ شکی صد نقه وراه» و کان صادق المكاء» 
عاطفي الرثاء » ومع دّلك فقد ضاقت ذراعه عن رثاله بأ كثر من بضع 
مقطعات لا تزيد واحدتها على أربعة أببات منها قوله : 
لوی الو" ت ما یوبن محم » ولش" لاتطري النمة اشر“ 
فلا وَل إلا عر:* تنتدینها ‏ آحادیث نقس»ما ها اللاهر ذا كر" 
وكثت'عليئه أخْذر الموت وده فلم شعن ا 


ت و ام ما ما و و r‏ و ا 14 1 
لسن عمرت داور" من لاأودث» لقد عمر ت“ من" أحب امار" 


وكان صاحينا يشعر بعجزه في هذا الفن » فإذا رثى أحداً وتعيد 
الاطالة » ستو عجزء بوصف الطيوو والوحوش © فيذكر مناعتها في اللو 
والا کام والمال » ثم ستفيض في اظباد قرها ونشاطپا وسدة فتکپا » 
ليستخلص من جميع ذلك حكية ساذجة وهي ان هذه السباع المنيمة لا 
تنجو من الموت 6 ولو نا حي من الموت لكانت أولى من غيرها بالنجاة . 
ثم ينتقل ا إلى مرئيه فيزوده ببضعة أبيات ليس فيها ما محرنك أو يرضيك . 

وفي هذا النوع يكثر تكلفه وغریبه حبث تشعر أنه يتعمد الاغراب 
تعيداً لبستر ضعفه وقصر بده . ولنا في دثاله ات ات الاين أصدق 


۱ عبرة : دمعة . يقول : لم يب لي بعد موته إلا البكاء تديمه ذكريات نفسي للايام الماضية » 
ولکتها تبقى مكتومة في سري فليس لها ذاكر ابد الدهر . 
۲ عبرت : سکنت و آهلت . 
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شاهد على ذلك » فقد جاء به وحشي الألفاظ غليظاً » بشفل القسم الا کبر 
هد كن اطوارح والوحوش . 
مجوه 

المجو في سشعر أبي نواس على ثلاثة أقسام : سياسي معو لي قبلي » وتكسبي» 
وشخصي ومنه العبثي . فالسامي ما ظبرت به سُعوبيته في هجو القبائل 
العربية ولا سما النزارية بعد اتتسابه إلى البمن » وان تكن حياته الماجنة لم 
تجعل منه سُعوبياً جديّاً. وكان هجاژه شديد الوطاًة فاحشاً مؤلاًء فلم يدع 
قبيلة إلا مزق أعراضها » حتى انه لم يعف" عن فريش بل تپک با > وعيرها 
التجارة . ولكنه كان أرفق بها من غيرها لأن النبوكة واخلافة فيها . 

وكان ديد الاعجاب بجرير » وبمبارته في الحجاء » فلذلاک حذو حذوه 
في اللذع والتعبير » ثم في رصانة العيارة » وجزالة اللفظ . فكأنه. أراد أن 
بجعل هجاءه لقبائل الاعراب صورة عن المجو الذي تمودره من شراه 
صدر الاسلام فخاطبهم باللغة التي يألفون . ويبدو لنا في.هذا القسم من 
' المجاء اطلاع الشاعر على أحوال العرب وعاداتهم واخيارم » ومثالبيم 
وأليم . ٠‏ ۰ 
واما هجاؤه التكسي فلم يكن يصطنعه للالحاح في السؤال » أو لتهديد 
الممدوح ان لم بحسن صلته فعل” بشار . فأبو نواس لم يكن على شيء من 
هذه الغلاظة » وانما كان معجباً دشاعريته » عارفاً قدر نفسه » شدید اطرص 
على منزلته الأدبية » فإذا سه أحد حقه نقم عليه وهجاء . وكان إلى ذلك 
سُديد التبذير لا يغشه القليل من العطاء » فإذا قثّر عليه المندوح أو ظبرت 
له منه جفوة» رحل عنه وهجاه. فقد حقد على البرامکة وهحام آخیث هحاه 
لأنهم استهانوا يمكانته » وقدموا عليه أبان بن عبد امید اللاحفي » وما كان 
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أبان لستحق هذه التقدمة . وهجا الحصيب بعذ أن مدحه» لأنه لم يلق منه 
ما كان يتوقمه » أو لأن الخصبب ضاق ذرعاً بتبذيره » فطلب منه أن 
برحل عنه . وهجا اليثم بن عدي" لأن اهیثز لم یفرب مجلسه لا دخل عليه» 
وكان لا يعرفه . وهجا أبان بن عبد الحميد لأن أباناً حسده فلم يضعه في 
المرتبة الني يستحقها لا عهد إليه البرامكة في تفريق الجوائز على الشعراء . 

وأما هحاؤه الشخصي العبثي فكان يتناول به العلماء والشعراء » والبخلاء 
والثقلاء وسواهم . فمنه ما يقصد به الى المنافسة ©» ومنه ما يقصد به إلى 
الدعاب » وأ كثره خال من الضغنة والکره » ولکنه حافل بالفعش 
والرذيلة كبحائه النظام وأبا عبيدة وعنان والرفاشي وغيرم . 

وما ينبغي ذكره أن لفته في هجوه السياسي أجزل وأحكم من لغته 
في سائر هحائه » ولاسيا ما كان منه دعابا" فإنه لا مخلو من لين واسفاف 
وتكلف الصنعة . 
طرده 

بكاد أبو نواس يمنى بطردياته عنايته يخمرباته » فإن الصيد كان من 
أسباب ملاهيه » وملاهي الأمراه الذين نادمهم » فوصفه وصفاً دقيقاً » وأجاد 
في بعضه كل الاجادة » وأ كثر طردياته أراجيز » هقد ذكر الرواة انه لم يقل 
نی الطرد الا تسعاً وعشري. آرجوزة » وأربع قصائد » فما كان زائداً على 
ذلك فبو منحول . 

وأراجيزه تعتمد على قافية واحدة. ولغته في وصف الصد سُديدة 
الأسر كثيرة الغريب كلغته في مداتحه . فهذا الفن وان يكن من ملاهي 
لثاعر » فان صاحبنا حباه من قوة الاحكام بشيء كثير . ولا مخفی ان 


م 


الغريب من ميزات الأراجيز » فلم يشأ أبو نواس أن يحاوز هذا التقليد 


كم 


الوروث » فساد على خطة أرؤبة بن العجاج وأبيه' . و لكنه و 
بالصناعة اسلة وحلاه بالعاني الحضرية الديدة . 

وأكثر طردياته في وصف الكلاب » وأقلها في الفهد والبازي والصقر 
والفرس والديك المندي وسواها . وإذا نعمت الكلب وصف لونه وأذنه 
وقوائه » وأظافره وذنيه وقدةه. ووصف حركاته ونشاطه » ووثاته عندما 
بقرده الکلاب . شم انطلافه وراه الصبد وغبر ذلك حتى بصو"ره تصویر] 

ويبدأ ارجوزته على الغالب بقوله : « انعت کلیاً » ... انعت ديكا.» 
أو يستهلها ذاكر] هبوبه في الصباح وايقاظه الكاب للصيد . 
زهده 

بق أو عق زنديقا ملحد ] > دافا کان. مستبز یا ا ی 
الحلاعة والمحون » شديد الانكال على عنو الله . فغير عحيب أن يتزمّد فى 
ار سجاه ييه ان حي قسن امنا هو هو 
فإذا أنت قرأت زهدياته لمست فما ندامة صادقة » واماناً بلله كبيراً. وقد 
قال بعضها في شبابه بوم کان راکباً رأسه » مرخياً لعنان شهواته . فكأنه 
کانت قر" به ساعات خوف وندم » فتخرج من صدره. آحر" التأوهات 
والزفرات . ۱ 
ما أدرك عله 

روي لأبي نواس شعر ساقط لا يلبق يجلالة قدره في دولة القريض » 
ولمل ذلك ما نحلوه إياه » أو ما قاله في حال سکره . فإنه كان يكثر 
١‏ العجاج پابنه رژبة راجزان شهيران في صدر الاسلام » وأدرك رؤبة بي العباس . و كانا 

يكثر ان من غريب الالفاظط ووحشیها . 


AY 


الارتجال والتعابت حين يسكر » فيجواز ما لا يجوز » ولم يكن ليرضاه في 
صحره . وربما عبث باللغة نكاية بالعلياء المتشددين » فيشذ عن القراعد 
اللغوية غير مبال . وهذا ما يقع له غالباً في شعره المجوفي » وإذا وفع ٩‏ 
ی شره الدتي دافع عنه وأخرجه على وجه يرضاه العلماء » کا آخرج 
قوله : « ككيون الثار ی ححره . » وما بژخذ عليه قوله : 
ترا نتواصين” القمان” 24 تق تدان ی 
فقد حمل فاعلن لفعل واحد وهذا مکر وه » 4سا والصواب 
سُْفا . وفوله : 
رات کل" من کان اأ وس م ها ¢ 
في ذا الز“مان صان المقدام الواجيها » 
با داب" تذالر دضیع, توهته تنویا» 
رث کا آنیده نتشریاا 
نواس باو جه البياث والبديع فحد في طلبها حتی أفرط أحماناً وتبخكض كقوله: 
لا بدا تعلب الصندوه لناء أر'سلت” كلمب الو صال فى طلبة' 
فقبيم أن تدخل الثعالب والكلاب في غزل بشکو به الحب" هجر 
صله ۰ 


١‏ رشأ : ولد الظبية . وهو هنا مستعار , القيان : المغئيات . الشئف : القرط الاعلى وهو 
حلي يعلق في شسمة الأذن . 


۲ نوهته : رفعت ذكره ومدحته . يقول : أله مبجوه في مدحه لبزيده تشويهاً . 


AA 


وأدرك عليه سرقات ت وکا فيبا على معان سيق إليها ولكنه كساها 
حللا جميلة » فسارت بين الناس وعرفت له . وأكثر ما عسب عليه تصرفه 
في قراعد الصرف والنحو والعتروض » وحنوحه إلى الغلو حتى الاحالة كقوله 
قاج ارت 
حت الذي في الرآحم ليك صورة"» لفواده من" خرفه خفقان؛ 

فپذا غال لا ما لا صورة له لا وجود اه » فکیف بشعر بالوف من 
لا وجود له » و کف یکون له فواه 9 
منزلته 

قال أبو عبیدة: « أَبو نواس في المحدثين مثل امری» القس في التقدمن . 
فتح لمم هذه الفطن > ودهم على المعافي » وآرشدم إلى طريق الأدب » 
والتصرف في فئونه ٠‏ » دقال ابن عائثة : « من طلب الأدب فل برو شمر 
أبي نواس » فلیس پتام الأدب .» وقال أبو حاتم : « كانت المعافي مدفوئة 

حتى أثارها أبو نواس . » وقال أبو عمر الشببافي : « لولا ما اغذ فيه أو 
۹ لاا بشعره » لأنه كان يحم القول ولا مخلطه .» 

فيتضح من هذه الأقوال على تباين نزعاتها ما كان لشاعرنا من المنزلة 
السامية عند الأدباء الأقدمين . وكان أشدم عافظة على القديم كاين الأعرابي 
وألي عبيدة والأصيعي يقبلون على روابة شعره » ولاسيا اشري مع ما 
فه من غون وأرفاث وخروج على القديم . وما ذلك إلا لا نهم كنوا 
يشعرون بلزة هذا الجديد » وما فيه من لطف وظرف » وان ۳ يقدسون 
القديم وينزهونه . 

. الأرفاث : آي پذي, القول ودلسه‎ ١ 
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وقد أوني أبو نواس من سيرورة الشعر ما جعله يغير على معافي غيره » 
فبأخذها وحسنها فتروى له ولا تروى لأصحابا . وأقبل الناس على رواية 
شعره لسپولته وجدة معانسه وألفاظه . ثم لأجم رأوا فنه صورة صادقة 
لعصرهم » وراقهم ما به من ظرف وون فأحبوه وحنظوه . 

وأبو نواس في تصويره عصره يتناول ناحيتي اد والعبث» فيجمع نشعره 
ما نی عصره من خلاعة وفنك وبحون » وما فيه من ثقافة وعلم وفلوت . 
فشعره حمل لغة المواري والغلمان پتخنتها وظرفبا؛ ولفة اخمارین والتجان 
وأخبارهم ومعابثاتهم ؛ و كثيراً من الألفاظ المولدة التي لم يعرفها المتقدمون» 
كاستعيال باس معنى قبل » وئعت الحبيب بالمولى والسيد . ويصور مشاهد 
الحضارة الجديدة بصناعتها وفئونها » وحدائقها وملاهيها » ومواخيرها 
وحواننتها » وأزيائا وأشكاها . وفيه نتعرتف الزي الغلامي” الذي شاع في 
مذ ادل الما » ا ارا ی کرو ا ا 
الرومي أو التي أو الديلمي » فأطلق أبو نراس وعصبته لفظة الغلامية على 
كل جارية مقصوصة الشعر . وهذه الافظة تناسب لفظة ( عممهوءهو ها ) التي 
يطلقها الفرنجة اليوم على الفتيات المتشبهات بالفلءان . 

وأبو نواس يطلعنا في شعره على مبلغ ما وصل إليه مجتمعه من استهتار 
بالعاصي » واستهزاء من الدين يسبب انتشار البدع . وفي اعتاده على الله ' 
يطلعنا على اختلاف آزاء السثّة والمعتزلة في أن الغفران . وفي هحائه 
العرب وتفضله الضارة الفارسة » مثل إلى حد ما تلك الماءة الشعوبة 
الي كانت تكرء الفر ب ى تاو وق عبثه وجونه پرفع لواه التجدید 
والحددن » وی جده ورصانته يصور طقة المحافظين خير تصوير . 

ويرينا من علوم عصره واختلاط الثقافات فبه >" لفة العرپ ومذاهب 


4۰ 


الكلام عندهم » وحضارة الفرس وأوصافهم» ومنطق المونان ودقة معانيهم » 
واصطلاحات أصحاب الكلام في باد لانهم ن ا ناحمة أتنته تجده شاعر 
الشخصية وشاعر الف يتما + 

و کان أثره بلغا في الآداب لأنه بث" ددح التحدد في الشعراء » وفتح 
فم کور الان اا فاقتفروا معالمه » وتحداه بعضهم في اثكار القديم» 
واستكراه 5 الأعراب . وحضهم بمجو نه وصراحته على الاسترسال 
فى العسث والتبتك فاسترسلوا وراءه » وعبثوا وتمتكوا » وفتحوا باب 
a EE‏ 


ار : 
بو حام 
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حياته : لسیته . ائماله بالامراء . موته . صفاته و آخلاقه . آثاره . 
میزته : مدحه . راژه . عتابه . وصفه , غزله . فخره . الوعظ و الزهد . 
هجوه . حکمه وآراژه . با آدر له علیه. منزلته . انقسام الناس فیه . 
جعل الشمر صنعة . نظمه الحكمة . تعقد شعره . توحش آلفاظه . 
اشتهار جیده . ول شاعر مو لف . 
ا 
هو حبيب بن أو'س الطائي » منسوب إلى طيء القبيلة العربية المشبورة» 
وكننته أو تمام وبها عثرف . ومنهم من يدفع نسبته إلى طيء > ويزعم 
ان والده نصرافي من أهل جامم' يقال له تدثوس' العطار فلما اسلم غير 
اسه قصار أوسا . 
ولد أبو قام في الترية الذ کورة » فحبله والده ال مصر وهو طفل » 
فنشاً فيها حتى إذا ترعرع أَحْذْ بقي الماء في الجامع . وقيل بل كان مخدم 
حائكاً » ويعيل عنده . 
ثم اختلف إلى يجالس الأدباء وأهل العلم » فأخذ عنهم . وكان ذكياً 
فطتاً مب الشعر » فا بزل یصانبه حتى برع فيه ونبه ذکره » فاتصل 
بالأمراء ۲ ومدحهم فأحازوه ورفعوا قدره . 
١‏ جاسم : قرية من قرى الحيدور وهو اقلم من دمشق . 


؟ تلوس : أي تيودوس , 


۹۲ 


ويتبين من شعره انه وفد على الأمون في خلافته فمدحه » ولکنه | 
بتصل به کا اتصل باه العتصم من بعده . فإن المعتصم آعجب بشفره » 
وقدمه على سُعراء زمانه . فبعد صبته » واتسعت ذات يده . وكان لعا 
بالأسفار » فطفق يتنقل في الولايات ویدح أمراءها » وهژلاء بسفون عله 
نعمهم . ولما مات المعتصم واستخلف بعده ابنه الوائق » مدحه أب مام 
ولکنه م بتصل به اتصاله بأببه » لذلك قلكّت مداتحه فيه . 

وكان الحسن بن وهب قد ولاه بريد المواصل» فأقام أقل من سنتين 
وهات بها. فبنى عليه أبو نشل بن حلْمَيْد الطنُومي” قبة خادج باب 
المبدان على حافة المندق » وأراد بذلك أن يبالغ في اکرامه بعد وفاته لا 
له من المرائي البليغة في أبه' . 


١‏ اختلف في تاريخ وفاته » فجعلها بعضهم تراوح بين سنة ۲۳۰ وسنة ۷۲۵۰ « , وهله 
مسافة طويلة لا ينبغي لنا الرودر بها دون آن نحاول تقصیرها . فرآیبا آن ترجح ستة ۸۲۳۱ 
آي آواخر خلافة الوائق » لان آکثر الورخین خصوها بالتقدمة عل سواها . ثم لأن 
الشاعر لم بمدح خليفة بعد الواثق » ولو أدرك المتوكل لما توانى عن مد » والواثق مات 
سنة ۲۳۲ 2 . 
وذکر ابن خلکان وغيره ان الوزیر این الزیات و ديك ابلن شاعر الشيعة رثيا آبا تمام , 
وابن الزیات قتله التوکل سنة ۲۳۳ ۸) و ديك ان م متد حیائه ٍل آبعد من سنة هم ممع 
فبوسعنا لذاً آن نحد وفاة الشاعر بین سنة ۲۳۰ وسنة ۲۳۲ « والذهاب إلى أبمد من ذلك 
لیس له من مسوغ 
وم يكن الحلاف على وفاته بأكثر من انملاف عل مولده . فقد جعله بیضهم سنة ۱۷۲« 
وجعله غيرهم سئة ۱۸۸ ۰ وجمله آخرون سنة ۱۹۲ ۰ عل أن اكثر الم رخین ر جسوا 
سنة ۱۹۰ ۰ وقالوا انه ولد في اواخر خلافة الرشيد » ولكن لم نطمئن إلى هذا التر جيح 
لأن في ديوان الشاعر قصيدتين بمدح بهما الحسن بن سهل » ويذكر في احداهما انه کان 
في السادسة والعشرين من عمره . قال : 

ست وعشرون تدعوفي » عأتیمه . إلى المشيب » ولم تظلم ء و تحب هي 


۹۳ 


صفاته وأخلاقه 

كان مدید]» آسبر اللون » تيت إذا تكلم لبسة في لسانه > ولا يحسن 
الانغاد . فکان غلامه الفتح ينشد شعره عنه . وكان قوي الافظة . قبل 
انه حفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير المقاطيع والقصائد . 

وما بروى عله انه كان وما في بحلس ألي سعيد الطائي'. فدخل البحتري 
وهو فى وامتدح آبا سعید بقصيدة . فحفظ أبو تام أكثرها وادعاها وقال 
ان اليعتري انتعلپا . فصدق و سصد كلامه لمكانته في الشعر » ووي 
الحتري لدحه اباه بشعر مسروق > فخجل البحتري . فلما رأى أبو قسام 
ذلك قال : : « الشعر لك يا بني" » والله ما قلتئه قط » ولا سمعت به إلا 

منك. ولکنني ظننت انك تهاونت بموضعي» فأقدمت على الانشاد يحضرني» 
لو مق ند ل م ا لل 
نسك » وموضعك » ولوددت" أن لا تلد طا لام 

وهذه الرواية لا تقتصر على إظباد قوة المافظة ف دز تظبر 


فإذا كان مدح الحسن وهو وزير عند المأمون في شراسان » أي من سنة ٠69‏ إلى سئة 
۳ هء فان ميلاده يقع حوالي سنة » هذا على اعتبار أنه كان في السادسة و العشرين 
يوم ماح الحسن . ولكن ليس بي القصيدتين اللتين مدحه بهما ما يدل على أنه قاطما فیه وهو 
وزر . للاك ترجع أنه اتصل به ومدحه قبل أن يتولى الوزارة وهذا ما يجعلنا ترجح 
رواية من جملوا ولادته سنة ۱۷۲ 2 . ولا مجال للظن أنه مدحه بعد أن ترك الوزارة 
لأن الحسن م مخلم عنها الا وقد غلبت عليه السوداء » و تغير عقله» فشد ی اطدید» و حبس 
في بيت سى مات . 

هو محمد بن يوسف الثفري الطائي من مشاهیر قواد العتصم توني في شلافة المتوكل سنة 
(pA) ۸‏ 

؟ لأن البحتري طائي . 


ص 


۹ 


أيضاً عصلته في بني طيء » واعتداده بشاعريته . وهذا الاعتداد جعله 
۰ يتحامى الدنابا » ويأبى التذلل إذا مدح . ومحدثنا صاحب الأغاني ان أب 
هام ۷ بن طاهر وهو على خراسان فنثر عليه ألف دينار » فلم 
مسا بیده ترفعاً عنها » فالتقطیا الما , 

وكان فطناً حاضر البدهة » كريم الأخلاق كثير المروءة . ولطالا 
استخدم نفوذه وشعره لمساعدة من يلوذ به > ويعتمد عليه . 

وعاش في بيئة رفيعة > فلم يصحب غير الخلفاء والأمراء . لذلك تر“ 
تبذله واستثر في معاصيه » ولم يممن في شرب الخيرة . عل انه تسری 
باطو ادي والغلمان كغيره من أهل عصره » وسبب بهم > ولکنه ل یتعپر 
ا ال ل ا و 

وان ی دلگ عسن الامام ؛ قوي عاطفة الدین » ون لم حافظ جد 
المحافظة على شر العه و احکامه . 
آثاره 

يجمع سلعر أبي ام حتى جاء الصّولي فرتبه على الحروف . ٠‏ ثم دتبه علي 
ان حيزة الاصبهاني على الا: نواع. . وشرحه الصولي وغيره» ولكنهم لم يتوسعوا 
شرحه» فيقي | کفره غامضاً » فقل" الاقبال عليه. وطبع ديواته في بيروت 
سنة 1889 مشتملا على 477 صفحة قطعها متوسط © مرتباً على مانية أبواب 
أوها في المد » ويستغرق ثلني الديوان . والثاني في الرثاء . والثالك في 
المعاتبات . والرابع في الأوصاف . والخامس في الفزل . والسادس في 
الفخر . والسابع في الوعظ والزهد . والثامن في الحجاء . 

ا ساعر عني بالتألیف » فاستهر باختباراته » منهبا مختار 


4 ۵ 


کتاب لياه وغو اشن ختاراته » وقد وصل إلينا ويعرف محماسة ألي 
قام قبيزاً له عن حماسة البحتري. وفنه طالئفة من الشعراه القكن» والشعراء 
المغمورين غير المشبورين . بوبه عشيرة أبواب : الأول في الحماسة » وهو 
أطول الأبواب » لذلك سمي الكتاب به من باب تسمية الكل باسم المزء. 
والثاني في المرافي . والثالث في الأدب . والرابع في النسيب . والخامس 
ف المحاء . والسادس في الا ضاف والمديج : والسابع في الصفات . والثامن 
في السمر وتا والتاسع ف املح . والعاشر في مذمة النساء . وقد 
شرحه کثبرون وطبع غبر مرة . ومنها نقائض جرير والأخطل » صدرها 
بكلمة في حرب قبس وتغلب . ونشرت في بيروت » نشرها الأب صاافي 
ال 


ميزته 

: لم يترك أبو قام باباً من الشعر إلا وله » وكان له حظ فيه . ولکن 
شبرته قامت على مدحه وراه » فرأينا ان نخصهما بالدرس والتحليل لنتبين 
فيبما ميزته . على ان نل بعد ذلك بسائر الأبواب إلاماً فنحيط بشعره من 
جميع أطرافه » ونستجلي خمالص هذا الشاعر الذي شغل الناس في عصره» 
وبعد عصره » زمناً طویلا . 
مد حه 

وقف أبو ام معظم شعره على المدح » فلم يدع شليفة ولا أميراً عاصره 
إلا رحل السه ومدحه وتکسب منه واتصل به . ولكنه قلما تذلل فى 
استجدائه بل تغلب عليه الأنفة واارصانة » وا کثر مداحه فضية حللة . 
منها في الخلفاء كالمأمون والمعتصم والواثق » ومنها في الأمراء » والقواد 


1 


والوزراء » كنسيبه أبي سعيد الطائي » وأبي لف العكلى من قواد 
لآمون والعتصم » وماللك بن طتواق التفلي صاحب اطزيرة » و الوژیر این 
الزیات » وآل و هب من وزراء الدولة »> والقاضي آحمد ‏ أبي دژاد 
ال يادي وسواهم . 

ومدائح أبي نام على ثلاثة آنواع من حیث الاستهلال» فینها ما بتحدی 
به الأقدمين » فبتدىه بوصف الديار الحالة » وذكر الأحبّة » والشاق 
والقفار » ثم ينتقل إلى المدح ورعا کان انتقاله اقتضاباً نعل" الشاعر الاهلي. 
ومنها ما يبتدىء فيه بالك » أو بوصف الطبيعة » أو بوصف الخمر »> وفيه 
يكثر حسن تخلصه لأنه يبتعد به عن الأسلوب القديم . ومنها ما يتناول به 
الفرض انتداة .دون توطتة واستطراه:. 

وعتاز مدحه بفرة فوائده التارخة » فإنه يحمل إلينا فيه أخبار الحروب 
التي جرت بين المسليين وأعدائم» وعلی الاخص بینیم وبين الروم»أو بینهم 
وبن اغرمة . ویصف انتصارات العرب »> وهزاتٌ العداة » وخراب 
دارم . ويد كر أسباء القواد والفر سان » وأسیاء الأماكن التي جرت فیها 
الحروب » وقد يطلعنا على عادات أهل العصر » وأخلاقهم واعتقاداتهم . 
وتغير العاطفة الدينية مداتحه وخصوصاً ما كان منها في المعتصم» فإنه يحسّن 
كل عمل يأتيه » ويجعله من الله » ولو نتج عن هذا العبل خراب يلد 
پاسره . 

ومن ميزاته الغلو » وهو ميزة عصره . ولکنه قليل الافراط فيه » 
وإذا أفرط حمل الشرط مانعاً مثل قوله : 
لو" آن" طول فناته بوام الوغی میل" إذا نظم او ادس ملا 

نم الفوارس : آي جسسهم ي قاته کما يجمع اللؤلق في السلك ٠‏ 


۹۷ ۷ 


وعناز أيضاً بما في مدحه من منطتى واتساق أفكار » وحک وأمثال 
سائرة » مبثوثة في تضاعيف أبياته ؛ وا فيه من عصبية عربية تحمله على 
الاسراف في ذ كر مناقب العرب » وتؤبين الحساة البدوية » ومسا كن 
الأعراب » وقبائلهم وشعرانم . 

وكان أصدق لحجة في مدح انسبائه منه في غيرهم . ولعل مدحه للخلفاء 
أضعف عاطفة من غيره إلا ما كان منه في ذكر حر وب الروم والخارجين 
على الخلافة » وبطش المسلين بهم . ويعود ذلك على ان الشاعر كان يتشيع 
للعلويين مع تقربه من العباسيين. وأكثر الناس في ذاك العبد كانوا يعطفون 
على أبناء على » ومحبونيم ویژترونمم علی سواهم » ويرون فيهم ضحايا بريئة 
على مذابح السياسة . ولكن فيهم فئة معتدلة لم تر" اطروج علی السلطان » 
ول تستنكر الأمر في العياسيين » لأنهم هاشميون لهم الق” في الخلافة 
كالطالبيين . ومن. هذه الفئة كان شاعرنا » فانه ر ستتکف من مدح 
العباسيين وموالاتهم ¢ والدفاع عن حقوقبم في اخلافة ¢ غير انه لم ستطع 
كتان حيه لأبنا فاطمة فمدحهم منده من ناوأهم واضطبدهم» وتكل بم : 
فتتلتم بابناه لتي" در‌هطه » أفاعيل أدناها الخياثة” والعَدان' 

ثم يقرل : 

جملت" هراي الناطبیّن" زالفة" 


۶ هو 


إلى خالقي » ما دمت“ > أو دام لي عمر 

وهذا التنديد يتناول العباسين والأموبين على السواء » ولکنه ۸ حمل 

خلفاء بني العباس على اقصاء الشاعر والالتقام منه » لأنه خصهم بأحسن 
١‏ أدناها : أي أتلها وأحقرها 


۹۸ 


مداتحه » ودافع عن حقبم في الخلافة خير دفاع . 
وينبغي ان نعل ان أَبا قام لم مدح العلويين إلا يوم كان فتى دون السابعة 
عشرة من عمره » بدل على ذلك قوله فى الراشة نفسها : 
وإن" الذي أحذافي الس لتدي 
واوا ر 
وكان يومئذ في مصر کا ستفاد من قصمدته هذه. فلما اتصل بالعناسيين 
آناض علیپم مدائه » واعتصم باللقية » فسكت عن مد ح العلويين » فم 
يحقد عله بلو العباس . 
وأبو قام شديد الاعجاب بشعره » فإذا تم” له ما أراد من اطراء 
مدوحه » وذ کر ماثره» ووصف غاراته وانتصاراته » استطره على الغالب 
فختم قصیدته باهدام ا إلى مدوحه کا تبدی العروس إلى خاطيها » فیصف 
فضائلها » وما فيها من جدة وحسن لا تبليبما الأيام » ويغلب استطر اده 
يقرله : غذها » آو ما آشه ذلك : 
خذ‌ها اببّةت الفكثر امنب نف الااجی » 
لامرك وهای 


۰ هس 


١‏ أسذاني : أعطاني . امطاب لامرأة تلومه عل مفامرته سمیاً للمل و الال . یقول : ان الذي 
رأيت في من مساع ومغالبات لحوادث الدهر هو الذي أعطانٍ الشيب و أنا دون السابعة عشر ة 


من عمري . 
۲ الحلباب : الثوب الواسم . يقول : انه سهر على قصيدته هذه الليالي المظلمة الطويلة حى 
أحسن نظمها وتهذيبها . 


۹ 


بكرا ثوركث” في الياة وتنتي في السُلم» و هني كثيرة*الأسلاب ١‏ 


٠ 
- 


وبزيداها ف الاسای جد » وتقادام' ایام 4 سان ساب ۲ 


3 1 ۱ ۰ ۳ ٤ 
ومن أروع.شعره بائيته الي مدح بها المعتصم بعد فتحه عسور یه"‎ 
» سنة ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ ) وکان الشاعر فی صحبته » وشهد الواقعة بنفسه‎ 
فوصفها أبدع وصف . وقد اسنهلپا پتکذیب النجمین الذین زعبوا أن‎ 
: الزمان غير موافق للفتح > فنداد بهم وب بكتهم وفي ذلك يقول‎ 
> اسْبّف. آمدق" نبا من الكثتثب‎ 
N 
رثاؤه‎ 
. موس كاسفة » ونجوم غائرة » وظلام بطق الافاق‎ 
. عبون ذارفة » ونفوس حاثرة » وغصص آنغذة بالخناق‎ 
. خطلب بنتظم العا بشجنه » وعالتم متفجع بطوله وعرضه‎ 
. الفضل ثف في كفنه » والبأس عيب في أرضه‎ 
متلبف كثير التفجع » جياش‎ ٠ تلك أظبر خصائص الطائي في الرثاء‎ 
بكرأ : بدل من ابئة » شبه قصیدته بابنة بکر زوجها عمدوحه » وهذه البکر تستحق آن‎ ١ 
يورثها زوجها في حیاته لا هي عليه من الحمال الساحر . وإذا كانت الأسلاب لا توتخذ إلا‎ 
في الحروبءفهذه البكر تعرد في السلم ويدها ملوءة بالأسلاب . ويريد بالإرث والأسلاب‎ 
, الحدة : ممالة الثيء الحديد‎ ۲ 
. عمورية : مدينة من أعظم بلاد الروم في آسیا السفری‎ ۳ 
. أنباء : اخباراً . الکتب ؛ اي کتپ السحر و المرافة . حده: أي حد السیف و هو مقطمه‎ 1 
الحد : الحاجز بين الشيئين . الحد : شد الحزل . وقد ذهب الصدر مثلا”.‎ 


۷۱۰۰ 


العاطفة صادق اللبجة ولا سيا رثاؤه لانسباثه ؛ فإنة فيه الشعور القوي 
بالمسارة > والباهاة بالست » والغالاة ی ذ کر صفاته . هو رثاء مدح وفخر 
وتعظم وإكبار للخّطب الشامل » لا رثاء ضعف عاطفي > وبكاء ألم . 
ولیس له رثاء تظهر فيه نفسه متألمة حزينة ضعيفة إلا ما قاله في آخبه وابنه. 
وعلى اطبلة فان أحسن مراثيه ما جاء في أهله وأقربائه » فجعل له منزلة 
تعادل منزلته في مدحه على قلة مراثبه » وفرة مداشه . 

ومع اتصاله بالعباسبين لم يحسن رثاء واحد منهم » فقد مدح الأمون 
دل بيثه . دبالغ في مدع المعنصم يوم كان متصلا به * فلا مات اممتصم لم 
SS‏ 
صفة المدم» لأن الشاعر لم يقصد يقصد إلى الرثاء إلا على سبيل تعزية الابن بأبيه» 
أو لبأخذ بنوع طریف من البدبع وهو الافتنان » آي آن بوق فن 
متضادين في قصيدة واحدة » كالتهنئة والتعزية » او كالمدح والهجاء . 

ومن ذلك نفهم أن الشاعر لم يكن سُديد الاخلاص ليني العباس © ولا 
توسل اليهم مدائه ليفيد منهم » ولا ينبغي أن ننسى تشيعه » وإن كان في 
تشيعه معتدلاً حكيماً . 

وأکثر ما بستهل مراثیه بنمي البت ای آحیاء العرب > او دشکوی 
الدهر » او بدعوة الناس إلى العويل . وإذا جاشت عاطفته » واندفعت في 
حماستها تضاءل عندها العقل فيا تحد منه واعظاً أو حكيياً » بل ملتاعاً 
متفحعاً › وقد برسل سل المثل السائر » ولكنه مثل عاطفي أأكثر مما هو عقلي 
كقوله في نسيبه محمد بن حْسَد الطومي الطائيا : 

١‏ ولي محمد بن سيد الموصل في عهد المأمون » فلما ظهر بابك الحرمي واستفحل أمره قصده 


محمد بيش » فخرجت عليهم الكمائن في الحبل » فالهزم ر جال محمد ؛ وثبت محمد و يعض أنصاره» 
حى إذا م يبق ممه إلا ر جل و احد آراد النجاة فأد رکه بابك وقتله سنة ۲۱ ۸ (۸۲۹ م). 


۱ 


هات » لا يأني الزمان مثلهء إن الزئمان مثله لتغخيل”' 

فعمل العقل في رثاء ألي قام وسط » وما العمل الأكبر إلا للاندفاع 
العاطفي . وأحسن مراثيه في محمد بن حْمَيمّْد هذا ثم في خالد بن يزيد الشبافي' , 
عتابه 

كان أَبو ام يضن* بشعره أن يذهب ضياعاً فما ينال به جائزة . فكان 
إذا ايطأ عليه ممدوحه » عامه متلطفاً » وذ کره القصاند الق مدحه پا » 
ولكنه لا يلعف في عنابه ولا هد”ه بل يؤنب مدوحه تانساً لطفاً » 
ويظبر له منزلة شعره في شيء من الترفع والإباء . ویطعن في سعر غیره 
فبجعله خسيساً مرذولاً . 
وصفه 

الرصف في سُعر الطافي : منه مستقل” يقصائد وأراجيز ومقطعات » 
ومنه مبثوث في مدانحه وسواها من الاغراش. وقد وصف ساعرنا المرب 
وال والإبل والنساء والغلمان ¢ والشب 3 و احتضار اشت € والطسعة 
والشراب » فأفاض في ذكرها جبيعاً . ولكن وصفه يبدو عليه أحباناً 
شيء من اطمود والانقباض » فما تدفعك صوره إلى الانجذاب معها في 
الخيال الفسيح . ويعود ذلك على أن الشاعر يفوص في عباب معقوله کثر 
ما بطير في سماوات عيلته . ويسرف على الغالب في استعمال الغريب 
وأوجه البديع » حتق تیف" صوره وتجفر » وتفقد كل حر كة وحياة . 

۱ تول خالد بن يزيد الموصل وديار ربيعة كلها من قبل الأمون » ولا انتقض آمر آرمينية ني 


أيام الواثق جهز إليها خالد بن يزيد المذكور في جيش عظيم » فاعتل في الطريق و مات سنة 
(PANE) f°‏ 


۱۰ 


غزله 

فد يطول تعبك » ویعز طلبك ذا حاولت آن تلشبس الماطنة الصادقة 
في الغزل الذي كان أو قام بوطیء به مدانحه وتانیه . فپذا الغزل لم يأت 
به الشاعر تلبية لممسات فؤاده» وإقا جاء به إرضاء لازعات تفه إلى اتلد 
فإذا هو يقف على الطلول » ويسلم على الديار »> ويبكي على الرسوم » 
ويستنطق الآثار » وبذ كر عرائ نس الشعر اللائي سّبب بن المتقدمون . 

وهذا الغزل حاف" في أكثره » جاف في معانيه . وإذا عثرت فيه على 
تشبيب حسن يرضيك » فما تعثر على سُعور رقيق يؤثر فيك. وقد تلفي فبه 
الصنعة على غرابة لفظه وبداوة معانيه » ولكنك لا تنبين نفسية صاحبه في 
قوافيه . فهو غزل كاذب لا يصوار عاطفة العاسّق المحب > بل يثل كاف 
الشاعر بتقليد المتقدمين » وعجابه بذاهب آهل ایام » وعرائس الشعر 
. على أن لألي ام غزلاً غير هذا يصور عاطفته أصدق تصوير » وهر 
الذي مجده في ديرانه مقطعات صغيرة » منها ببتان ومنها أربعة » وقلا 
زادت كبراها على ستة. ذبذه المقطعات إن هي إلا زفرات مشتعلة تنقد بها 
نفس الشاعر الستهام ¢ فتری منه محباً شدید الغيرة على محبوبه » يتلظى 
غيظا إذا زاحمه فيه مزاحم . 

دفي هذا النوع من الشعر ترق" ألفاظه » وتلطف معانبه » ويقل تكافه 
لاقتصاده في طلب الصنعة . 

دم يتعبر في هذا الغزل إلا قليلا. ذلك بآن أخلاق الطائي تأبى المجاهرة 
بالخلاعة وتؤثر القرصن والوقار. غير انه لم يشذ عن خطة معاصریه في التذلل 
للمحبوب > وإظهار العبودية له . 


١٠١ 


وأضيفت إليه أبيات رويت لأبي نواس »> ومن الصعب تحقيق نسيتها 
إلى أحدهما . على أن في بعضها من النكتة والظرف ما يدفعنا إلى أن نرده 


نخره 

كان أبو نام عربيّاً في نزعته ينمي إلى طيء بالولاء على الأرجم » 
فافتخر ثعر وبته > وافتخر بقرمه. وذ كر أجو ادم وفر سانم » وفيهم أمثال 
حاتم وزد الل . وكان سدرد الا ععاب لشعره > فافتخر به و فاحر 
الشعراء . ونزل المشبب برأسه » وهو في السابعة عشرة من عيره » فجعل 
منه موضوعاً لفخره . كيف لا والشيب عنده عنوات الكمال ! 
الوعظ والزهد 

م يننسك أبو مام »كما تنسك غيره من الشعراء » ولا عرف الزهد إلى 
نفسه سسلا» بل ظل يحنى من اعلياة أحلى ثارها» ولستلشق أطيب أزهارها. 
لا يتورع من إثم يرتكبه » وعحرم لا يجتنبه . فقد كان من طلاب اللذة 
ولكنه آثرها مسثثرة . 

وکان ككل خاطی» ابتیي بالعاصي > غر به ساعات شورف و ندم » 
فتتمثل له الاخرة وعذاپا » فتطبر نفسه سعاعاً » فيفزع إلى ربه مستغفراً 
متندماً » ویقف من نفسه موقف الواعظ اک » فيؤنبها على استبتارها 
وغفلتبا » ویذ کترها الوت والفناء والعذاب . 

ولس له شعر كثير في الزهد » لأن هذا النوع لم يكن من طلباته » 
وإما كان يعرض له على كره منه » فينظيه خاضعاً لتأثير نفساني طارىء 
لا يليث أن يزول . ويبدو هذا التأثير عظيماً عندما تسمعه یتمنی أن يصب 


۱ 


بعد موته رفاتاً محضاً » لا نفس له خالدة في نعي أو جحيم : 
فیَا لت من بعد موق ومَعَئي» أكون رافاتاً لا علي" ولا ليا 
و لکنه حسن الاعان بالله » سُديد الاتكال عليه . فإذا الخوف والرجاء 
بعتلحان في صدره : 
آغاف امي ‏ آرجو نوات" ». وتکن خواني فاهر" لرجائیا 
وقول اقا : 
وا حدر" أن ات وقي »)ع ؤإن كنت” أ شر ك'يذي العر ش ثانا 
وهذا البت بظپر لنا الثاعر کیر الذنب » ولکنه صادق في عقىدته » 
حلص لاسلامه . 
مجو 
يعن“ أبو تهام بالمجو السيامي » لأنه كان علوي النزعة » مقرباً من 
الساسین » غم يتأت له أن يجو الشيعة ولا بني العباس . وكان عظمم 
الحظوة عند الأمراء وأكثرهم من الموالي» فأقصر عن هجاء الشعوبية» والرد 
على شعر ابا الذين افحشوا في تعبير العرب. واقتصر على هجاء الشعراء الذين 
پم شرا ها ا ن ورو ا ال ال و اشر اغا 
على هجاء طائفة من الفتبان الذين صحبوه ثم ملآوا صحبته » فنداد يهم ونشر 
عخازهم وجاء هجوه لهم مفعساً بالفيرة الانقة »> وحب الاستثثار . وهجاؤه 
فى جملته غير بريء من التعبر وانتباك الحرمات » وهو إلى ذلك سهل 
الألفاظ » قليل التكلف » عاطفي بحري مع الطبع . 


¦ نواله : عطاءه . 


حکبه وآراژه 
لس لأبي تام شعر خاص پاخكية » ولفا كان ببث حککه في 
قصائده علی اختلاف آغراضپا. وکانت کتب الفلسفة والنطق قد نقلت عن 
اليونانية » . واطلع عليها الناس فشغفوا بها » فسيق أبو قام الشعراء إلى 
الاستفادة منها . فغاص على معانيها الدقيقة» واستخرجها من أبعد أغوارها. 
وجعل المنطق له إماماً » فأكثر من الأشذ بالأدلة العقلية » وأرسلها حكماً 
امک تقو مها وا ا 
الحكمة في شعر أَبي تقام لا تقتصر على اختباراته الموادث الأيام 
رتمارها أن الشاعر اللطاهلي بل تتعداها إلى التفكير الصحيح » لأنه كاث 
بتطليها بإلحاف »> ويتعمدها أكثر ما يأقي بها عفواً . 
و الطائي في جملتها قاتمة على المواعظ الأدبة » والنظر في أخلاق 
اس » وتعظم العقل.» وذم الزمان لأنه يشقى به العاقل وينعم الجاهل . 
وإذا شت أن تستخلص لثاعرةا رأياً خاصا بالمماة » فبوسعك أن 
تحصره في دائرة صغيرة ألا وهي الصبر » ومصائعة الأيام اورا 
والاغتراب طلياً لارزق » وعارية للفقر . فمن ذلك قول : 
ما یم" ال" » والدانئيا تنساس' به » 
ما يم الصَيئر” في الأحئدات واللوب 
لمیر" کاس و بطن" الکف" عاريّة” » 
والعقل' عار اذا | ینکش بل ۱ 
۱ الثشب : الال . یتول : الصبر یکسو الره |ٍذا كان فقيراً صفر الکف » و العقل تظهر 
عورته |ذا | یکس بالال . 


۱۳۹ 


وهذان الببتان يظبران اعتاد الشاعر على الصبر في مصانعة الأيام » 
ويظبر ان حبه للمال وتعظبه له . فإنه على شْدة اجلاله للعقل براه عارياً 
ضائعاً الم یکسه الال ويحفظه من الضياع . وحب" الال جمل الشاعر 
يؤثر الاغتراب في طلبه . فتنقل بين الولايات » وتکسّب من مدح 
الأمرا 
ما أدرك عليه 

او ۳ عام فى استعيال البديع ¢ فحر ه تغل ان والطاق 

والارصاد إلى ا غا عنما . فمن ذلك فو له : 
فاسلم سلنت من الافات ما سلمت" 
سلام سللمتی » ومبنا آوری | لسك 

فبذا على لغة الآمدي" من کلام البرسمین" 

اظ في استعمال الاستعارات » فل يسم من العثار . ورويت له 
استعارات مضحکة لا تلمق دشاعریته كقوله : 
في كيار تكسوان تسج ج السلرفي 'وتعداو هم كلاب" سلوق " 

فقد أراد التحنس والارصاد بين السلوقي وسلوق فجعل خيول الفرسان 


. السلام : الحجارة »> واحدتها سلمة . سلمی : اسم جبل . السلم : : شجر يدبغ بورقه‎ ١ 
؟ المبرسمين : المصابين بالبرسام وهو التهاب بين الكبد و القلب » وبريد بكلام المبرسمين‎ 


۳ الکماة : الشجمان . السلوقي : نسبة إلى سلوق وهي قرية في اليمن أو بطرف أرمينية 
تنسب إليها الدروع والكلاب . أو نسبة إلى سلقية على غير قياس > وهي مديئة لي بلاد 
الروم . وقوله نسج السلوتي : أي الاروع . 


۱۷ 


كلاباً . وإسرافه في طلب هذه الأشياء ورئطه في مضادات جمة لأصول 
الفصاحة » وجعل في شعره غيوضاً لا تتحَل* رموزه الا بشق اللفی . 
وزاده إماماً ایثار الا لفاظ احوشة بل الوحشة . مثال ذلك قوله : 
آفتس" آنتی" تماد ال هنم یقرت الأمند ن آنتبا اللستا 

فالأهيس والأليس والليس ثقيلة على السماع » ثم استلشنعت لاجتاعها 
في ببت واحد . وقد فصل الشاعر بين النعت وا منعرت بغريب في قوله : 
شتی الاد في آذَيها اللنسا. وأشبع حر كة الياء في آهس وألس تشها 
المتقدمين مع ان المولدين أخذوا يتحامون أمثال هذا الزحاف بعد وضع 
العروض . والزحاف في سعر ألي تام جد کثیر » قلیا خلت منه قصيدة » 
ورعا تواطاأت عدة زحافات على بيت واحد فحطته قطاً . 

وم يقنصر على الامراف في البديع > والروج على قواعد العروض > 
بل اسنباح قواعد النحو فلم برع لما ذمة . وأدركت عليه سرقات كثيرة 
جره إليها جيعة لأسعار التقدمن »> وسعة روابته . فكان سل" المعالي 
اسان ويدخلها في سّعره . ولكن خصومه بالغوا في تسريقه » فزعم دعبل 
ان أبا قام أغار على قصدة اكتف بن ألي سُلمى من ولد زهير بن أبي 
سلبى فسرق أكثرها » وأدخله في قصيدته و كذا فليحل” الخطب © . 
رروى صاحب الأغاني أبباتاً منها جاء في أواشرها : 


کان“ بي القعقاع يرام” ممابه نلحوم" ساء خر" من" بننهاالبندر 
١‏ الأهيس : الشجاع . الأليس : البطل الغاية في الشجاعة . لام : فمال من نا , آذها : 
موجها » والشسير يعود على الممم . الليس : جمع أليس » وهي نمت للأسد . يقول : 
أن مدوحه صاسب همم عظيمة کالبحار تغرق الأسد ني أمواجها مع ما ني الأمد من همم 
مالية مشهورة . 


۱۰۸ 


تلوافليت الآمال' يوام وفاتهء > وأصبّم في شغلل عن‌الستر السشره 

وهذان الببتان تجدها في دائية أبي قام مع بعض التغيير . على اننا 
نشك في صحة ما زعم دعبل لأن الأبيات التي ذكرها بيّنة التوليد لا تشه 
أعار المتقدمين . والأرجح أن دعبلا نظمها ونحلبا ابن أي سلمى بغة 
إسقاط أبي تام . 

وأورد الآمدي في موازنته بين الطائيين' طائفة كبيرة من سرقات أي 
قام > وذكر معها الموارد التي استقى الشاعر منها . قأصاب في بعضما » 
وأخطأ في بعضها الآخر لأنه لم ببرأ من التحامل على أبي مام والمل إلى 
البحتري . فقد روى له أيباتاً » وزعم انها مسروقة » مع أن السرقة فيها 
ضعيفة غير ظاهرة . وعاب عليه أبياتاً أخر دون أن براعي معائيها الشائعة 
المشتركة التي لا ينفرد با ساعر عن ساعر . 
منز لته 

شغل أبو تام الناس بشعره » فانقسيوا حزبين : حزباً يفرط في التعصب 
له ويقدمه على کل سالف وعحدث ؛ ونحزباً يفرط في التعصب عليه » ويتعمد 
الرديء من سُّعره » فينشره ويطوي محاسئه . 

وغير عجيب أن يشتد اللاف في هذا الشاعر »> فقد حمل إلى الشعر 
آشاه غبر مألوفة » فلم تتفق جميع الأذواق على استياغها » والارتياح إليبا. 
فانه جمل الشعر صنعة » وبعد" به عن الطبع السمح » لإسرافه في طلب 


التجنيس والطباق والاستعارات . قال الآمدي : « حتى صار كثير ما أنى 


, كتاب الموازنة بين أبي تمام والبحتري لأبي القامم الحسن بن بشر الامدي‎ ١ 


۱۹ 


به من المعافي لا يعرف ولا يُعلم غرضه إلا مع الکد والفکر» وطول 
التأمل . ومنه ما لا يُعرف معناه إل بالظن واطنداس . ام 

وافرط في اقضاذ الأدلة العقلية بعد اطلاعه على كتب يونان » فازداد 
شعره اهاماً وتعقداً » وأصبح لا ييل إليه إلا من آثر الصنعة والمعافي 
الغامضة التي تنستخرج بالغوص والفکرة . وكان اختاراته التي جمع فما 
أمْعار العرب المتقدمين اليد الطولى في تضليعه من غريب اللفظ ووحشيه » 
فشغف به وافرط نی استعباله » حتى تأبد أكثر شعره واخشوئن » وسمج 
وتعه في الآذان » فضاعت فیه معانیه اسان فما تعتر علی واحد منها الا 
ما تمثر على لوْلؤة وضاءة في أكوام من الفحم . فأعرض سواد الرواة عن 
حفظه » وکان ابن الاعرالي بقول : « ان کان هذا سعر] » فکلام المرب 
باطل . » وابن الاعرايي من آولك العلساء الذين وقفرا على لغات العرب 
ومذاهیهم » وآثروا الأسلوب القدم والغریب من الفظ » على الأسلوب 
الجديد والفظ الرقيق . ولكنه أنكر على ألي تام تأبده وغموضه» وتعسقه 
في طلب البديع والأدلة العقلية وبُعده عن الطبع. مع أن أبا ام كان يحب 
الغريب مثله » ويترسم البدو في أساليبهم » غير انه افسد شعره بكثرة 
التصنع والامام . 

وكات إذا قبل له : « لم تقول ما لا يفهم ؟ » قال: « لم لا تفببون 
ما يقال 9» وفي هذا الجواب من المكابرة ما يدل على اعتداد الشاعر بنفسه 
وارتضائه بجسيع ما تفيض به قريحته » حتى أنه ليبخل ببدت ظاهر عسه فما 
سقطه من قصدته » وکان برد علی لائه بقوله : « أنا والله اعلم منه مثلما 
تسم > ولکن" مثل شعر الرجل عنده مَثل" آولاده » فم اليل 
والقبيح والرشيد والساقط و کلهم حلو في نفسه » فپو وان حب الفاضل ۸ 


۳13 


ببنض الثاقص » وان هوي بقاء المتقدم لم بهو موت المتأخر . » 

و سراف أبي تام في الصلعة والغريب > وخله شعره » من الاسباب 
الني كان لها الأولية في الا کثاد من ردیثه » فاشهر جده لقلته . واطد 
و سره ما E‏ ۳ وان اقيم آنة في الابداع . لذلك 
کان البحتري یقول : « جیده آحسن من جيدي ووسطي ورديثي شیر من 
وسطه وردیثه . » 

ولو وفق أبو تام لتجميل ديباجته کا وفق في تصّد العاني لا بلغ سأوه 
بالغ . لأنه أوقي من جودة القريحة » وسعة الخيال » وتنبه الذهن ما يجمل 
منه ساعراً لا يحارى . ولو عمل بوصيته للبحتري إذ قال له : « وتقاض" 
العاني » واحذر المحبول منها » وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزريّة » 
وكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجسام . » اوقى شعره 
سقطات كثيرة . ولكن جعل همته في الفوص على المعاني وا من" بتقويم 
آلفاظه . فكان إذا لام له المعنى أخرجه بأي لفظ اتفق له من ضعيف أو 
قوي » لا بعنه مته إلا آن بدخل فه طباقا أو اجناسا » آو استمارة آو 
ادصاه] . فنتج عن ذلك أن سقط معظم معائيه فجاء بعده من أَخذها عنه » 
وأفرغها في قالب حسن فنسبت إليه . 

وعلى الجملة فإن أبا تام شاعر عبقري يجاري أحياناً الطبقة الأولى من 
الثعراء المولدين » ولكنه ساعر ضل” طريقه فما يلسث أن يتقبقر فتنحط 
منزلته عن منزلة المبرزين منهم » ولولا تعسفه وصنعته لما فضله مولد . و 
أول شاعر اتكشفت له الحكمة اليونائية فاغترف من يحرها » وميد السبيل 
من بعده للمتني وأضرابه . وأول شاعر عبد إلى التأليف » فسخر له 
اختياره لأمْعار المتقدمين من المعاني ما لم يسك لسواء. ومتاز شعره بطول 
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التفس » وفغخامة الانتداء » ويُعد مرامي التفكير » على اندفاع عاطفي 
وله المكانة العالية في الرثه ثم في المدح > وید من الجددین في عصره 
فوشت الام ال » ونظم الأدلة المنطقبة » والآراء الفلسفية . وقد 
أغنى اللفة بعان لم تعرف قبله » يا أغناها بأنواع الاستعارة والتجنيس 
والطباق . 


۱۱۲ 


دعل 


۵ - ۸۰۰ م و ۱4۸ - ۲4۲ ه : 


حياته : تشطره . اتصاله بالرشید . موته , صفاته و خلاقه . آپاره . 
ميزته : هجوه وتکسبه , عصبيته القحطانية . تشیعه الملویین . ماز لته . رشاقة 
شعره . طلاوته . هجاه مسافه . شاعر قومي . محام حزبي . 
صاته 
هو دعبل' بن على بن كزين اللزاعي ينتبي نسبه إلى قحطان . و کننته 
أبو على » وقبل ان دعبلا لقب له » وان اسيه الحسن أو عبد الرحمن أو 
محمد » وكنيته أبو جعفر . وذكر ابن خلکان ان جده وزيئاً كان مولى 
عبد الله بن خلف اطزاعي » ول يذكر ذلك غيره بل اتفقرا على صحمة 
عر وبته » ونسبته في خزاعة 5 
وكانت ولادنه فى الکوفة » وما نشاً . فلما ترعرع جعله مس بن 
الولید" في کنفه» فتخرج عليه في الشعر . ولم بأذن له باظهار شعره إلا بعد 
أن استوسقت هلكته وسمع مله قوله : « أن الشاب” وائ سلكا ,ع 
وكان دعبل في صاه لقت تان لتخنثه وسوء سيرته . ولما استدتث 


. الدعبل : البعير المسن والشيء القدم‎ ١ 

؟ سلم بن الوليد ينتمي إل الأنصار بالولاء ويلقب بصريع النوافي » مولده ومنشزه الکوفتء 
شاعر محسن ماجن » وهو أول من تكلف البديع بعد بشار »> ولكنه كان متصرفاً في شعره 
لا يحري فيه على مذهب واحد بخلاف أبي تمام الذي التزم البديع التزاما فأصبح له مذهباً . 


۱۱۳ ۸ 


قراء أَخْذ يصحب الشطار' والصعاليك » فحبس وضرب وهو غلام لجنابة 
جناها ولكنه لم برتدع بل ظل بصلت" علی الناس في الیل حنی خرج مرة 
هو ورجل من آشمع" فیا پین المشاء والة » فجلسا علی طریق دجل من 
الصارفة » وكان پروح کل لبلة یکسبه یی منزله . فلا طلع مقبلا علیهما» 
وئا البه فحرحاه » وأخذا ما في كمه » فإذا هي ثلاث رمانات في خرقة » 
ول یکن کسه للتئد معه. . ومات الرحل مکانه » واستثر دعبل وصاحيه. 
وحد أولياء الرجل في طلبهيا » وجد" السلطاث في ذلك . فطال على دعبل 
الاستتار » فاضطر“ إلى المرب من الكوفة » ولم برجع إليبا إلا بعد أن علم 
انه لم يبق من أولياء الرجل أحد . 

واتعل الشاعر بالرشد وهو ساب ینبه ذ کره بعد . وسبب اتصاله به 
ان بعض المفنين غنی في قوله : « لا تعحي با سل من رجل جل . » فعنى به 
بين بدي الرشد » فطرب له » وسأل عن قائله “فل ل : « دعبل بن 
على » وهو غلام نأ من خزاعة . » فأمر بإحضاره » ولع عليه وأجازء» 
ارا اک( 
واستهر أ 

ا الرشد بغيره من اللفاء » لأنه كان متمصاً 
لعلويين ) بريد الامامة فییم » وبؤله ما نمم من التقتيل . فنقم على بني 
العباس > ١‏ وأقذع فيهم القرل . فبقي دهره كله ا 
هارياً متوارياً . وكان بقول ل : «أنا أحيل خشبتي على كتفي منذ 


۱ الشطار : جیم شاطر وهو العيار الذي أعيا أهله شبثاً . 
۰ وق ساب E.‏ 
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أربعين سنة! ولست آجد آحد] يصلبني عليها . » 

وظل” يتنقل من بلد إلى آثغر مستخفياً عن أعين الحلفاء حتى مات . 
وکان اسر ا:۲ والصعالک یلقونه فلا پژذونه » ويؤاكلونه » ويشاربونه 
وبر‌ونه . وکان إذا لقبهم وضع طعامه وثرایه » ودعام له » ودعا 
غلامبه نَفْنّف وسَعّف » وكانا مغندين » فأقعدهما يغنيات > وسقاهم 
دشرب معپم » وأنشدم . 
مو ته 

حدثنا الرواة أن دعبلا قصد مالك بن طو'ق أمير المزيرة » ومدحه 
فلم برض" واپه » فخرج عنه غاضباً » وهجاءه فأفحش فه القول . فطلبه 
مالك فپرب فاأق البصرة » وعليها اسحق بن العياس بن محمد العبامي > 
وكان قد بلغه هحاء دعبل للنزارية تعصباً للقحطانة . فقبض عليه » ودعا 
بالتطئع والسيف ليضرب عنقه . فحلف بالأعان المحر”جة انه لم يقلها » وان 
عدوا له قالحا ونسها إلبه ليُغري بدمه . وجعل بتضرع الیه » ویقتل 
الأرض ويبى بين يديه . فرق" له وقال : « أما إذا أعفيتك من القتل » 
فلا ينك من أن أشكرك .ثم دعا له بالعضي” » فضربه حق سم . وأمر 
به فألتي على قفاه » وفتح فمه فرد" سلحه فيه * والمقارع” تأخذ رجليه » 
فما ذفعت عنه حتى بلع سلحه كله . ثم خلآه فهرب إلى الأهواز . 

وبعث مالك بن طوق رجلا حصفاً مقداماً » وأعطاه سنأ وأمره أن 
بغتاله كف اء > وأعطاه عشرة لاف درم . فم بزل يطلبه حتى وجده 
في قرية من نواحي السوس فاغتاله في وقت من الأوقات بعد صلاة العتمة» 
١‏ أي منذ هجاء الرشيد وذلك منة 1ه يوم مات علي الرضا » ودفن في طوس عند قبر الرشيد. 


۲ الشراة : اوارج . 


۱۱۵ 


نضرب ظپر قدمه بی‌کاز مازع" مسموم . فيات من الغد » ودفن 
بتلك القرية » وقيل بل حمل إلى السوس فدفن فيها. وكانت وفاته في 
آ و اخر خلافة التوکل" . 
صفاته وأخلاقه 

كان في صباه على شي* من اللاحة واهیف فلقب عباس کا مر" بنا . 
وامله آمیب بالصیم بعد آن تلدمت سنه فاصیم اطروشاً . وتان نی فاد" 
سلعة“ وقيل بل في علفقته" رعا حباه ها تشطره و لصوصیته . 

ولم يكن على شيء من کرم اشلق » فقد عرف بالژم » وخبث 
اللسات > والمسد والغدر واللصوصية والدناءة » وغيط اللعبة » و کره 
الناس . وسيعه بعضبم يقول : « ما كانت لأحد قط عندي منئة” إلا تنيت 
موته. » وله رأي في مصاحبة الناس والقتهم » لا يختلف في شيء عن رأي 
بشار . 'فإنه كان يقول لمن يلومه على كثرة هسائه الخلفاء والأمراء : 
« ومحك !اني تأملت ما تقول » فوجدت أكثر الناس لا يلتتفع بهم إلا 
على الرهبة » ولا يبالى الشاعر » وإن كان محبداً » إذا لم مخف شره . 
ومن يتقيك على عرضه أ كثر من يرغب إليك في تشريفه . وعيوب الناس 
أكثر من محاسنهم » ولیس کل من شرافته شر'ف » ولا كل من وصفته 
الود والمجد والشجاعة » ولم يكن ذلك فيه » انتفع بتولك . فذا رال 


. الزج : الحديدة التي في أسفل المكاز‎ ١ 

۲ شلافة التوکل من سنة ۷ - ۸۱۱ )م و ۲۳۲ - ۲۷ ۸ . 
۳ قفاه : موخر رأسه , 

4 سلعة : شجة .0 

ه العتفقة : ما ثبت عل الشفة السفل من الشعر . 


۱۱۹ 


آوجمت عرض غبره» وفضعته ادال وخاف من مثل ما جری عل الانغر . 
وحك ! ان اهجاء القذع آخذ" بضنْم" الشاعر من الدیح الضرع" . > 
۱ فدعيل کنشار یکره اشاس » وبحب التكسب » ويثثر أن بطله 
بالهجاء بدلاً من المديح . وهو كبشار ميء الظن في أبناء عصره » فعبو ب 
الناس عنده أكثر من عاسنهم . غير انه مختلف عن بشار في اله صاحب 
اعصصية عر بية» ومختلف عنه أيضا في انه كان دونه انفة و كبراً. فقد ضر ب 
دشار حتی مات »> ولم تذل" نقه » وم بتضرع ٠‏ وهدد دعل بالوت > 
فبکی وتذلل » ثم ضرب فسلح وبلع سلحه . 
۱ ول يبر أحدا إلا أبناء على » فقد كان صادق التشيع لحم » رجو بهم 
الشفاعة في الآخرة . ولكن تشيعه لا يعني انه كان حسن التدين » صحافظ 
على شعائر الإسلام . فدعبل لم يتحوب من اللقدل والسلب > وقزیی 
الاعراض » والتخنث والفجور » وشرب الخمر . ولكنه كان أقل فجو رآ 
وسکرآ من دشار . 

وعلى الملة فليس في أخلاق دعبل ما ستحق اليد والثناء » قپو 
عصارة اللؤم المدفى . 


آثاره 


لم تشپر دعبل في الشعر الا بعد ان ا کتمل سابه » واتصل بالرشید > 
فأجازه وحر”ضه على القول . وأما الشعر الذي نظبه في صباه فإن أستاذه 
مس بن الوليد لم بر" فبه خيرا » فأمره بتكتمه » فكتمه ولم يظبره . 
۱ الضیم : العضد . 
۲ الضرع : الذل . 


۱۷ 


ولکن" دعلا عبر طويلا » ونظم شعراً كثيراً . فقد روى اللاحظ 
انه سیعه بقول : « مکشت نحو ستن سنة » لبس من بوم ذر" سارقه الا 
وا آفول فه شعر . 2( غير أن هذا الشعر ضاع ول ببق منه إلا بعض 
قصائد ومقطعات مبثوثة في كتب الأدب » وأكثرها في المجاء » ومدح 
آل الببت . ولعل” اقذاعه في هجو الخلفاء العباسيين كان السبب في ضياع 
شعره » واخمال ذکره . لأن الناس أهبلوه بعد موته تهيباً لبني العباس » 
فلم يرووا سعره ولم يجبعره . 
میزته 

لا نبتغي دراسة عامة لشعر دعيل وقد ضاع أكثره » على أن ما بقي 
منه كاف لأن يظبر لنا الخصائص التي اسمتهر بها هذا الشاعر ألا وهي الحجاء 
المقذع والمتاجرة به 4 والعصبية القحطائية » والتشيع لأبناه على . 


هجو ولكسه 

كان دعبل بحب التکسب کنیره من شعراء العصر العباسي . واوني من 
٠‏ شبث اللسان » 1007 فابتعدوا 
عنه » و نفروا منه» وتمنوا هلاكه» حتى ان ممدوحيه كانوا يحيزو نه قطعاً السانه 
لا حا له . فلم يسبغوا عليه وافر النعم » ولا اغنوه من فقر » فائقلب 
علیپم وهجام . وقدار له آن یمیش هارباً خااً متواریاً لافر اطه نی هجاء 
اطلفاه والأمراء » فلم يطمئن به مضجع » ولا رحب به مصر . فاشتدت 
نقمته على الناس » وازداد كرهاً لهم . وابت نفسه الحبيئة ان تأنس برؤية 
من يصنع المعروف معبا » فتمنت هلاکه لثلا "تضطر ای محاملته والتودد 


ت ۰ مه 


إلبه . ووافق هواها ست الناس » فرأت ان المحاء القذع آخنذ" بضیع 


١14 


الشاعر من الدیم المضرع . وهذه النظرية سيق بشار إليها فاختطها دعبل 
من بعده . وکان مسلم بن الولید بقرل پا » ولکنه ‏ يؤيدها كما أيدها 
تلميذه » لأنه لم يكن مثله اثيماً دنيثاً » ول یکن یکره الناس . 
واعټاد دعبل على الهجاء في التكسب حعله يِيئه قبل ان يحد المبحو » 
فإذا استحقه أحد أتحفه به » وذکر اسبه وشهره . وأكثر الذين هجاهم من 
امراء ووزراء وقواد كابن الزيات » ومالك بن طوق» والفضل بن عروان» 
وغيرهم » کانوا من مدوحبه » فلم برضه عطازّم فنقم علیهم . ۲ 
ول يسم من شره آنساژه وأصدقاوه » والنشعون مثله . فقد هیعا 
آل طاهر بن المسين الخزاعي مع سدة ميله إليهم » وكثرة افتخاره بهم . 
وقصد مصر» فیدح أميرها المطتلب بن عبد الله بن مالك » وهو قريب له» 
فأجازه » وولاه اسوان . وحدث ان رجلا من العلويين كان قد ترك 
لكيه ف بحو ا ا توصل وات 
من منع الغرباء دخوها » فحاء دعبل فسنع » فاغلظ للذي منعه » فقنعه هذا 
بالسوط وحبسه . ثم عرف المطتلب بالامر فاطلقه وخلع عليه . فقال له : 
دلا ارضى او تقتل ا مو كل بالباب . » فقال له : « هذا لا يمكن لانه قائد 
من قواد السلطان . » فغضب دعبل وهجاه جاحداً قرابته وفضله عليه . 
وبلغ الطتلب هجاه إياه فعزله عن اسوان فراح يفحش فيه القول 
ویوجع عرضه . ۱ 
دبلغ به لؤمه » وحبه للكسب » ان مكر بأستاذه سل بن الوليد » 
عندما ولاه الفضل بن سملا البرید بترنجان" ۰ فصار ای تر"و قاعدة 
١‏ هو ذو الرئاستين » الوزارة والسيف » وهو الذي أيد بيمة المأمون في خراسان » م 
اشتدت صولته ني خراسان فخثي المأمون تشيعه فدس إليه من قتله وهو أي الحمام . 
۲ جرجان : من اعمال خراسان . 
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خُراسان» و کتب ای الفضل بيتين تحرضه ببما على إقصاء مس لأنه لا يحفظ 
مودة . فيلغا مسلیاً » ابلفه اباهبا الفضل » فیحا دعلا" » وهحاه دعل > 
بو 

وحسك من ذلك ساهد على لوم دعيل » وخيث لسانه » ودناءته في 
طلب الرزق »© وغدره بأقرب الناس إليه . 

لا نوی بنا حاحة ال الاستفاضة في أسباب العداء الستحک بین العدنانة 
والقحطانة » فحسيك ان تعلم أنه اثر باق من عصبية العرب في جاهليتهم » 
وتنافس قبائلهم من تژارية وحسبرية . وجاء الاسلام فزیدت قريش شرفا 
پالشو"ة » م استقلت باخلافة . فدلئت قبائل معد" علي قبائل امن » 
فاستدات الخصومة يينبم » وعظم التنافس . فكانت سعراء نزار تهجو 
الهانية » وشعراء اليمن تمحو النزارية » ولا تعف عن قريش . 

وكان دعبل من خنزاعیة » وخزاعة فسلة فحطانبة شا شرف عادي" 
تكتفها في الجاهلية والإسلام. فغير عجيب أن تثور عصبيتها فتدفع سشاعرها 
إلى مفاخرة العدنانية ومنافستها . وبلغ التعصب بدعيل ان هجا الكلمّيت 
ابن زيد الأسدي' وناقضه في قصيدته الني هجا يها قبائل اليمن » وأوها : 
« ألا حْيْيت عَنًا با مَرينا' . » وکان الکمیت قد مات » فلر برع حرمة 
ا وق اه ارات وا 
عن فریش في نقیضته بل هجاها بقوله : 


۱ الکمیت : شاعر اسلامي منشیع . 
۲ مرینا : اسم صاحبته . 


۱۳۰ 


من اي تئر طلعت“' ف رئش”2 وکوا معتراً متتبطینا 
و كن" الثاعر خشي شر" هذا الببت » فکان |ذا سئل عنه تبرأ منه » 
وقال ان خصمه أبا سعد المخزومي دسه عليه في نقيضته . 
وآبو سعد هذا ساعر من موالي قريش اسمه عیسی بن خالد بن الوليد » 
انبرى لدعبل يهاجبه » وينقض أقواله بعد أن رد" على الكبيت وهها 
النزارية . فاستطال عليه.دعبل » فخاف بنو مخزوم أن يعسّهم المحاء » 
فنفوا آپا سعد عن نسبهم » وكتيوا بذلك صكنا . فقال دعبل پحوه : 
كرا اس تدع" قار جين القن أ" 
قإذا أقيّلَ بوماء قل : قد جاء الفان"" 


ولم الحجاء ببنهما » هجاء فاحش فاجر . وكان سُعر دعبل أَسْمر من 
شعر ألي سعد لسهولته وتشفته » فسار على أفواه الصبيان » وعابري السبيل. 
وكان أبو سعد يتضور منه ويقول : « ما أجتاز بموضع إلا سسعته من سفلة 
بجدرون به . » وقيل : ان دعبلا كاث إذا هجا أبا سعد دعا الصسان » 
وأعطام جرزا للصبحوا بشعره . فدعبل كا ترى شاعر عصبية متحسسر” 


: الثنية : العقبة أو الحبل . يقال فلان طلاع التنايا إذا كان سامياً لمعالي الامور . فقوله‎ ١ 
«من ای ف طت ر آي من آي أصل عال أتت وهي مغموزة في نسبها العربي‎ 
. تنتمي إلى النبط » وهم جيل خليط من الآراميين والعرب‎ 

۲ النفاية من الثيء : رديئه و بقيته , 


۱۳۱ 


تشيعه الملوبين 

إذا سْنْت أن تنبين مبلغ تعصب دعبل لأبناء على » فعليك بشعره الذي 
هجا به اللفاء العباسيين » فو أصدق ساهد على تشيع هذا الشاعر» وكرهه 
لبني العباس الذين استأثروا بالملك دون أبناء عمهم من هاشم . 

وكان الرسّد أول خليفة سلط دعيل لسائه عليه » ولكن بعد موته . 
ولم جه في حياته لأسباب : منها أن الرشيد كان مرهوب الطائب . ومنها 
أن دعبلا كان محظوظاً عنده » فأسفق من أن تژول عنه هذه النعبة فكظم 
تعصبه في صدرء » ورضي بالصبت على أمل أن تتبدل الأحوال بتيدل 
اا روفاك رقم عون الأ من مل ی وا كين 
بسنت فة . ثم وفعت الفتنة بين الأخوين الآمين والمأمون» فالتصر الفرس 
للمأمون لأن أمه فارسية . وكان المأمون ذا دهاء » فرأی من الکة آن 
پتودد ی العلویین استکفافاً لسخطهم»واسترضاه لفرس آنصاره»واشاعهم. 
فلما تم له الأمر بعد مقتل أخيه» عبد في الحلافة من بعده إلى على بن موسى 
الرضا من ولد على بن ألي طالب » فاغتيطت الشعة وادتفت . ولكن 
لعباسين سنطوا فبايعوا ابراهيم بن المبدي في بغداد . فخشي المأمون أن 
بفلت الأمر من بده مخروج العباسيين عليه » وميلهم إلى عمه ابراهم © فود" 
لو يتخلص من هذه الورطة ليصفو له الحو . فلم يلبث آن تحققت آمنیته » 
فتوفي على الرضا فحأة » وزعموا أنه أكثر من أكل العنب فيات » وقال 
آخرون : بل دس الأمون له السم فقضی عليه . وكتب المأمون إلى أهل 
بغداد یعلمیم جوته » فخلعوا ابراهیم » ودعوا لأمون باخلافة . 

وأثاد مرت على الرضا بهذا الشكل ظنون العلویین » فهاج بعصيتهم.» 


* 


وأبقظ النقبة في صدورم . غير أن الأمون استطاع أن مخضد سو كتهم 


۱۳۲ 


يدهاله » فقريهم إليه » وسغلهم بالخطط العالية » ول يحجم عن اغتيال من 
مخشى شره منهم » فعله بوزيره الففل بن سبل» وبقائده طاهر بن اللسين. 

وكان دعبل في جملة الناقيين . وساءه أن يغدر المأمون يعلى الرضا » 
م يدفنه علد قير اه ال سل في طوس » فبحا الرسشْيد والعياسين :+ 
وبكى على العلويين ضحايا أبناء عمهم . وفي ذلك يقول : 
ان طوس" خر الا کم » وقتير' شركم”» هذا مين العير !ا 

وبوسعنا أن نتبين هنا خطأً الرواية الثي أثبتها أبو الفرج في أغانيه » 
وتنافلتها كتب الأدب من بعده» وهي قوهم: « ما بلغ دعبلا أن الرشيد 
مات حتى كافاه على ما فعله من العطاء السنى » والغى بعد الثقر » والرفعة 
پىد اشول » باقع كافأة . وقال فبه من قصيدة مدم پا هل قیبت ؛ 
عليهم السلام » وهجا الرشيد . » ثم يروون قرله : « قبران في طوس » . 
ولا بړوون له غير ذلك في الرسّيد . 

فبذء القصيدة لم تنظم الا بعد وفاة علي الرضا آي سنة ۸۱۸(۸۲۰۳ع) 
والرشد مات سنة ۱٩۳‏ ۸ (۸۰۹م) . وقد أخطاً صاحب معاهد التتصص 
في زعمه أن الشاعر أراد في قوله : « إر'بع بطوس على القبر الزي » قير 
موسى الكاظم أي والد على الرضا . فموسى الكاظم لم يدفن في طوس بل 
ف مقابر الشو نيزي ف بفداد . 

فيتضح ما تقدم أن الشاعر بقي نحو عشر سنوات بعد الرشد لم يقل 
هجراً في العياسيين . وانقضت خلافة الأمن دون أن خو اعدا منهم . 


» قوله : حير الئاس : أي قبر ير الناس » حذف الضاف واستغتى عنه بالمضاف إليه‎ ١ 
. و يريد به قبر علي . قبر شرهم : أي قبر الرشيد‎ 


۱۳۳ 


حتى مات على الرضا » فاستيقظت عصبيته فبجا الرشيد ثم هجا المأمون 
دإبراهيم بن المبدي والمعتصم والوائق والمتوكل . 

وكان المأمون احم صدراً في اساع هحائه؛ ذلك انه كان ين الأمور 
ععبار فطنته » فلم يحد بأساً على اخلافة من هجاء دعبل فلم يعبأ به . و 
بثأ أن يسيء إلى الشبعة بقتل حازهم > ولا ان يرذأ بني خزاعة بشاعرم » 
دم أنصاده في نورته على أخيه . 

وسال او سعد المخزومي أن يأذن له بقتله فأبى وقال : « هذا رجل 
فخر علينا فافخر عليه يا فخر علينا » فأّما قتله بلا حجة فلا . » 

ولطالما حاول أن يقربه ويصطنعه » فكان يأخذ عطياه ثم يعود إلى 
هجاله » والأمون بتحلر عنه وقد يجيزه إذا سبع منه هجاء في عبه إبراهيم > 
لأن إإراهم طبع في الطلافة » رآرادها لنقسه دونه » فکان الأمون بتعمد 
نكايته » والتشفي منه . فبل إنه لما سمع قول دعبل فبه : 
ان كانة إإراهي' مضطلماً با  »‏ فَلْتَصلحَن' من' بعده لمخارق ا 

ضحك » وفال : وقد صفحت عن كل ما هحانا به إذ فرن ابر اهیم 
عخارق فى اْلافة » رو له « عهده . » 
منز له , 
قال البحتري : « دعبل بن علي أشعر عندي من مُسم بن الوليد » لأن 
كلام دعبل ادخل في كلام العرب من كلام مسا » ومذهبه آشه جذهییم,» 
١‏ مضطلعاً بها : ناهضاً يعبئها ؛ مخارق ؛ احد النتین في صدر الدو لة ات 

ابراهيم بن المهدي مشهوراً في الغناء وضرب العود » فالشاعر يتهكم به ويقول : 


صلحت اللافة له » وهو مفن عواد» 0 
ولي عهده , 
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والبحتري بنظر في ذلك إلى طبع دعبل » وصناعة آستاذه . فد هب 

في الثعر مختلف » فحيناً يسهل فيسيل عذوبة وطبعاً » وحيناً حزان 
شرب + ويتكاف البديع فلفسد شعره » وبيعد به عن مذاهب الأعراب. 
وغريب أن دعبلا لم يتأثر أستاذه إلا من الناحية السهلة المطبوعة فلغتهما فيها 
أسْبه من الماء بلماء. وأما الناحية الثانية فقلما سلك دعبل إليها» ولا نعرف 
ه فبپا غبر رة مدح با الفضل بن مرواث وزير المعتصم» والتزم في جميع 

قوافيها لفظة الفضل فجاءت غير مألوفة في عصرها » وان يكن التكاف أخذ 
يفشو فيه . ودعبل نفسه استغر ها » فقال فيها : 


ول أن أبياتاً من الشعر قبلا» ‏ جع قرافما على التضل والفضل 


ولاغرو أن يبتعد دعبل ء و ای لو 
فبو عرلي النبعة لا أعجميها كأستاذء » بدوي النزعة لا حضريّها . 
حناته هارياً من وحه السلطان » مستخفياً في اطبال والقفار » 3 

نفسه زشارف الحضارة ومياهحها » فظل” سعره أرب إلى الطبع من سعر 
مسلم ؛ وأدخل منه في كلام العرب الصرحاء . 

ومثاز سعره في رشاقنه > وحسن السجامه » وطلاوته » ووقع أا 
قر امقيس Ee E‏ ولو لا امعاله في هحاء 
الخلفاء وإسرافه في سفساف القول» لكان من سیر الشمراء شعرا » لسو 
ألفاظة و وضو سم معاننه . ولکنه أفسد هذا الشعر بالفحش والافذاع » وس 
اللوك الا ا اروا تمد مهو ياوا گر 

على أنه كان في حياته من أعظم الشعراء خطر] » o‏ 
فكان الناس مخشون شره » ويتحامون إغضابه » ويقطعون لسانه بالصلات 


۱۳۵ 


استكفافاً لبلائه . روى أبو الفرج أن ديكا لدعبل طار من داره إلى دار 
جار له فاصطاده جاره وطعبه. فعرف دعیل فپجاه » فذاع امحاء» فخاف 
الار » فلم يدع ديكا ولا دجاجة قدر عليه إلا اشتراه » وبعث به إلى 
دعبل لبسكت عنه . وقيل لابن الكلي : « لو أخبرت الناس أن دعبلا 
يس من خزاعة . » فقال : د يا هذا أمثل دعيل تتفه خراعة 1 وال لو 
كان من غیرها لرظبت فيه حتی تدعیه. دعبل» وال با آخي» خزاعة كلبا.» 

فهذه الروايات على علاتها تشبد لدعبل عا كان له من مكانة في عصره . 
فخبث لسانه » وعصبيته القحطانية » وتشيعه لأهل البيت » جمل منه هجّاء 
مسافياً » وماعراً قرمبّاً » ومحامسا حزييّاً . فينزلته إذا قائ على شعره 
الحمحائي » ولا سيا السياسي منه . وهو بشبه بشار] باقذاعه وفحشه » 
وسلاطثه علی الاعراض » ولکنه بفوقه خطرا لنسبته في خزاعة »> وتشیعه 
العلويين . 
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الكئاب ا مولر ون 
العصر الأول 


ميزة النثر : تجدد النثر لفظاً ومعتى . التزيين . تنويع العبارة . الاجاز 
والاطتاب . الفارسية و اليوناثية . 

لغة التخاطب: دب فيها الفساد. فلهور اللهجات العامية . 

انواع اللثر : تعدد اغراض الرسائل . ظهور الكتب المصنفة . ضعف الحطابة. 
انشاء التر سلین . الاخوانیات . انشاء الصنفین . 


ميزة النثر 

م يكن أثر امتزاج العرب بالأعاجم مقصورا على لغة الشعر وحدها » 
بل تعداها إلى لفة النثر » فجده في ألفاظها ومعائيها » ونراع في فنوما 
وأغراضها » وذكّل أوضاعبا لماحث لبس لها عهد بها . فبلغ الإنشاء العربي 
أرقى درجات الفن والبلاغة » وامتاز في سهولة العبارة » ووضوح العنی » 
وحسن تخير الألفاظ وتنزيينها. وذاع التسجيع القصير الفقرات » فتكافه 
المترسلون تكلفاً » وقصدوا إلبه قصداً » ولكنهم لم بلتزمره التزاماً » ولا 
أنؤاوه منزل الشف والاسفاف . 

ولس تزیین الفظ من موالید هذا العصر» بل هو دن الآداب العربية 
من أبعد عصورها . ولنا في إنشاء القرآن شاهد على ذلك » والقرآت أصدق 
صورة نتعراف بها طراز الإنثاء القديم . ولکن التزیین في القرآن دفي 
دسائل الإسلامبين وخطبهم » خال من التصنع » جار مع الطبع . فقد 
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تجد السجع والوازنة » وضروب الاستعارات ت والتشابيه » وا نواع البديع 
دون أن تشعر بالتكلف لما » والتعمل في اصطناعبا » واغا تدو لك ازلهة 
في منازلها » ملسة داعي الماحة إليها » لا مضطربة ولا متقلقلة . 
١‏ ر اه وه كاب المصر الأول المباسي وما یله کارا جده 
مقتصدين في تنميق ألفاظهم وتحسينها > يتعبدونه ولا يرون إلى الاسرا 
فيه سبيلا . وإنا هم يريدوت تأدية المعنى الجميل في القالب اطمبل » ناذا 
فقوا » فخدمة وایضاحاً لمعنی الذي پتصدون . لذلك لم تكن المحسنات 
اللفظية من از مياتهم بل كانت أكثر شيوعاً في الشعر منها في الثثر. فعرفوا 
بتنوبع العبادة وتشكيلها » فينها المسجعة » ومنها المرسلة . ومنها اطالية » 
ومنها العارية . ومنها الطويلة » ومنها القصيرة . ومنها المردفة » ومنما 
المفردة . وغلب علبهم الاطناب » فأمعنوا فيه » ولم يسلموا من الاملال. 
وجعلوا للايجاز مقاماً » ولكنهم ل يسلمرا من 'الاشلال. . 

وأكثروا من استعمال الألفاظ الدخيلة فغلبت الفارسية على الأشاء 
الادیة من أساب العبران » کادوات النزل وآثاثه » و اللاس وارباش » 
واللی والأطعمة » والأسْيار والأزهار » والصد والقتص » وآلات الغناء 
والطرب وغير ذلك . وغليت اليونانية على العلوم العقلية كالفلسفة والطب 
والریاضیات وعل الفلك ونحوها . 
لغة التتخاطب 

هذا في النثر الفني » وأما لغة التخاطب قإنه حل يدب فما الفساد منذ 
العصر سرك > يسبب اختلاط العرب بالأعاجم وتزاوجهم ونشوء جيل 
جديد غير صافي العر و بة . ففشا اللمن على آفواه العامة » وفسدت حارج 
امروف »> وذاعت اللتّكئنة والرطائة » فاصم زياد ابن أسه » وهو من 
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علمت فصاحته » يستمع إلى مولى له يخاطبه بقوله : « أهدي إلينا هبار 
وهش » بريد حمار وحش . ولم يقتصر فساد اللفظ على العامة بل تعداها إلى 
الخاصة » فأبو عطاء السندي كان من مجبدي الشعراء » ولكته لا يحسن 
إخراج الحروف . فإذا سثل: « كيف بصرك باللفز با آبا ععتاف 4 قال: 
«هسن. » واذا ألغزوا له بجرادة وزج" وشيطان » حل” ألغازهم » ولكنه 
بقول : « زرادة » وزز" » وسنتان . » وروواعن بش ن مروان انه 
قال » وعنده عير بن عبد العزیز » لفلام له : « ادع' لي صالاً . » فقال 
اغلام : « با صالاً , » فقال له بشر : « ألق منها ألف . » فقال له عبر : 
«وأنت زد في ألفك ألفاً . » ورووا أن أول لن سبع بالبادية : « هذه 
عصاقيا . » وأول ن سبع بالعراق : « حي" على الفلا" . » 

ا ر و ا 1۱ 
فال عبد الملك بن مروان : « اللحن في المنطق أقبح من آثر المدّري في 
الوجه . » 

قلما جاء العصر العبامي » طما سيل الأعاجم واندس بم العرب » 
فازدادت لغة التخاطب فساداً ) وتفاقم فما اللحن» وظہرت اللبجحات العامية 
خليطة من العربية المثوهة © والأعجمية الدخيلة » فغلبت على الكلام 
القصیح . ول یسم منباللا أهل الخيام من جزيرة العرب » فقد لبثوا 
يتخاطيون باللغة الفصحى إلى أواسط القرن الرابع للبحرة . فكان إذا أراد 
كاتب أو ساعر حضري تقویم اعوجاج لسانه » تبدی وخالطهم مدة » حتى 
يقف على أساليبهم ومذاهيهم في الكلام . ثم غزتهم العامية ما غزت سائر 

. صوابها عصاي‎ ١ 
. ؟ صوابها حي" بالبناه على الفتح‎ 
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المالك العربية» فأصم لكل بلد لحجة مخاصة يتحادثون بباء ولكنهم ترفعوا 
عنها في كتاباتهم فلم يدونوا آثارهم الا باللسان الفصيح . 
أنواع النثر 

كان الانشاء في العصر الإسلامي مقصوراً على الخطب ورسائل الدواوين. 
دإذا تعداها فإلى بعض المصنفات » ولكنها لم تصل إلينا. فلما قامت الدولة 
لعباسية » وقامت معبا الطضارة الجديدة » وانتشرت الكتابة والقراءة » 
وارتقى المستوى العقلى في المسلمين » تنوعت الت الإنشاء بتنوع العلوم 
والفنون . فتعدادت أغراض الرسائل وطرائقبا » وظبرت اككتب المصلفة 
على مباحث شُتى من علم وأدب. ولكن الخطابة استولى عليها الضعف سْئا 
فشيئا » وما زالت تتضاءل حتى تلاسُت في أواسط العصر الثاني . 
أساب ضعف اطابة 

عرفنا كيف ازدهرت الخطابة في صدر الاسلام » وما كان لما من 
منزلة سامية » ومقام دفيع . على ان العوامل التي وفرت يومئذ لتقدم هذا 
لفن لم تفر له في أعصر المولدين لأن الشعب العباسي الخليط لم يكن له ما 
كان للعرب العرباء من فصاحة فطر بة» وبراعة التصرف في ضروب الكلام. 
فشبوع اللحن واللبجات العامية ببنهم جعل حظهم قليلا من سبولة النطق 
بالكلام الفح . ثم ان العنصر العر لي الخالص أحذ يعود إلى مواطنه الاولى 
بعد ما رأى من نفاذ العنصر الأعجمي وتسلطه عليه . وأبى أن مخضع لقواد 
من الفرس » فتفر من التجند» وأصیح معظم اش من الموالي» فاضمحلت 
الخطب العسكرية » وبات الاقناع للسیف لا لسان. 

ول تكن الطب السياسية أوفر حظتاً من الخطب العسكرية » لأن 
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الأحزاب أضعف كأنها » وخلضدت شو كتبا بالحروب والتقتبل . و 
العباسيون بأيديهم على حرية الأفراد والجباعات » فجملوا يينها وين سياسة 
لمكن سد مهو . دصار الولاة والأمراء إذا عصامم بد » أو فتق ينهم 
غارجي » أوقعوا به ولم يعتمدوا على البيان في قمع شره . 

وأما الخطب الدينية فلا غنية عنها في المع والأعياد » ولكن قل" فسا 
الارتجال . ثم جعل ها صور خاصة لا تتبدل » فأاصحت تحفظ وتردد في 
کل موم وحفل . ۱ 

على انه عرف في هذا العصر جباعة من الطباء العسنین » وأخطییم 
خضرمو الدو لتن كخالد بن صفوان خطيب بني تيم » و 
النتري خطیب البصرة . واستپر من اخلفاه التصور والأمون . 
انشاء الترسلان 

كان عبد الحميد بن يحيى أول من وضع لارسائل اصوفا» وميز فصو اء 
واطنب في بعض سُؤونها واسهب » واجمل في بعضها الآخر واوجز » 
وأطال التحميدات في صدورها » وجعل ا استبلالات يفتتحبا بها » وذيولاً 
مختتيها بها . فارسم الکتاب خطاه » وافتفروا معاله . حتى إذا اطبأن 
اللك فى بى العباس » وأنشئت له الدواوين ووضعت له الأنظية» تعددت 
آفراض الرسائل بتعده الأعمال . وقامت معها الاغوانیات حل رام 
مختلفة ؛ فمن عتاب وشکوی » ی نثة وشکر » ای تعزیة وراه » ای 
ستفائة واستعطاف » ای ذم ووعید . فافتن" الترسلون فا وآبدعوا» 
ونقوا عباراتها وزخرفوا » وأطالوا فيها وأوجزوا. وغلب الإطناب عليهم 
في العبود السياسية » والمناظرات » ووصف الانتصارات وغير ذلك ما 
ااه ر ن و وال لقن مدا قرف لامر 
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این اسن إلى اينه عد الله» ورسالة اليس من الليفة اللأمون إلى مبابعيو 
| أهل خراسان » ففيهما من الإطناب شيء كثير . وغلب الإيحاز عليهم في 
الاخواننات » ,وبلغوا به حد السّرف في التوقعات ١‏ فوقعوا أحياناً 
في الغو ض ۰ ١‏ 
ویدآون رسائلهم غالا بترم : و الحمد لله > . او اما بعد فاطيد 
له . وهذه طريقة عبد الحميد . ورما ابتدأوا بالسملة واردفوها بالدعاء 
كقول سبل بن هرون في رسالة البخل : « سم الله الرحمن الرحيم» اضليع 
الله ارک وجمع شيلم ) , ومن 0 دون 
أن يعقبها دعاء او حيدلة . وقولحم : « كتابي إليك » . ويتبعونما الدعاء 
او لا يتبعرما یاه . 
وإذا استبلوا بالحيدلة تابعوا التحميد » فيطيلونه أو يقصرونه . فمن 
تمبيداتهم قول اللأمون في رسالة الخميس : ١‏ اما بعد فالممد لله القادر القاهر » 
الباعث الوارث » ذي العز” والسلطان » والنور والبرهان » فاطر السيبوات 
واا وما بدنهماء والمتقد م بالمن” والطتو'ل على اهلا » قبل استحقاقهم 
لثویته » بالحافظة علی شرالع طاعته » الذي حعل ما اودع عباده من 
نعیته دلبلا هادیا شم ای معرفته الخ . » 
ويكثر في رسائلیم» الاستشباد بآبات القرآن » ثم بالأحاديث والأمثال» 
وأقوال الحكياء والعظياء . ورما تخللها الدعاء في جمل اعتراضية »> كقول 
احمد بن بوسف وزير الأمون : « ونحن فسأل الله عز وجل الذي جمع 
ار اا ا ف عمره - ألفتدا ... ال . » 
١‏ هي ما يجيب به الكليفة أو الأمير على الكتب التي تر فم إليه » فيكتبه في أسفلها بعبارة موجرة 


لك ل و نحل یث او حكمة أو مثل » و شاعت 
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وختمون غالا بقر هم : « والسلام » . او « والسلام هليك ورحية 
الله وبركاته » . او و ان ساء اه » . وقد يطول الدعاء في أخْتام إذا كان 
الككتاب إلى خليفة او أمير » او من خليفة او أمير إلى رعيته » فلا یلتزم 
في نجايته ما'يلتزم في غيره من السلام . ورما خلتم بایة کقرل احمد بن 
يوسف : « ونحن نسأل لله عز وجل الذي جمع بأمير المؤمنين ‏ مد الله 
في عمره ‏ ألفتناء وعلى طاعته أهواءنا وضمائرناء وأنالنا من الغبطة في دولته 
وسلطانه » ما لم تَحُوه شبعة إمام » ولا أنصار خليفة » ان تم رز اما 
المؤمنين » ويُعلى كعبه » ومتعنا سقاله » حتى يبلغه سؤله وهيته في 
الاستكثار من البر” وادخار الاجر » واستيجاب اليد والشكر . وا 
يم به الشعث » له ريسع كل وت اماد وود 
فتوق هذه الأمة » وسثخن دسماسته وبکایته في عدوها » ويتابع الفتوح 
في بلداجم حقى يوتيه من تجح السعي > ورغائب الحظ في الدئيا » ما جزل 
عليه OT‏ فآ تاه" ا 
تورات الدأنيا وحسن الاخرة » وال يحب * الحسنن . 

وتتاز رسائلیم نی حسن اتساقبا » وترتيب أفكارها » "۳ ألفاظبا 
ومعانيها . وهي في أكترها إنشائية شطابية » لا خيرية قصصية . 

والترسلون كثير عددهم » منهم الملوك والامر اه والوزراء والمتصلون 
هم . فق الملواك المتضون والمامون وابراهم بن المبدي . ومن الأمراء 
طاهر بن اسین وأو دلّف. ومن الوزداء جحی البرمي وابنه جعفر» وذو 
الرئاستين الفضل بن سهل » وأحمد بن بوسف وعمرو بن مسعّدة'وان الزيّات 
دمن ات ا لل بن المتفع . وإليك مثالاً من اخوانياتهم : 
١‏ كاتب يضر ب به و عفر الر مكي المثل في الاجاز » وکان وزیرا لمأمون 


۱۳۳ 


كتب عمرو بن مسعدة إلى الحسن بن سبل بهنثه مولود : د أما بعد » 
فان هة الله لك هة” ل مق المؤمنين » وزيادته إباك في عدده » الك 
هن ومکانك نی دولتك من دولته . وقد بلغ أمير المؤمنين أن الله 
عب لك غلاماً سرب فبارك الله لك فیه » وجعله با" نیا » مبار كا 
سمدا لكاي 

وكتب ابن المقفع إلى صديق له ولدت له جارية : « بارك الله لك في 
الابنة المستفادة » وجعلها ل نينا » وأجرى لك بها خير . فلا تكرههاء 
فإنهن الأمبات والأخغوات» والعمات و اطالات» ومین البافات الصاات. 
وراب؛ غلام ساء أهله بعد مسرتتهم »> ورب" جارية فراحت آهلبا بعد 
مساءتهم ۰ 

ودونك شيا من توقيعات الملوك والأمراء : 

رفع إلى حعفر البدمي غلمانه ورقة ستزيدونه في رواتبهم" . وكان 
عبرو بن مسعدة يوقع بين يديه » فرمى بها اليه وقال : « أجب عنها . » 
فکنب : « قلیل دام خير من كثير منقطع . » فضرب جعفر علی ظهر 
عبرو وقال : « أي“ وزر في جلدك ! » وشكا أهل الكوفة إلى أبي جعفر 
المنصور سوء معاملة عاملهم فوقع في كتابهم: « کا تکونون یمر علي . » 
ووقم هرون الرشد إلى عامل مصر في خراسان : «داو جرحك لا یتسع.» 
ووقع جعفر البرمي في كتاب جاءه فی سکوی بعض عباله : « لقد کر 
شاكوك » وفل" سا کرو . فاما اعتدلت »© وإما اعتزلت . » ووقع إلى 
حبوس بسأله العفو : « ولكل أجل کتاب . » 


۱ سریاً : سید شریفاً . 
۲ رواتبهم : وظائفهم وهي ما یقدر من عمل وطعام ورزق » مفردها راتب ورانبة . 


۱۳ 


انشاء الصنفین 
أن هذا العصر » لا جرم » يعتبر مثالاً للنشاط الفكري © فقد عم" 
فه التدون والتأليف واطیع والنقل» فتكاثرت الكتب المصنفة » واختلفت 
أساليبها باختلاف موضوعاتها . وكان إنشاء الكتب الأدبية على الاجمال 
بليغاً نتتاً » واضحاً طلا . وكان إنشاء الكتب العلمية والفلسفنة معدا 
لا يخلر من ضعف © جافتاً لا يخلو من غموض . وهذا لا نعول عليه في 
دراستنا النثر العبامي » وإما معو“لنا على الأول ذاك الذي ظهر فيه أسلوب 
ابن المقفع وسهل بن هرون' والاحظ . 
ونحن نحتزىء الآن بدرس ابن المقفع لأنه أقدم كاتب بليغ وصلت إلينا 
۶ | ام 2 ۰ ۰ 5 3 دعبي ۰ 00 
مؤلفاته » فكانت في اسلو پا قدوة للبنشن من بعده . ونرحىء دراسة 
الجاحظ إلى العصر التالي متتبعين حياته فيه » وإن يكن عاش أ كثر عيره 
في هذا العصر . وأما سبل بن هرون فلم يصل إلبنا شيء من كتبه التي 
اشتهر بها » فنستطيع الكلام عليه . 
المأمون . ويقال ان طريقته في الكتابة طريقة علي بن الي طالب لا يتكلف لكلامه » 
فلا يشاهد فيه الناقد اثر التعمل » فهو وابن المقفع والحاحظ على غرار واحد . وعده الحاحظ 
الكبار المجلدة » والسير الحسان المولدة ؛ والاخبار المدوئة . وذكره ابن الندم في البلغاء 
وقال : « انه شاعر مقل . » وعده ني الشعراء الكتاب » وقال : « انه کان من يعمل 
الاسمار و الحرامات على ألسنة الئاس والطير والبهائم هو وعبد الله بن المقفم وعلي بن داود 
كاتب زبيدة . » وله آثار كغيرة بين شعر ونر » وأهمها مؤلفاته النفيسة ككتاب ثعلة 
وعفرة على مثال كتاب كليلة و دمنه 4 قلده في اپوابه وامثاله . قال السعودي : « أله 
بريد على كتاب كليلة ودمئة بحسن نظمه . »وقد صئفه للمأمون . وله كتاب الدمر 
و اللعلپ » و کتاب اسد اپن اسد ¢ وکتاب سحرة العقل ۵ و کتاب اسپاسپوس في اتخاذ 
الاخوان » وکتاب البخلاء حسن فيه البخل وبين فوائده » وکان سهل مبخلا . وله غير ذلك 
من المصنفات المدهشة الي لم تبق لنا الايام منها الا أسماءها , 


۱۳۵ 


حباته 


- 


ای ۱ اه 
۶ -- ۷۹۹ م و۱۰5 - ۱۲ ھ 


نشأته . اتصاله بالعباسيين . موته. صفاته و آخلاقه . زندقته . آساتذته 
و علومه . آثاره : كليلة ودمنة . الادب الصغير . الأدب الكبير . 
فقر حکمية ورسائل و تحمیدات وشعر قلیل . 

كليلة ودمئة . أبوابه وأغراضه : تبذيب النفس والإرشاد إلى حسن 
السياسة » وحسن اختیار الاصحاب . الروح الاسلامية . اسلوبه 
الانشایی + سرد الحكايات على أفواه الحيوانات . ضرب الأمثال . 
أقرال حكمية و نصائح ومواعظ . الاصة الرياضية الفیثاغورية . 
القياسات , الأدب الصغير : دروس خلقية اجتماعية . الأدب الكبير : 
قسمان» الأول ني الولاة والمتصلين بهم. الثاني في الصديق , منز لته : 
مسهب . السهل المتنم . بحري مع الطع . متنوع العبارة . قوي 
المنطق . آعجمي التفکر . 


هر 5 يو سلته روازنة” بن داز ويا المقفع ¢ و كنلته ابو عمرو . 
وق إسلامه عبد الله » و کننته ابو حبد . وللثب والده بالقفع لأنه كان 
ينول خراج فارس ؛ فاختلس من مال الدولة »> فضريه امير العرافين' على 


١‏ ذكر ابن النديم أن الأمير الذي ولاه اللحراج وعذبه هو الحجاج بن يوسف . وذكر ذلك 
ابن خلکان ثم قال : « وقيل بل ولاه خالد بن عبد الله القسري » وعذبه يوسف بن 
عمر الثقفي لما تول العراق بعد خالد. » وكلاهما تولى العراقين من قبل هشام بن عبد الملك, 
و شلافته من سنئة ٠٠١٠‏ - ه8١‏ ه والحجاج توفي سئة ه4 ه في خلافة الوليد بن عبد الملك. 


۱۳۹ 


يده حتى تقفعت يده . 
والمقفع فارسي الاصل نثأ نشأة عربية في الاهواز' » ولكنه لم لم 
بل مات على بحرسيته . وكان له ولاء نی آل الاهتم » وهم أهل فصاحة 
وببان. وولد ابنه 'روازتية» ونشأ في البصرة موسا مستغرباً مثله. والبصرة 
يرمئذ كمبة العلى والادب © وفيها المر'يّد عكاظ الاسلام . فلما مات 
المقفع اخذ الولد يتكسب بصناعة والده » فكتب وهو في العشرين من 
سنه » او سف علا »> لداود بن هميرة . وابو داود هو بزيد بن عبر 
ابن هبيرة وال العراقين من قبل مروان بن محمد آخر خلفاء امية . 
ولا انتتل الاك یی العباسیین» اتصل ابن القفع بسلهان وعبسی و اسباعیل 
ابناه على بن عبد الله بن عباس» واعیام السقام والتصود. فکتب لعسی ابام 
ولايته على كرمان؛ وجعله اسماعيل والى الاهواز ثم الوصل مودباً لعض 
بنيه . ثم كتب لسليان وهو أمير على البصرة؛ وترجم للمنصور في اثناء ذلك 
عدة كتب » ولكنه لم يتصل به » بل ليث منقطعاً الى اعيامه حتی مات . 


موته 

كان عبد الله بن على عم المنصور والياً على الشام » فخرج على این اخه 
سنة ۸۱۳۷ ( ۷۵4 م ) وطلب الخلافة لنفسه . فأرسل عليه المنصور جرشاً 
مقدامه ابو مسلم أخراساني » فانتصر ابو مسلى. وهرب عبد الله الى البصرة » 
ونزل على أخبه سلوان » واستثر عنده . ثم ان المنصور عزل سلیان عن 


۱ مم ما ۰ تشه “ ۲ 5 
۲ الاهواز ویقال ها خوزستان: ولاية فارسية اقبل علیها المرب فاستوطنوها نلصب أرضها 
و رما من البصرة » ولا آزال العناصر العر بية غالبة على أهلها . 


۱۳۷ 


اللصرة سنة ۱۳۹ ۸ ( 5هلا م ) » وولى مكانه سفيان بن مُعاوية من ل 
اربق 

ولبث عبد الله مستخفياً عند أخويه سليان وعيسى . فطلبه المتصور منهماء 
فأببا تسليمه إلا يأمان يليان شروطه » فرضي المنصور بذلك . فتقدما 
إلى كاتبهما ابن المقفع بآن يكتب الأمان» ويبالغ فيه ي لا پفدر التصود 
بعمه . فكتبه ابن المقفع » وشدد فيه حتى قال في جملة فصوله : « ومق 
غدر أمير المؤمئين بعمه عبد الله بن علي» فنساژه طوالق» ودوابّه حبس"» 
ووذ ی ليون ل ا 

فعظم ذلك على المنصور» ولا سما أمر البيعة » وغضب على ابن المقفع » 
فأّوعز بقئله إلى سفيان بن معاوية والي البصرة . 

وكان سفيان سُديد الحنق على ابن المقفع لأن کاتینا غبظ من نولیه 
البصرة مكان سليان بن على » فراح يستشف به » ويتنادر عليه » وينال من 
جه :ققد لي ب تر ل نا ونوا تا عل و رم تال 
« الرس زين” لك » فكيف تندم عليه ! » وکان آنف سفیان كبير] » 
فكان ابن المقفع إذا دخل عليه قال : « السلام عليكيا . » يعني سفيات 
وأنفه . 

فلما جاءه كتاب المتصور بأمر بقتله تريص به حتى دخل عليه يوماً » 
فأمكه وأمر به فقتل . واختثلف في طريقة قتله فقيل انه ألقي في بثر » 
وردمت عليه الححارة . وفسل ادغل ۳ وأغلق عليه بابه فاهتلق . 


۲ ال الامان دون غدر المنصور بعمه » فقد قتله شر قتلة . قيل جمله في بيت أساسه مليم 
وأجرى عليه الماء فسقط عايه ومات : 


۱۳۸ 


وقبل بل قطعت أطرافه عضو] عضو » ثم ألقي في تنود وأطبق عليه . 

و كيف كان الأمر فإن ابن المقفع دخل دار سفيان ولم مخرج منها . 
فبلغ الخبر سليان وعسى ابني على » فخاصما سفيان إلى التصور » وأحضراه 
ال ةا وید انان أن ابن المقفع دل داره ولم يخرج منها © فقال 
اللصور الشپود : « آرآيتم ان قتلت سفیان به  »‏ خرج ابن المقفع من 
هذا الببت ( وآشار ای باپ خلنه ) وخاطبکم » ما تروني صائماً بج > 
فقتل سضان ? » فخاف الشپود ورجموا عن الشپادة » واضرب عسی 
وسلمان عن ذ کره » وعلما انه قتل بوضی المنصور . 

وذ کروا ان من آساب قتله اهامه بالزندقة »> ومعادضة القرآت » 
وترحبة کتب الزنادقة . ومات وله من العمر ست وثلاثون سئة » وغلتف 
ولد] اسیه مد . 
صفاته وأخلاقه 

وصفه الاحظ فقال فه : وكات جوادا فایساً حبلا . » وعرف 
بالروءة و کرم الق» والوفاء للأصحاب. وکان یقول : « ابذال" لصديتگ 
دمك ومالك . » ول حجم عن تحقيق هذا القول يوم 'طلب صديقه عبد 
الحميد بن محبى بعد مقتل مروان بن محمد» فلجأ إليه في المزيرة . وفاجأهما 
الطلب وهما في ببت واحد > فقال لها الجند : « أيكما عيد اليد *» 
فقال ابن المقفع : « أنا. » مؤثر صاحبه علی نفسه . وه" ابلند بالقبض 
عليه . فصاع عبد الحميد : « ترفقوا بنا» فإن كلا" منا له علامات » 
فوکلوا پنا پعضک » وليمض البعض الآخر > ويذ كر تلك العلامات لمن 
وجب . ففعلوا » وأخذ عبد الحسيد وكثتل > ونجا ابن المقفع على 
کره منه . 


۱۳۹ 


وعرف ايضاً بسهولة الطبع على رصانة » وبالتعفف والابتعاد من 
الكذب والمسد . على ان حبه للادب والادباء وتزوعه لازندقة حعلاه لا 
ستتكف من مصاحبة جماعة من اللعاء تمطيع بن إياس »> وحمّاد عجرد» 
وبشار بن برد » ووالبة بن الحنّباب وأضرابهم. فكانوا يجتمعون على الشراب 
وقول الشعر » وکاپم متهم في دينه . ولكنه إذا لها وشرب لم تكن الخيمر 
لتقرده إلى الثم » وتنژل به في المنازل الدنية . وفي ذلك يقول : 
اتی ت ما شر بت على طعامي N‏ “> ثم ار صحيحًا 1 


فلست' يقارف منه” إثاما ولت را کت مته ا" 


وكان حب الغناء ¢ و منز للصوت اسن " فقد عنته ورف جاررة ولس 
لديه دراهم » فحاء بصك ضيعة له » وقال : « هذه عبدة ضيعتى خذياء فأما 
الدراهم فأ عندى ملها شىء . 1 

وكان على سهولة طبعه ورصانته حاد اللساث > سدید السخر عن لا علا 
عينه فعله بسقياك بن معاوية . 
زندفته 

و العا أن تلتمس زندقة ابن المقفع في ها خلف لنا من الآثار » 
فإغا انت .تتعب على غير طائل . لأن آثاره الياقية لس فنها إلا كل ما 
يلاثم مع الاسلام » ولا ينافي أحكامه . ولكن ابن المقفع زنديق في <؟ 
اللؤرخين المتقدمين » وهم يروون على ذلك أخباراً مختلفة» منها انه يوم اراد 
۱ قوله : ثم آرکه » آي رگ الشراب » ذل هليه قوله سأرب » وقوله : صحیحاً » اي 

صحیح العقل و المرض . 


۳ قارف : مرتکب . الإثام والإثم و احد . 


15٠ 


ان يدن بالاسلام حاء الى عدسى بن علي وفال له : « قد دخل الا سلام ف 
قلي » واريد أن أسلم على بدك . » فقال له عسی : « ليكن ذلك تحضر 
من القراد ووجوه الناس » اذا كان الغد فاحضر . » ثم حضر طعام عسى 
عشية ذلك البوم » فحلس ابن ا مقفع بأكل ويزمزم' على عادة المحوس . 
فقال له عيسى : «١‏ اتزمزم وأنت على عزم الاسلام ؟ » فقال : , اكره 
ان ابت على غير دين . ) 
ومنها أنه مر ببنت ناد المجوس بعد أن أسلء فتمثل يقول الأحوتص : 
يا بت عاتكة الذي أتعركل” » 
حَدن العدتى ©» ويك الفزاد" مر كثل" 
إفي لأمتحلكة الصّدوده وإنني» 
وا » البك » مع الصندود » 1 


ورووا ان سفان لا قتله ومثثّل به » قال : « لس على في هذ 
اخ زندیق > وقد ت ان الج ان 
بقول : وما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن القفع . » ود کروا انه 
عارض القرآن وصاحب المتهيين في دينهم . 

فمن هنا يتضح ان زندقة ابن المقفع لا تقوم على دليل من آثاره © وإما 
تقوم عل أقزال الرواة والژرشن . عل انه شن عب "انه یکون این 


۱ رمز ٠‏ يصلل صلاة المجوس على التلعا © وهي أن يترا طوا عل أكليو و صموت لا 
1 ا f‏ دهم 
E‏ ار ای ار 
۲ اتعزل E‏ ع وابنعد . عائكة : عل م امرأة . 
۳ المثلة : العقوبة و التشکیل . 


۱:۱ 


لمققع زتديقا وهو حديث العبد بالاسلام » لم يزل حن إلى ديانته الاولى » 
تلك التي نشا عليها » ل ده وهو لم يسام !لا حفاظاً على 
كرامته » وطيعاً في الشبرة والاه »> وتقرباً إلى مواليه العباسيين . 

غير ان اه مر او اش زندقته » لانه اعتصم بالتفية فلم يجاهر 
يكفره » ولعله كان بتتصل من الکتب الي بث فما آراء الزنادهة > 
وطليست فم تصل إلينا . ولو استطاعوا اثات زندقته لما عمد المنصور الى 
افتاله مر*! بل كان مئل به على رؤوس الأسْهاد . 
اساتذته وعلومه 


م يعرف من استاذي ابن المقفع الا واحد ذكره اين النديم» وهو ابو 
الماموس ثور بن يزيد . وكان اعرابيّاً يفد البصرة على آل سليان بن علي» 
وعنه أذ ابن المقفع النصاحة . 

ونشاً ابن المقفع في البصرة على ما ينشأ عليه ايناء البسار » فعني والده 
بتعلیبه وتقويم لساثه على الکلام الفصیح. فبرع في العربية والفارسية» وتضلع 
من آذابهها . واطلع على حكمة اليونان في الكتب التي ترجمت إلى لغة 
الفرس زمن كسرى أنرشر وان » فجمع بين ثقافتي العرب رالعجم . 

واوفي ابن التفع من الذکاه ما جعله و احد زمانه في بلاغته وعلمه» و هد 
قال فيه ان سلا"م : « سمعت مشائخنا يقولون : لم يكن للعرب بعد الصحاية 
أذ كى من الخليل بن أحمد ولا أجمع ؛ ولا كان في العجم أذ كى من ابن 
المقفع ولا أجمع ۱ . » وعدا"ه ان النديم أحد بلغاء الناس العشيرة » و ذکره 
في مقدمتهم . وأفر له الحاحظ بالتقدم فقال : « ومن المعلمين ثم البلغاء 


۱ اجمع اي اجمع للملوم . 
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المتقدمين عبد الله بن المقفع » كان مقدماً في بلاغة اللسان والقلم والترجمة » 
واختراع المعافي » وابتداع السير . وكان إذا ساء ان يقول الشعر قاله . » 
آثاره 

كان عصر ابن المتفع عصر نقل في أكثره لرغبة أولي الأمر في الاطلاع 
على علوم الأعاجم والاستفادة منبا . وكان ابن المتفع مالكاً ناصيتي العربية 
والفارسية فأحب” أن يري العرب آذاب قرمه » وبتقرب بها إلى ذوي 
السلطان » فأ كب" على النقل » فأتحف العربية بطائفة من الكتب النفيسة » 
ولم يصل النا الا بعضها فکان أعظم شاهد على جلالتها . 

ولس لابن المقفع من الكتب إلا ما هو منقول من الفارسية » فله فيه 
فضل الترجم البارع » لا فضل المؤلف 5-5 ولذلك كان اللىل بن 
أحمد يقول فه : « علمه أكثر من عقله 

على ان هذا القول لا ر ني ان أبن الع كان سین اراد » بر 
علبت » آذ کی آعحبي عرفته العرب , ولكنه كان مفتوناً بآداب قرمه 
وعلومهم » فصرف هبته ای نقلها ليبهر العرب بها . على انه لم يتقيد يأصول 
الكتب التي ترجمها بل تصرف فيها فزاد عليها شاه وأنقص منها أشْياء . 
وكان الذي زاده من توليده واختراعه . 

وآثاره نی الترحمة كثيرة نكتفي بذ كر ما وصل إلينا منبا » وهي 
كلملة ودمئة » والأدب الصغير » والأدب الكبير . 

نآما کلیلة ودمنة فزنه آقدم كاب عزق فى الأخلاق وتهذين الننس. 
وضعه بَنْدبا الفیلسرف اهندي لدانشلم ملك الهند منذ عشرين قرناً 
ونمّفاً. وكان دبشلم قد صعد إلى العرش بعد فتم الاسکندر (۳۲۹ ق.م)» 
فطغى على الرعية » فأراد بيدبا اصلاحه »> فألّف هذا الكتاب واستتيه في 
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E‏ وجعل التصح فیه علی آفواه البپام والطیور . وبری حرجي 
زیدان آن الداعي إلى ذلك هو أن البراهية يعتقدون تناسخ الأرواح 1 
هذا وان اصلاح الملوك البغاة على سیل الکایات والاشادات أسلم عقبی 
من عحاولة إصلاحيم بإظبار هفواتهم » ونهيهم عن الوقوع با . لأن فيهم من 
الكبر والعتو ما بأبى عليهم أن يُظبر لهم أحد خطأم وينباهم عنه . 

وكتب بيدبا كليلة ودمنة باللغة الهندية السنسكريتية» وبوابه أربعة عشر 
ابا » أولها باب الأسد والثور . وأصول هذا الكتاب في الندية تعرف 
اسم « ينس" تانثدّرا » أي الككتب الفمسة . 

فلما صار عرش الفرس إلى كسرى انوشروآن ( ۵۳۱ - ۵٩۷۹‏ م ) 
بعث الطبيب برازوته بن آزهر" الفارسي ای بلاد اهند» فنقل الکتاب من 
السنسكريتية إلى اللو ية" . ومنپا نقله عبد الله بن المقفع إلى العربية . 
وصلار الأصل الهندي بقدمات فارسية وعربية » واطقت به في بعض 
النسخ أبواب ليست مئه . 

وسْغف العرب به عند ظهوره ©» فقام منهم من ثقله ثانبة من الفارسية» 
وهو عبد الله بن هلال الاهوازي » نقله لبحبى البرمى في خلافة المبدي » 
ولکن ترحمته ضاعت . وعارضه سبل بن هروت ات كاب الأمون 
بكتاب سماه ثّعلة وعّفرة وضاع أيضاً. وتصدى جماعة من الشعر اء لنظبه» 
أوهم آثر سپل الفضل بن نوسخت من دم النصور والهدي . شم بان بن 
عبد اميد اللاحقي نظمه للبرامكة . م علي بن داود كاتب زبيدة زوج 
الرشد . ونظيه شر بن المعتمد. وكل هذه المنظومات فقدت إلا منظومة 
بان فقد بقي منها قطعة حسنة في كتاب الأوراق لاصولى . 

الفهلوية : الفارسية القديمة . 
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ونظمه ابن الحسّارية المتوفى سنة ۵۰6 ه ( ۱۱۱۰ م) وسیاه نشانج 
الفطنة في نظم كليلة ودمنة » وهو مطبوع . ونظبه ابن ماقي المصري المتوفى 
سنة ٩۰5‏ ه ( ۱۲٠۹‏ م ) وضاع نظبه . ثم نظم منه أقساماً عبد المأمن 
ابن الحسن من رجال القرن السابع للبجرة . ونظيه جلال الدين النقاش من 
أهل القرن التاسع الححري » والنظمان غیر مطبوعین . 

وأما الأدب الصغير والأدب الكبير مكتابان في الحكية والأخلاق 
والسياسة والاحتاع والتصائج » وكلاهيا مطبوع' . 

ومن آثار ابن المقفع الباقة فقر حكمية» ورسائل متفرقة » وتحميدات 
جمعبا محمد كرد على في كتابه رسائل البلغاء . وله شعر قليل . 
ميزته 

لم تقم ميزة ابن المقفع إلا على كتابه الخالد كليلة ودمنة » ففي هذا 
الكتاب بتجلى أسلوبه البديع الذي رفع به مستوى الثثر العربي إلى أعلى 
درحات الفن وأشرفها . فعلى هذا الكتاب نعو"ل في درس ابن المقفع > 
وإظبار اسلوبه . ولكن لا غنية لنا عن أن نل" بالادبين الصغير والكير 
لنتبين خصائص الكاتب في مختلف موضوعاته ومباحثه . 
كلملة ودمنة ‏ أبوابه وأغراضه 

سي هذا الكتاب كليلة ودمنة من باب تسمية الکل باسم اطزء . 
لأن خبر کلیلا" ود مئنة” لا يتناول غير بابين من أبوابه » وهما باب الأسد 
والثور » وباب الفحص عن أمر دمنة . 

۱ طبع الادب الكبير خطأ باسم الدرة اليتيمة » والدرة اليتيمة من آثار ابن القفم و لکنها " 

مفقودة . 
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وكليلة ودمنة أخوان من بنات آزی» جعلت قصتهما مثلا على المتحابين 
پقطع پینپبا الکذوب الحتال . ومدارها ان دمنة سعى بالفتئة بين الأسد 
ملك الوحوش » والثور جليسه وصديقه . فافسد فيا يينهما ول د ل 
أخه كليلة ٠‏ فقتل الأسد الثور ثم تبين له أ بريء مما انهم به » فأمر 
لين ينما .وى باك ای عن ار کت پل" انم نی ضرد فان 
ويرد على أقوال خصومه » ويدافع عن نفسه رايط الاش . ثم يثبت عليه 
الجرم بشهادة شاهدين فقتل ويصلب على رؤوس الأسهاد . وأما كللة فإنه 
يموت من حزنه في أثناء الفعص عن أمر أخيه . 

وترى في دمنة مثال الداهية المحتال » والمسود الطساع الذي بستبين 
كل كبيرة لبلوغ ما يشتبيه من الرفعة والمال . وترى في كليلة مثال 
المخلص الوفي للأصحابء والقنوع الرضي الأخلاق» والحكم البصير بالامور» 
الذي يحب السلامة » ومخشى مصاحية السلطان وشاذر بطثه وصولته . 

وأما بقية الأواب ب فكل باب منها قات بنفسه ولكنها ترمي إلى غابة 
واحدة وهي تپذیبت النفس »© والارساد إلى حسن السياسة » وحسن اختيار 
الأصعاب . فالباب الأول مقدمة الکتاب لپننود ن سموان المروف 
بعلي بن الشاه لفارمي » ذ کر فیپا السبب الذي من آجله وضع يدبا هذا 
الكتاب لدبشلم الملك . والباب الشافي بعثة برزوبه إلى بلاد الهند لنقل 
الكتاب .والباب الثالث عرض الكتاب لابن المقفع وبه يشتد في تنه فارىء 
كتابه على د ان يديم النظر فيه من غير ضحر » وللتمس جواهر معانه . 
ولا بظن أن نتحته تتيجته نا هي الاخبار عن حبلة بیستین » آو حاورة سم 
لو » فتضرف بذللك عن الفرض ا . » فكأن الكاتب » وقد حمل 
ای العرب آدباً جدید] لم بتعودوه » خشي آن پلنپوا بقشوره دون لابه » 
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فلا يروا فيه غير التفكه بأحاديث البهاتم والطيور » فحضهم على تفهمه » 
وإدراك معائيه . 

وفي هذا الباب يقسم الكتاب إلى أربعة أغراض : « أحدها' ما ققُصد 
فبه إلى وضعه على ألسنة البباتٌم غير الناطقة من مسارعة أهل الحزل من 
الشبان إلى قراءته » فتستال به قلويهم » لأن هذا هو الغرض بالنوادر من 
حل الميوانات . والثاني إظبار خيالات اليوانات بصنوف الاصباغ 
والألوان ليكون أنساً لقلوب الملوك » ویکرن حرصهم علیه اشد > 
لئزهة في تلك الصور . والثالك أن يكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك 
والسوقة فيكثر يذلك انتساخه » ولا يبطل فيخلّق على مرور الايام . 
ولينتفع بذلك المصور والناسخ ابداً . والغرض الرابع » وهو الاقصى » 
مخصوص بالفيلسوف خاصة . » 

فيتيين من ذلك ان الكتاب كان ذا صور في الاصل > وان ابن المقفع 
کان برجو خلوده في نوادره » وصوره واصاغه والوانه » ولم مخطر له 
يومئذ ان الخلوه مكتوب على بلاغة انشائه . 

واما الاب الرابع وهو برزویه الطییب » لب زار "لمر" بن البختكان 
وذر کسری > فقد ذ کر فه فضل پرزوبه » ونسه وحسه وصناعته 
وأدبه و كيف كان أمره . وذكر بعثته إلى الهند » وجعله قبل باب الاسد 
والثور » وجعل الكلام فيه على لسان برزويه الطبيب . وأكثر هذا الباب 
مباحث وتعابير طبية » وهو يدل على حكية الطنيب © وبصره بالامور » 
وخوفه من الدنيا » وميله الى الزهد فيها . فبذء الأبواب الاربعة هي 

المقدمات الفارسية والعربية للاصل الهندي . فيتكون مجموع الأبواب معبا 
١‏ الكلام هنا لابن القفع . 
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ثأنية عشر باباً تشتمل على كثير من الک والامثال والمواعظ » ويمكن 
تلخيصها يأنما تدعو الى النسك واازهد ما فيها من اخمار النساك والامثال 
عنهم . وتأمر بالتقوى والنظر الى الآخرة اكثر من النظر الى الاولى . 
وتوصي بالمشورة وفلة الکلام » ومداراة السلطان و تصعه وارساده بضرب 
الامثال » وتحديئه بعيوب غيره فيعرف عيبه » ولا يحد الى الغضب على 
مژدیه سسلا . وتحث على الشهامة والمحود والرحمة والعفو والحم . وتغري 
بالشجاعة والاقدام » والصداقة والوفاء للاصحاب . وتزين الحزم والصبر 
والتناعة . وتنبی عن اسد والاحتیال والئميمة » والطمع والشراهة والظلم 
والبغي وكلام السوء . وتدعو الى الابتعاد عن سماع کلام الساعي والنام . 
وتبین وخامة عاقية الاشرار ومنافع الاصحاب » ومضار الاهمال والففلة » 
وآفة التعجيل وقلة الروية . 

والروم الاسلامية مبثوثة في تضاعيف فصولا ما يدل على ان ابن المقفع 
تضرف في الاصل فجعله ملائياً لاهل عصره . وهذا الذي جعل بعضهم 
بشکون في آن الکتاب مترجم » وزعموا انه من وضع أبن المقفع» وان 
الكاتب ادعى ترحيته للا كان للنقل من المنزلة الرفيعة ی زمانه . وضاعف 
شكهم ما رأوا في الكتاب من وحدة التأليف بين الابواب الحندية والفارسية 
والعر بة » فرححوا وحدة الولف . 

ولكن ذلك لا يكفي للدلالة على ان الكتاب موضوع لا منقول» فاثر 
الترحمة بسن فى انشائه » والحكية الحندية الفار سبة ظاهرة فيه كل الظبور 
پآدایا وامثاها. فمن الراجم ان ابن المقفع نقله وهنابه وغمّر فیه وبدگل» 
وتصراف في جمع ابوایه فظبرت عليه وحدة التأليف . وقد حبد ‏ ان 
يجعل روحه إسلامية کما بصلح لتأدیپ الامراء السلمین » فوفق في غرضه» 
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غير انه ترك أسماء الاعلام فارسية أو هندية . 

ووسعك آن تنبين الروح الاسلامية في قوله على لسان يرزويه: «وواضمرت” 
في نفسي ان لا أبغي على أحد ولا اکذ"ب بالیعث ولا القيامة» ولا الثواب 
ولا العقاب » وان لا اله إلا الله الفرد الصمد . » 

فبذا الامان وما فيه من التوحيد اسلامي محض لا ينطق به فارسي 
مجوسي كبرزويه . وقد رأيت ان دمنة لم یقتل الا شپادة شاهدین » لأن 
شهادة الواحد لا توجب حكماً . زه على ذلك ما في الكتاب من اعتقاد 
عظمم بالقضاء والقدر . 
کلنلة ودمنة - اسئو به الانشائي 

حمل ابن المقفع الى النثر العربي في کتابه هذا اسلوباً جدید] لم یعرف 
من قبل . وهو سرد المكايات على أفراه البائ والسباع والطير » تتخللها 
عاورات أدبية لديذة فإذا هي تبدو في ظاهرها هزلاً وتسلية » على حين 
أن باطنها جد وحكمة . ويزيد هذه المكايات رونقاً ان أساسها قات على 
ضرب الأمثال» والأمثال كلام الأنبياء» فكل باب في مجموعه مثل مستقل » 
ولكنه يشتمل على عدة أمثال يتفر'ع بعضها من بعض . 

وأول الكتاب باب الأسد والثور يفتتحه ديشلم بقوله لبيدبا : « اضرب 
لي مثلا لتحابئين يقطع يينبما الكذوب المعمال حتى يحملبما على المداوة 
والیغضاء . » فيورد يبدا مثلا ويفرةع منه أمثالاً على ألسئة الميوانات التي 
ذكرها في هذا المثل . حتى إذا انتبى وأراد الانتقال إلى باب آخر قال 
اللك : « قد سمعت' مثل المتحابين الخ » فحدثني عن اخوان الصفاء كيف 
SE ۱‏ 
عقدمة تناسب الثل » براد منبا النصح آو التحذیر آو ما ساکلپما كقوله : 
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« ان العاقل لا يعد ل بالإخوان شيثاً » فالإخوان م الأعوان على اير 
كله » والمؤاسوت عند ما ينوب من المكروه . ومن أمثال ذلك الميامة 
الط وف ة واطتر ذ والظي والفراب والسلحفا: ۰ » فقول له الملك : 
و کف کان دلك ۶ » فستیل الثل بقرله : « زعموا.» 

ويخم الباب غالباً پذ کر ما رب الثل لأجله فیجعله نتيجة لا تقدم » 
مثال ذلك : «١‏ فیذا مثل اخوان الصفاء والتلافهم في الصحبة . » 

وعبّد للأمثال المتفرعة کا بِبّد للمثل الأصلي» ويختمها على الغالب بقوله: 
دوإفا ضربت لك هذا المثل لتعلم . » 1 

والكتاب حافل بالأقوال الحكمية والمواعظ والنصائم . ورئا استرسل 
الكاتب في فقر حكمية متساوقة حتى يخرج بها عن الموضوع الذي يتتكم 
فه . مثال ذلك انه لا آراد دمنة آن يفري الاسد بالثور » آخذ بدعوه ای 
قبول نصبحته بهذه الأقوال » وفیها ما یلام الوضوع وفیا ما لا يلاله : 
وت لأف او ر أقليم مداهنة في النصبحة » وخير الأعمال 
أحمدها عاقبة » وخير النساء الموافقة لبعلبا » وخير الثناء ما كان على أفواه 
الأخيار » وأفضل الملوك من لا مخالطه بطر ولا ستكير عن قبول 
النصحة . » 

ولا كانت الحيوانات غير العاقلة عافلة في كليلة ودمنة » فالكاتب يتكلم 
علی ذ کورها بصفة الذ کر العافل . فبقول مثلا : « زعبوا أن جماعة من 
القر دة کانوا سا کنین . » 

۱ ومتاز اسلوبه مخاصته الرياضية التي اختصت ما فلسفة البونان » ولا سها 
الفلسفة الفيئاغورية' وما فیپبا من عدد وتقسی . حتی ظن" بعض الستشرقین 
١‏ لسبة الى فيثاغورس »> فيلسرف يوثاني 14 - 4۷۰ قا. م. 
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ان لكليلة ودمنة أصلا يونانياً » وان ابن المقفع کان عارفاً بلفة البونان . 
على ان كلا الأمرين لم يثبتا.م وإفا الثابت ان ابن المتفع اطلع على حكية| 
البونانيين في كتب الفرس التي تقلها » فراض عقله على هذا الأسلرب 
اللنطقي »© وأَتحف به لغة العرب » وكانت لا تعرفه من قبل . ولا تنحصر 
خاصته هذه في كليلة ودمئة بل تجدها في الادب الصغير والادب الكبير . 
ودونك مثالاً عليها قوله في باب الاسد والثور: « يا بى ان صاحب الدنيا 
يطلب ثلاثة امور لن بدر كبا الا بأربعة أساء : اما الثلاثة التي بطلب > 
فالسعة في الرزق » والمازلة في الناس »> وراه لكهرة :وان ر التي 
ختاج الپا نی درك هذه الثلائة » فا کنساب الال من أحسن وجه يكون » 
ثم حسن القيام على ها أكنسب منه » ثم استئاره ثم انفاقه فها صلم 
المعدشة ويرضي الاهل والاخوان »2 فيبعود نفعه في الآخرة . » 

ويكثر في هذا النوع من انشائه استعمال أمًا التفصملية . وتراه حافلا 
بالقاسات» ومنها المدرحة المتسلسلة كقوله في باب الحمامة المطوفة:«وجدت 
من لا اخوان له لا اهل له . ومن لا ولد له لا ذكثر له . ومن لا مال 
له لا عقل له ولا دنا ولا آتغرة. لان من نزل به الفقر لا يحد بدأ من ترك 
الحياء . ومن ذهب حاره ذهب سروره. ومن دهب سروره مقت نفسه. 
ومن مقت نفسه کار حزنه . ومن کثر حزنه قل" عقله وارتبك في أمره. 
ومن قل" عقله كان أكثر فوله وعمله عليه لا له . ومن كان كذلك › 
فأحر به ان یکون اتكد الناس حظتاً في الدنيا والآآخرة . » 

ويختلط الاسلوب القصصي بالاسلوب النطقي في انثاء کللة ودمنة » 
فيدمئه ويسهله » ويزيل عنه المفاف والتعقيد اللذين پستان کتب النطق 
والفلسفة . وتبدو عبارته واضحة كل الوضوح بريئة من الغموض » تتناوها 
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الافهام يخفة » فما يصعب عليها تحصيل معانيها . 

وعلى الجملة فإن كليلة ودمنة بيمتاز بسبولته وانسحامه ووضوحه 
وسلاسته » واتساق افكاره وتساوق امثاله » واسبابه واسترساله . وهو 
اخلد کتاپ عرفته اللفة العريبة » فقد نتف على الالف من السنين » 
والايدي تتداو له » والدارس حافلة به . 
الادب الصغير 

م يكن ابن المقفع مخترعاً في الادب الصفیر وافا هو ناقل متصرف في 
النقل فعلّه في كليلة ودمئة . ولا بری غضاضة فى ذلك بل سكنه ويزينه 
إذ يقول : « ومن اهذ كلاماً حستاً عن غيره فتكلم به في موضعه على 
وحپه » فلا يرين" في ذلك عليه ضؤولة” » فانه من آعن على حفظ قول 
المصيبين » وهدي للاقتداء بالصاطين » ووفق للأخذ عن الحكماء » فلا 
عليه ان لا يزداد فقد بلغ الغابة.»وهذا يدل على أن الكاتب يعتقد أن الذن 
تقدموه من الحكماء يلغوا الغاية » فلم بتر كوا زيادة لمستزيد »> ويوضح 
ذلك في فوله : « وجل" الادب بالنطق » وكل المنطق بالتعلم. ليس حرف 
من حروف معجبه » ولا اسم من آنواع سباثه الا وهو سمُروي" متعلم 
مأخوذ عن إمام سابق من کلام و کتاب . وذلك دلبل على أن الناس 
| يبتدعوا أصوها » ولم يأتهم علهها » إلا من فبّل العلم اک . ام » 
فبو يزين العلم » ولا يشترط الاختراع » واذلك يقر بأنه أخذ كتابه هذا 
عن غيره » فيقرل : « وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس 
المحفوظ حروفاً » فيها عون على عمارة القلوب » وصقاها وتملية أبصارها» 
وإحماء للتفكير » وإقامة للتدبير . » 

والادب الصغير عبارة عن دروس خلقية اجتاعية » تحث على طلب 
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العلم > وتشترط على العام التو اضع وعدم الاعتداد باللفس » وتدعو الرء 
إلى تأدیب نفسه وعاستتا » وحن له الزهد والتصوف © وهي مع ذلك 
تعظم سن الال وتقدسه » ولا تنبی عن جمعه : « ومن لا مال له » فلا 
شىء له . والفقر داعة إلى صاحبه مقت الناس . » 

" على أن الكاتب بنهاك عن الاغترار بالال الكثير » ويدعوك إلى القناعة 
بالقليل منه » لأنه بريده مانعاً للفقر ليس غير . وتراه اشتراكي] لا يحب 
الاحتكار والاستئثار : « لا تعد" غنتاً من لم بشارك في ماله . » ولا غرو 
أن بدعو إلى الاشتراك وهو الذي يوصي الاخوان بالتماون والتعاضد > 
وبقدس المودة والوفاء للصديق . 

وإذا أوص بالصديق لا يغفل عن العدو » بل يحذرك منه وبرشدك إلى 
ساسته » وناك عن استصفار الأمور : « لأن من استصغر الصغير أوشك 
أن يجمع إليه صغير]ً وصغير] » فإذا الصغير كبير . » ولا يرى في المشورة 
غضاضة » ولو ركان الرأي الصائب من شخص حقير . 

ويتتكم على سياسة الملوك والولاة » فبشير عليبم أن بتعپدوا عیام : 
و حتى لا يخفى عليهم إحسان عحسن » ولا إساءة مسي٠.‏ » 

وله في المرأة ظن ميء لا تحمده النساء عليه » فإنه يلح في النبي عن 
عشقین » والاطان الپن » لا مودتهن لا تدوم . 

وهو على نصائحه الاجتاعية والأدبية لا يغفل عن المواعظ الدينية هيأمر 
بالتقوى » والتعد لله ومعرفة نعيه » والشكر له لتزداد هذه النعم . 

وحماع القرل ان الدب الصغير رسالة نفية فى سياسة الاجتاع 
وتهذيب النفس » ورياضتها على الأعبال الصالمة » ومعرفة اخالق . 

واما انشاژه فختلف بیش الاغتلاف عن انشاء کلبلة ودمنة » لأن 
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صاحينا اتخذ فيه الاسلوب المنطقي المرف »© فظهر عليه بمض احلفاف » 
وتخللته جمل اعتراضية فلم مخل' من التعقيد . وازدحمت فيه المعاني الفلسفية 
الدققة » فصعب التاسبا » لأنما أفرغت في قالب انشائي بحت » كله تحذير 
وتحفيض » وأقبسة وأعداد ونقاسيم . فل يتم لها الوضوح الذي تم لها في 
حکابات کلبلة ودمنة . 

دفي الأدب الصغير أقوال واردة في كلملة ودمنة يحروفها . ولكنها 
مندية هتاك في القالب القصصي السپل » وفائة هنا پنفسها . 

ولا فلن لدب الصنیر من شرب اثثل . رلکن آأمثاله قصيرة لا تشبه 
أمثال كليلة ودمئة التي ساقها مساق النوادر والأقاصيص . 
الأدب الكمير 

لا يتناول ابن المقفع موضوع کتابه الا بعد آن یذ کر الأسلاف > 
وبعظم ما تو كوا للشلف من علوم. ويريد ببؤلاء الأسلاف الأمم الأعجمية . | 
وإليهم بشير بقوله : ان الرجل منبم كان یُفتح له الباب من العل» والكلمة 
من الصواب » وهو بالبلد غير المأهرل » فيكتبه على الصخور مبادرة” منه 
للآجل» و كراهية” لأن يسقئط' ذلك على من بعده . » ثم يعترف انه أخذ 
لكتابه هذا من أقوال المتقدمين .. ۰ 

والأدب الكبير قسمان» قسم يتتكل به على السلطان والمتصلين به» وقسم 
بتكل به على الصديق . ويستبل القسم الأول بقوله : «وأنا واعظك في أسياء 
من الأخلاق اللطيفة الخ . » ثم يأخذ في نصم السلطان » فيوصيه وصايا 
حسنة تتناول ساسته للعمال والرعية» وما ينبغي له أن يتحلى به من الحصال 
الحميدة . فمن جملة نصاتحه له أن لا يزيد من ساعات شبوته ودعته » 
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وينقص من ساعات عبله وتعبه . وان لا يعرف بحب المد . وأن يتخلى 
بثلاث خصال : رضی ربه » ورضی سلطانه آن کان فوقه سلطان » ورضى 
صالح من بلي عليه . وأن يتخذ بطانته من أهل الدين والمروءة . وان لا 
يأنف من المشورة لأنه يطلب الرأي للانتفاع به لا للافتخار به . 

ويوصه أن لا يعاجل بالثواب ولا بالعقاب فإن ذلك أدوم لوف 
الخائف ورحاء الراجي . وان يصير على أهل العتل والسن" والمروءة دون 
غيرهم . وينهاه عن الحسد والغضب والحلف . 

ويوصه بتفقد فاقة الاحرار لسدها » وطغيان السفلة لبقمعه . وريد 
بذلك أن يكون الوالي يقظأ متنبهاً لجميع أحوال دعيته . 

ثم ينتقل إلى الكلام على المتصلين بالسلطان فيعطيهم نصائح تتعلق 
لسباستهم معه . وفيبا أساء كثيرة اعتمد عليها بعده القارابي وابن سينا في 
کلامیما على سياسة المرؤوس ارؤساله . فينها هرب المرؤوس من صحبة 
والر لا رید صلاح رعبته ثلا هلك في دينه إذا صحبه»وفي دنياه إذا صحب 
الرعبة وأعغضه . ومنبا مداراة الوالي والنظر إلى ما نحب” وما يكره. 
ومنها تزين رأي الولاة وفلة استقباح ما يصنعون . وغير ذلك من النصائح 
التي تختص بصاحبة اللوك في زمن كان الملك فبه ظل الله على الأرض . 
فلا بدع أن تصطبغ هذه النصائح بِآلران العبودية والطنوع . وان كان ابن 
المقفع قد أراد بها اظهار استبداد اولي الأمر » والتنفير من مصاحبتهم . 
ونعتقد ان ابا جعفر المنصور لم يتكن راضياً عنها لما فيها من ذم للسلطان . 

وما القسم الثاني فقد خصه بالصديتق > وابن المتفع » ما علمت © عظيم 
المودة والوفاء للأصدقاء. ويستبله بقوله : « ابذل لصديتك دمك ومالك.» 
ومن وصاياه في مخالقة الصدیق ان لا ينتحل الانسان رأي صديقه للا يثير 
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سخطه عله . وان لا يشارك عدنا في حديث يعرفه فإِن في ذلك خفة 
وسوء أدب ا . وان نحسن الاسيّاع رنخفض الصوت عند الکلام » 
ولتفيت :نوا عماس وان لازي" سامت لاه اه مرا 
هوی بعض خلطانه . ۱ 

وابن المقفع في اثناء كلامه على الصديق » بنهاك عن أشاء لا يصح 
التخلق با » وبوصك ان تحترز من سكر السلطة » وسكر العلم > وسکر 
المأزلة » وسكر الشياب . وهو أبداً سُديد الوطأة على المرأة فيا بتركه 
التنفير من الولوع ما » والتحذير من التبافت على الازدياد من النساء . 

وتم كتابه بذ كر الصفات المسنة التي ينبغي لامرء أن يتحلى بها في 
حياته »> وهي خلاصة مباحثه في الأدب الكير . 

وإنثاء الأدب الكبير خطابي محض » 3 وهي ٤‏ وقد خلا من 

الأمثال ولم يغلب عليه الأسلوب المنطقي » فقلّت قياساته » فجاءت عباوته 
ا من عبارة الأدب الصغير وأوضح . 
ماز لته 

ادا ان تفسر البلاغة کا فسرها بعضهم بقوله انها كلام قلت 
ألفاظه و كترت معانيه » فقد ظلمت ابن بن المقفع وأخرجته من طبقة البلغاء» 
لأنه كان يجنح إلى الا اب اك مت ال الاحاز , 

على أن هذا التفیر فه نقص بتن » إذ لا يصع أن تتحصر البلاغة في 
الكلام الموجز افيد . وللاسباب إذا خلا من الحشو والتطويل » نصب 
منها غير دسير وال ن من هذا التفسير قول ابن بن المقفع : « البلاغة هي 
ني إذا سمعها الال طن انه بحسن مثا . » والجاهل الا يتفم الكلام 
إلا إذا كان سبلا اشا aT‏ غير عالم 
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ان البليغ السبل صعب الرياضة بعيد المثال . ذلك ان تتبّع الالفاظ القصحة 
المأنرسة » واجتناب الالفاظ الغرببة يجعل نطاق اللغة ضيقاً » ومادتها قايلة . 
0 بدخل الكاتب على البلاغة من طريقها الوعر » أيسر له من أن يسلك 

ليها السبل الممتئع , وابن المقفع سلكه مطيئتاً » ثابت الاقدام » فنال 
۱ ل اس لماص E‏ 
د اباك والتتبع لوحشي الکلام طبعاً في نيل البلاغة فإن ذلك هو العي 
الأكير . » 

وهو کفبره من التقدمین لا محفل بتسحیع الالفاظ وتزوبقا ولا بقصد 
الله البتة إلا ما جاء عنو] » وقضت به الفصاحة في أثناء الکلام ۰ و یز 
أصله الفارسي في صحة طبعه » مع ان الفرس أهل حفارة قدية تيل بهم 
إلى الزخرف والتزيين . وسبب ذلك انه نشاً زمن بني امية نشاة عربية 
خالصة » بعيدة من التصنع والتکاف > نازعة إلى البداوة والفطرة 
الفرس لم يكن ممم في أيامه الأثر البليغ الذي صار لهم فيا بعد . فانطبع 
انثاؤه على بلاغة العرب وفطر تم » و خلص من تویه الضارة احديدة 
وتزويقها » فجاء متنوع العبارة » يحري مع الطبع . 

على أن بعد الكاتب من التعسل لا يعني انه لم يكن يتشير ألفاظه 
وینتقپا . فلقد کان کالصائغ الاهر کثرت حواهره » فأحسن اختباد 
فرائدها . قال الراغب الاصباني : « كان ابن المقفع كثيراً ما بقف 
هن فقيل له في ذلك فقال : أن الکلام بزدحم في صدري ف 
لتخيره . » 

وامتاز في حلاوة ألفاظه ورصانتها »> وطول نفّسه > وبعده من الغلو . 
دفي اتساق أفكاره وحسن تساوفها » واستفاء القياس وقرة المنطق » 


۱۰۷ 


والغوص على المعنى الفلسفي الدقيق . قال فيه أبو العيناء : ١‏ کلامه صریح» 
ولسانه قصيح > وطيعه صحيح. كأن بيانه لوْلوْ منثور » وروض مطرد.» 
والأقرال فيه كثيرة » وكلبا تدل على منزلته الرفيعة في دولة النثر » 
وتظبر ما كان'لاسلوبه من الاثر الكبير في عصره مما حعل بلفاء الکتاب 
بضربون علی غراره . وحسيك منبم سپل بن هارون . ۱ 
وان ب القع جي ار و جع ره لس له من العرب الا 
اللغة وددح الاسلام » وقلبا استشید با سار م وأقواهم . ولکن فضله 
على العربية عظم »> فا نه ُول من آدخل اليها المحكية الفارسية الهندية » 
ومنطق اليونان » والطريقة الفيثاغورية » وعم الاخلاق» وسياسة الاجتاع . 
فذلل آوضاعا شاحت عقلية لا عبد لها بها » ووطا السبيل للفارابي وابن 
سينا من بعده , 
وهو أول كاتب عمد إلى الترجمة والتألئف ووصل الينا بعض آثاره » 
وکان من حظه اخلود. وأول عالم مفکر تناول الوضوعات العقلية بٍنشاء 
رفع به لغة الادباء » وبز” به لغة العلماء » تلك التي غلب عليها الغبوض 
وركاكة التعبير . فحيب دراسة الحكية بجمال اسلوبه ووضوحهء ولاسها 
اسلوب كليلة ودمنة الذي افرغ فيه المد في قال الحزل » فأرضى به 
الخاصة والعامة معأ . وكان أول كاتب عربي جمل الكلام على ألسنة 
الحيوان » وجمل تأديب الملوك بالحكابات والامارات والامثال . 
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علوم ارا¿ 
المر ف و اللحو . البصرة و الکوفة . البصریون . سیپویه . 
الکوفیون . الكسائي . مناظرات الکوفیین و البصریین . 
اللغة . الیل : آثاره . منز لته . 
الصرف والنحو 
ذكرنا في الكتاب الأول أن اللحن آخذ يفشر في صدر الإسلام سبب 
اختلاط العرب بالأعاجم» وان أَبا الأسود الدؤلي” أول من اشتغل باللحو ونُسب 
إلبه وضع بعض أبوابه. فليا استشرى الفساد في اللغة ايام الدولة المباسة ذشطا 
العلياء إلى وضع فواعد الصرف والنحو»وكانا يومئذ علمأ واحدا غير منقسم. 
ويرجع الفضل في ضبط الأصول و استقراغا ای البصرة ثم ای الکوقة . 
البصرة والكوفة مدينتان بالعراق مضّرتا في خلافة عير بن الطاب > 
فافلا رطر انف العرب والموالي . وحفلتا بالشعراء والعلناء . فكان بينهما 
تناس وی الشعر و الروایة » و النحو و اللعة والفقه والخديث وعم الكلام 
اصر یون 
وسبق البصريون أهل الكوفة إلى الاشتغال بالنحو ولغات العرب' » فان 
۱ تنبیه : کان علماء اللغة المتقدمون تحيطون علماً بآداب اللغة كلها » فهم رواة يحفظون 


الاشعار و الاخبار و الانساب» وهم حویون حستون القیاس و التعلیل »و هم لغویون بار عون 
الثریب ومذامب الکلام , ولکن تقلب عل احدهم خاسة اکثر مناحری فیبر با . 


۱۹ 


أا الأسود الدؤلي بصري »› وأخذ عنه من علماء البصرة بحيى بن يَعْسْر » 
ومسمون الأقرن » وعَمْيّسة الفيل » وتصر بن عاصم اللي وغيرم . 
ثم كان من بعدهم عبد الله بن ألي اسحق ق اطضرني» وهو على دوابة ان 

سلاام ول من مد" القيباس والعلل . وکان معه بو عبرو بن العلاء . فشبر 
ابن ألي اسحق بالنحو وتحريد القياس» وشبر أنو عير و معرفة لفات العرب . 
وأخذ يونس بن حبيب »© والخليل بن أحمد عن ألي عمرو بن العلاء . وأخذ 
عسى بن عمر الشقفي عن ابن ألي اسحق . وعسى هذا أول من ألف في 
النحو » فقد ذكر له الخليل كتابي الجامع والإكال ولكنبما فقدا . ثم 


م 


کان سبو یه . 
سنوبه ۷۹ م و ۱۸۰ م 

هو آو شر عبرو بن عثان » مولى بني المرث بن کنَعّب » ولقب 
لسلمو یه لمال وحه » ومعناها بالفارستة راشة التفاح . وكانت ولادته 
بفارس ونشآته بالبصرة . وأخذ النحو عن الليل ويونس وعسى بن عمر . 
و اد اه عن الأخفش الأكير » فاص ب شخ البصريين غير مدافع . 

وزعموا أنه قدم دا ا س را تفت تس ری نان 
مناظرة ذل فيها سنبوبه » فخرج من بغداد حزيئاً » وقصد إلى بلاد 
فارس »© وتوفي بالبيضاء من قرى شيرال . 

وترك من آثاره الكتاب في النحو » وهو ماران كبيران يحتويان على 
عشرن فصلا وئاني مائة. وقد شرحه أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
السيراني » وله طبعات كثيرة » ونقل إلى الالمانية . 

وان أثره بليغاً في أيامه حتى انهم اطلقوا عليه اسم التكتاب إحلالاً 
لقدره . فاذا قسل بالصرة : د قرأ فلان الكتاب . » علموا انه كتاب 


۱۰ 


سيبويه . وكان المبره شديد الإعجاب به » فإذا أراد مريد أن يقرأ عليه 
يقول له : « هل د كبت البحر 9 » تعظيماً للكتاب واستصعاباً لما فيه . 
ومن هذا البحر الفياض اغترف جميع النحاة من متقدمین ومتأخرن » 
فكان له الفضل الع . 
الكوفيون 

وافتفر الكو فيون معام أهل البصرة » وأخذوا عنهم الننعو ء وانصرفوا 
إلى تدارسه والنظر فه بر ا ا وهو أقدم نحاتهم وأول 
من وضع الصرف . وبرع أيضاً ابن أنه آبو جعفر اارژاسي 4 وهی او 
یی ات في النحو وا سم كتابه الفيصل وقد ضاع ٠‏ ثم كان الكسائي . 
اسان 6١م‏ م ووم هم 

هو علي بن حمزة مولى بني أسد وأصله من فارس . ولقب بالكسائي 
لأنه دخل الكوفة أو أحرم وهر ملتف بكساء» فنسب إليه له. وأخذ النحو 
عن ملعاذ الحرةاء وأبي جعفر الرؤاسي . ثم خرج إلى البصرة ولقي الخليل 
وآغذ عنه . ثم طاف بالبادية» واطلع على لغات العرب ومذاهبهم» فليا رجع 
إلى الکو فة استقدمه الپدي ی بغداد » وجعله في حاسَة اینه الرسد . 
وجعله الرشید موّدت ولده الامن > فارتفع مقامه وظل وجيباً مكر'ماً 
حى مات . ودفن بالري" . وهو سیخ الکوفیین وآأحد القر"اء السعة » وله 
كت وه يم كرف وال ها یمن فد العوام » وهي رسالة 
1 توق ستة ۱۸۷( ارات بر یی بر ری و[ 


بلدة خر اسان 1 
۲ الري : كانت من حواضر فارس » وبالقرب من آطلاها انشئت مدينة طهران . 


۱۳ ۱۱ 


في اللغة . وكان على بصره باللغة والنحو فليل البضاعة في الشعر حتى قبل : 
ی و عن جو لكان لتر 
مناظرات البصريين والكوفبين 

أخذ الكوفيون النحو عن البصريين » ولكتهم لم يليوا ان خالفوم 
فيه » وجعلوا لأنفسهم مذهباً غير مذهب أهل البصرة . فاشند التنافس بين 
المذهبين » و كثرت مناظرات أصحابهيا. وتعصب كل فریق لذهبه فتشعیت 
الآراء » وسادت التمحلات والتعليلات حتى كادوا لا يتفقرن على وحه من 
الوجوه. فإذا قال البصريون: «الفعل مشتق من المصدر. » قال الکوضون: 
« المصدر مشتق من الفعل . » وإذا جوز البصريون تقديم الخبر على 
المبتد| » دفض الكوفيون تجريزه » لأنه يؤدي إلى تقدديم ضمير الاسم على 
ظاهره نحو : فاتم زيد.ففي قات ضمير زيد» ورتبة ضمير الاسم بعد ظاهره 
إلى غير ذلك من المناقضات الكثيرة التي أورئت المتآخرين طوائف من 
الآراء لا يعدم معا من يلحن وجباً الصحة بر إليه كلامه . وجعلت 
دراسة النحو صعبة انال لا يضطلع ا إلا كل ذي رغبة وجلتّد . زد علی 
ذلك ما أمغل على الشعر من أبيات منحولة اصطنعها العلماء » وجعلوا منها 
شواهد على مذاهبهم » وحججاً لمناظراتهم . 

وكان الكوفيون شسُديدي التعصب للأعراب » بريدون العصمة فيهم . 
فإذا سبعوا قولاً من أقوالهم فيه تجواز ضالف القواعد القرو: » جملوه 
فاعدة غير معتدين بالشذوذ . 

وأما البصريون » فقد كانوا أصح استنباطاً من أهل الكوفة » وأكثر 
اعتدالاً » وأحفل بالمنطق والقياس . غير أن الكوفيين ظبروا علييم» لأنهم 


۱۲ 


كانوا متصلين بالعياسين ©» دقر مم اغلفاء ١‏ كثر حولي البصرة مجعلو ثم 
مؤدبي أولادهم © فنبه ذكرمم » ورجحت كفتهم » وهر منهم جماعة في 
بغداد كالفر”اء » وان الاعرالي » وان السكيت وغيرهم . وقد يكون 
لفوز الكسائي على سببويه أثر في ظهور حجة الكرفة »> وإقبال طلاب العلم 
عليها » لان انتصار شا علی سیخ البصرة علد" انتصار] لذهيها في 
ذلك المين . غير ان المذهب البصري ما لبث ان نت له الغلبة » ورجحت 
كفته على كفة المذهب الكوفي بعد ما زالت تأثيرات الامراء » واصبحت 
السيادة في العصر العيامي لأهل المنطق وعلماء الکلام . 
اللغة 

ولم يكن حرص العلماء على ضبط القو اعد بِأَسْد من حرصهم على ضبط 
ألفاظ اللغة » وجمع سْتاتها » والتمسيز.يين لحجاتها . فكانوا يطوفون باليادية 
بأخذون الكلام عن أهلها . وكان الاعراب يأترث أمصار العراق فيسيع 
العلياء منهم » ويدونون ما يحفظونه عنهم © فأّلّفوا في بدء الامر دسائل 
صغيرة في موضوعات خاصة كأسماء الوحوش والابل » وخلق الانسان » 
والدارات » والنخل والكرم للاصيعي » وأسماء البثر وصفاتها والخيل 
وأنسابما لابن الاعرابي » وغريب القرآن لمؤرج السّدومي » والمثلتئات 
تلطنر'ب . فكانت هذه الرسائل نواة المعاجم اللغوية ٠‏ على ان هناك كتاباً 
في اللغة ظبر قبل هذه الرسائل كلها مرتباً على مخارج اطروف > ومباث 
عامة لا مخاصة » وهو كتاب العين للخليل . 


۱۳ 
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ساته 


. 


هو أَبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد القراهيدي' الأزدي. ولد في البصرة 
وبا نشا» وتخر'ج على أي زمانه. ذ کر منهم ولدا أبي الاسود الدأؤلي عطاء 
وأبو الحرث » ونحبى بن یعبر » ومسون الأقرن » وعنسهة الفيل . 
وتبداى غير مرة وخالط الاعراب وسمع منهم » وأخذ شا کنیر] عنهم . 
فنبغ في اللغة والنحو . وکان له براعة في تصحبح القباس > واستخراج 
المسائل النحوية وتعليلها . وعنه أخذ سديويه واستيده لكتابه الشبير في 
النحو . وتخرج عليه كثير غير سببويه منهم مؤراج السّدومي »> والتضر 
ابن ْمَل © والاصعي . 

وکان له معرفة بالنغم والمساب . وذكر بعضهم اله أل" باليونانية الماماً 
ناما . ولعله أخذها عن تلميذه حن بن إسحتق العبادي » فإن حنشاً كان 
e‏ اللسان البوناني » وقد ازم الخليل مدة حتى برع في لغة العرب » فغير 
عجيب أن يتعلم الخليل منه اليونانية» وهو الذي عرف يحب العلل ونادر الذكاه. 

وظل في البصرة يشتغل بالتأليف والتعلم حتى مات . وکان زاهدا 
متعففاً » حليماً وقورً . 
١‏ الفرأهيدي : نسبة إلى الفراهيد وهي بطن من الأزد » ويقال له أيضاً الفرهودي » نسبة 

إلى الفر هود واحد الفر اهيد . 


۱۹ 


آثاره 

وله من الآثار شيء كثير منبا في اللغة » ومنها في الأنغام » وأشبرها 
كتاب العين في اللغة والنحو » دون فيه ما جمعه من الألفاظ والقواعد » 
ودتبه على حروف الحجاء » وقدم الطلقية منها لأا أبعدها مخرجاً . وايتدأ 
بالعين لأنه أعيق حروف الملق وهي : ع م هخ غغ . وجعل بعدها حرفي 
اللباة وهما : ق ۵. م الشجریةا وهي : ج.ش. ض. شم النطقية وهي : 
ط. د. تاء . ثم اللثوية وهي : ظ. ذال. ثاء  .‏ الذولقة وهي : د.ل. 
ن. ثم الشفبية وهي : ف. ب. م. ثم حروف العلة وهي : ي. و. ا. 

وأطلق عليه اسم العين من باب تسمية الكل" باسم المزء . وتسمية 
الكتاب بامم الباب الأول منه عادة شاعت عند كثير من الأمم . وقد 
دأينا أبا قام يفعل مثل ذلك في مختاراته » فيسميها باسم الباب الأول منها 
وهو باب الحماسة . وقيل ان الخليل جرى في ترتيب کتاب العن جری 
وأضّاع المعاجم السنسكريتية» فإن الهنود يبدأون بأحرف الخلق» وينتبون 
بالأحرف الشفبية . 

ويقول صاحب وفات الأعيان : «١‏ إن أكثر العلماء العارفين بالاغة 
بقرلون إن كتاب العين ليس من تصنيف الخليل . وإفا كان قد شرع فيه» 
ورتب أوائله » وسماه بالعين . ثم توفي فأ كمله نلامذته التضر بن سُمَيْل» 
ومن في طبقته لمؤرج السدومي » ونصر بن على المضمي وغيرهما . فيا 
جاء عملهم: مناسباً لما وضعه الخليل في الأول » فلهذا وقع فيه خلل كثير 
يبعد وفوع الخليل في مثله . » 

والخلل الذي يشير إليه ابن خلكان ناتج في أكثره عما ورد في كتاب 

الشجرية : نسبة إلى الشجر وهو مفرج الفم . 


۱۹ 


المن من شراهد النحو على المذهب الكوني مع ان الخليل بصري . فقد 
ناقض فه نفسه » وخالف ما جاء في كتاب سييوية مما رواه سنبوبه عله . 
ولا يدفع ذلك قو مم ان اللاف بين البصرة والكوفة لم يقم إلا بعد 
الخليل» لأن الكلام لبس على ذاك الحلاف وإنا هو التناقض في آزاء الحليل» 
وهذا ما نله عنه کا نحل* سببويه عن الكذب في دوايته عن أستاذه . 
ولذلك نرجح ما رواء ابن خلكان من أن الخليل مات قبل أن بت" کتابه» 
فعائت فبه آبدي تلامذه » ومنهم کوفنون » فأفسدوا فيه › وأوقعوا 
كيرا من الخلل . فشكة فيه بعض العلماء وانتقدوه » منهم الازهري 
صاحب التهذيب » وان سلمة الکوني » والسيوطي في کتابه المزهر . 

وظل" كتاب العين معروفاً حتى القرن الرابع عشر للميلاد ثم ضاع . 
و يدل إلينا منه سوى ما أهذه سببويه لكتابه » والسوطي لزهره . 
ويقرل صاحب الفبرست انه كان في ثمانية وأربعين جزء] . وقد اختصره 
أو بكر ربدي التو سئة #09 ه ( 948 م) فحفل الناس يه » 
وفضلوه على الأصل لأن الزبيدي حذف منه الشواهد المختلفة » واطروف 
المصحفة» والأبنية المختلة. ومنه نسخ سخطية في مكاتب برلين والاسكوريال 
ومدرید والاستانة , 

ومن آثاره اخالدة علم العروض » فهو الذي استتبطه وایتدعه » و حصر 
أقسامه في خس دوائر يُستخرج منها خيسة عشر بحر . وزاد فيه الأخفش 
الأرفط عراف » ویسمی اقداراة لأنه تداركه . وحاول بعضهم أن 
يزيدوا بحرين آخرين وهما المستطيل ووزنه : مفاعيلن فعولن » مفاعيلن 
فعولن مرتن . والمتد ووزنه : فاعلن فاعلاتن » فاعلن فاعلان مرتن . 
ولكنهما لم 'يرزقا الياة بل وقفت البحور عند الستة عشر» وحافظ الشعراء 


كا 


على أجزائا حتى في الموشحات . 
ويرى جماعة أن معرفة الخليل بالأنغام نبهته على وضع العّروض » لآن 
الموسيقى والشعر متقاربان في الأخذ . ويستدلون على ذلك من رواية لممزة 
ابن الحسن الأصبهاني ذكرها ابن خلكان » وهي ان الخليل فطن لوضع 
العروض من سماعه وقع مطارق الصفّارين' على الطسوت بانتظام . 
ويرى البستافي صاحب دائرة المعارف ان إمام الخليل باللقة اليوئائية نيبه 
إلى ذلك لأن عم العتروض قديم عند اليونان» ولأرسطو فيه كتاب جليل . 
وهذا ما نرجحه نحن . ولا غضاضة فيه على الخليل » فانما له أبداً فضل 
الواضع المبتكر . 
منزلته 
اعظم خاصة عتاز بها الخليل هي أنه كان ذا عقل مفكّر مو لّد . وهذه 
الخاصة النادرة اسْتقت له طریق الابتکار . فکان آول من ضبط الیعور > 
ووضع أوزانها. وأول من جمع ألفاظ اللغة في كتاب »> وميد السبيل 
لتصنيف المعاجم » فأحذ عنه من جاء بعده . وله فضل المتقدم في الدراسة 
الصوتية لمخارج المروف » وفي ضبط أصول الغناء وفروعه وأنغامه 
وآلاته' . وکان سیب موته أنه دخل المسجد وهو يعمل فكره في اختراع 
نوع من المساب خضي به الجادية إلى البِّاع فلا يمكنه ظلمها » فصدمته 
ساریة" وهو غافل عنبا » فانقلب على ظبره وارتج دماغه » واعتل حتى 
۱ الصفارین : الذین یسنمون الصفر وهو النحاس الاأصفر . 
۲ قيل أن يونس بن سليمان الفارسي الستعرب آخذ الفناه عن معبد و آلف فیه کتاباً وضاع . 
وجاء بعده انملیل فألف ني الأنغام والآلات . 
۳ سارية : عمود. 


¥ 


مات . وروي أنه اخترع الشطرنج جملین في طرفي الرقعة فاستعمل 
مدة ثم 'ترك . 

فحسيك من هذه الأسّاء وغيرها سُواهد تنطق بفضل اليل »ور”جئيحان 
عقله » وقوة استنباطه . وقد شهد له ابن المقفع في ذلك فقال : « عقله کار 
من علمه , » وقال فيه ان سلام : « سیعت آشاخنا يقولون : لم يكن 
للعرب بعد الصحابة أذكى من اليل ولا أجمع . » 


۱۸ 


الماوسم الم هیا 


الترجمة . طريقة النقل . مصادر النقل . المترجمون والعلوم المنقولة . العلوم 
الطبيعية . العلوم الرياضية . العلوم الفلسفية . الملوم التي م تنقل . 


الترحية 

ما انتظمت المالك الاسلامية وامتدت أطرافها » وتم اختلاط العرب 
بغيرم من الأعاحم» حتى أدرك العرب أن عند الأعاجم علماً غير العلم الذي 
يعرفون. وانهم لا قبّل لهم بمنافسة الامم المتحضرة ابي غلموها على أمرها » 
إلا إذا أخذوا علومبا » وجاروها في المدئية والعرفات . وذلك ما بقضى به 
ناموس الطبيعي على كل شعب بدوي يفتتح بلادا عريقة في الحضارة . 

ورأوا أن لا سبيل إلى إدراك بغيتهم إلا بنقل العلوم الدخيلة إلى 
العربية » لان مدارستها باللسان الاعحمي تففى إلى المحطاط لفة الضاد » 
وإعطاء السمادة للغة الأعاجم. وما كانوا لیرضوا پذ لك وهم جد" حراص على 
لفة قرآئهم وشعرهم وآذابهم » قعمدوا إلى الترجية » وكان بدؤها في العصر 
الامري» غير انه لم يتعاظم خطرها إلا في بني العباس لا استيخلف ابو جعفر 
التصور » فانه أمر بنقل طائفة من كتب الطب واهيئة والهندسة . ولكن 
حر النقل فترت في عبد المبدي والمهادي » ولم تستأنف سيرها إلا زمن 
اارشد فمشت اة حي کان العصر الذهى فى خلافة المأمرن » فسطعت 
مشاعل العلوم في ارجاء الملكة العربية » وأنكاً هذا الخليفة المحب للعلم 
اسل ملوك الروم في طلب الکتب وربا جمل اخراجها البه من شروط 
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الصلم . فكان الملوك يليون طلبه راضين او مكرهين . وأرسل بعثة من 
العلياء إلى البلاد الرومية » فعادوا بطائفة من المصنفات في مختلف العلوم . 
ونظم دواوين الترجية » واستحضر لها مشاهير النقلة » وأفاض عليهم امال 
الوفر » وأعطاهم حرية الفکر والقم . فا كبوا على العمل المتواصل لا يلم 
نصب ولا سأم » فأخرجوا من نفائس الاسفار ما غص" به بيت الحكة' . 
وأخذ اللأمون يحرض الناس على قراءتها وتعليمها» وحبب إليهم الفلسفة بعد 
ان احجم آباؤْه عنها . وكان مخلو بالحكماء ويأنس ناظراتهم » ويلتذ 
بهذا كرأتهم . 
طربقة الثقل 

سار المترجمون على طريقين مختلفين في النقل » ذ کرهیا صاحب 
الكتشكول عن الصلابع الصفدي . وهذات الطريقات هما المعول عليهما إلى 
بومنا هذا . ودونك ما جاء في الكشكول : « والترجمة في النقل طريقان 
أحدهما طريق يوحنا بن البطثريق وابن الناعية الحمصي وغيرهيا. وهو ان 
ينظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات البوئانية وما تدل عليه من المعنى . 
فبأتي النافل بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك 
المعنى فيثيتها وينتقل إلى الاخرى كذلك حتى يأقي على جملة ما يريد تعريبه. 
وهذه الطريقة رديئة لوجبين احدههما انه لا بوجد في الكلمات العربة كلمات 
تقابل جميع الكلمات اليونانية ولهذا وفع في خلال التعريب كثير من 
الألفاظ البونانية على حالها. والثاني ان خواص الت ركيب والنسّسّب الاسنادية 
لا تطابق نظیرها من لفة آخری دابا » وأيضاً بقع الخلل من جبة استعمال 


. بيت الحكمة : دار الكتب والثّر جمة في عهد المأمون‎ ١ 
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المحازات وهى ي كثيرة في جميع اللغات . 

« الطريق الثاني في التعريب طريق حئنين بن اسحتى واطوهري وغيرهما. 
وهو أن يأني بالجملة فيحصل معناها في ذهنه » ويعبّر عنها من الغة الأخرى 

بجملة تطابقها » سواء ساوت الألفاظ أم خالفتها . وهذا الطريق أجود وهذا 

م تختج اكتب حنين بن اسحق إلى تهذيب إلا في العلوم الرياضية لأنه لم يكن 
سما ا . يخلاف كتب الطب ا والطببعي والالهي فإن الذي عرأيه 
منها لم يحتج إلى اصلاج . ١‏ | 
مصادر النقل 

للکتب النقو لة یی العر بة و أربعة : اليونائي والسریاني 
والفارسي والهندي . فاما البوناني فأعظمها ا و عنه ا مرت ان العلرم 
لإعراقه في القدم» ثم لاننشاره في سوريا ومصر . فكانت مدرسة الاسكندرية 
تعلم الطب والفاسفئة وشائر العلوم اليونانية » ومثلبا مدارس السريان 
والنساطرة في سوريا » وأسبرها رها وقنتسشْرين ونتصيبين » فالمرجع 
السرياني» ما ينبين » يوناني في أصله . وهكذا , بش القول فى الرجم افارسي» 
لأن علوم الفرس لم تظبر اا 505-514١‏ م)» 
فقد د 5 ر اغ أ الفداء اله بعث إلى بلاد اليونان واستحلب كتب الفلسفة» 
وأمر بنقلها إلى الفارسية» و دم وا ین 

ولما ا يوستنمانوس ( ٩۹۵ - ٩۲۷‏ م ) قيصر الروم الفلاسفة 
الوثنين » وأقفل هياكلهم ومدارسهمء هاجر بعضهم فرار] من الضي» ووفد 
سبعة هلهم إلى کسری آنوشروان ( ٩۷۹-۵۲۱‏ م ) فرحب مهم » وأتزهم 
مك ر“مين بين ظبرانيه > فنقلوا إلى الفارسية الفلسفة والمنطق والطب » 
وألفوا فما . ۱ 


1۷1 


والتحق يهم مهاجر ون من النساطرة آمضهم الاضطباد فلحأوا إلى فارس 
وأسسوا في نشد يسابور مجتمعاً علميّاً راقياً . ثم أنشأ كسرى في جند سابود 
مدرسة ومستشفی بعرف بالبمارستان » فکانت علوم المونان تندرس باللغة 
السربانية .۸ اختلطت اللقافة اهندية بالثقافة البوناننة الفادسة لا نقل کسری 
بعض علوم اند وآداهم . وكان لمدرسة جند يسايور فضل كبير لأنها أخرجت 
أطباء وفلاسفة للفرس والعراق وسوريا ؛ منهم الحارث بن كلدة الثقفي . 
ومنهم أبناء بختتيشوع أطباء اللفاء العباسيين . 

وأما المرجع المندي فقد تلقى العرب بعضه مع المرجع الفارمي» وأخذوا 
بعضه الاخر من علماء اند الذين استقدمهم خلفاء بني العباس . 
المترجمون والعاوم المنقولة 

كان الثقلة من أهل سوريا والعراق وفارس ومعظمهم من السريان 
النساطرة لبراعتهم في اليوثانية » وأشبرهم أبناء تَخْتيشرع» وحئنين بن اسحق 
سخ المترجمين » وولده اسحق » ويوحنا بن ماسّوايه » والحجاج بن مطر» 
ويوحنا بن البطريق وغيرهم » نقلوا من اليونافي الفلسفة والسياسة والطب 
والهندسة والموسيقى والمنطق والنحوم . 

واستهر من نقلة الفرس عبد اله بن المقفع وآل نوخت وغيرم > 
ونقلوا من الفارسي السر والادب والساسة وال والتاريخ والنجوم . 

واشتبر من نقلة افنود متنکه افندي واین دهن وسواهبا» نقلوا من 
الهندي” الطب والعقاقير والنجوم والموسيقى والمساب والأرقام ۱ 

فالكتب التي ثقلت في هذا العصر تشتمل في يجبوعبا على الطبيعيات 
والرياضات والفلسفة . 


۱۷ 


العاوم الطبيعية 

ومناالکییاه » وکانت برملذ شعوفة بیمت فیبا آصهاا عن طبر 
الفلسفي الذي يحول كل معدن ذهاً . 

ومنها الطب وكان ساذجاً حصور] ببعض صفات حق تترجت کتب 
ابقراط وجالينوس » فاعتمد الطب العربي عليهما » برفده الطب اهندي من 
ناحمته . ونبغ أطباء كثيرون أَسْه رهم من النصارى النساطرة ة كأبناء يختشوع» 
ويوحنا بن ماسويه » وحنين بن اسحق . وکان تلاطاء عموماً و و لاء 
خصوصاً مازلة عالبة عند اللقاء وأصحاب الأمور ؛ فقربوم على نصر انهم » 
وأکرموا جانپم » وخصوم بوافر النعم » ليطبئنوا إلى اخلاصهم في 
مداواة أمر اضهم © وتخفيف آوجاعهم . 


العاوم الرياضية 


ومنها الجر والمحساب» فإن المرب أخذوا الأرقام عن المنود» ودعرها 
بالأرقام ا لهندية . أهذها أَبو عبيد الله محمد بن موسي اشوارزبي » وکان 
في أيام الأمون » وهو الذي الف كتاب اير والمقابلة . وبكاد هذا العلم 
يكوت من وضعه » لأن الهنات التي استمدها من المند والفرس والبونان 
لا نفي بالراه » ولکنه استخرج منها علم اير القبقي . 

ومنها الهندسة » فقد ترجم الجاج بن مطر أصول اقليدس على عبد 
الرشيد ثم اشتهر أبناء نا كر واستخرجوا مسائل لم يصل إليها متقدموهم » 
كقسمة الزاوية إلى ثلاثة أقسام . 

و منپا الفلك > ترجمت له کتب البونان والفرس وافند وال‌کلدان , 
ونقل المجاج بن مطر کتاب الجسطي لبطلیموس . وکان العرب کالیونان 
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عتقدون أن الأرض حور الکون › و لكنهم اعتقدوا باستدارها . واستبر 
منهم أبو معشر البتلاخي وأبناء شاكر» وهؤلاء بنوا مرصداً على جسر بفداد. 

ومنها التنجم 2 تفرع من عام الفلك » وقوامه ادیاء معرفة الغیت 
بالدلالات النجومية » ومقتضى أوضاعها في الفلك » وآتارها فی العناصر . 
دهر قديم عند العرب » يرجع إلى عبد جاهليتهم . ولكنه أصبح في العصر 
العبامي علماً متدارساً »> فتمت له السيادة »> ووقف الناس أعباهم عليه . 
وأصبع اطلفاء ذا آرادو| حرباً شاوروا النجمین قبل مناشرتهاء حتى الأطاء 
أناطوا إعطاء العلاجات مج رکات الکوا کب . قال ابن ألي أصَیْة : « ان 
يختدشوع بن جبريل كان يأمر باسلقن والقمر متصل پالذنب افیحل" ال ونم" 
من ساعته . ويأمر بشرب الدواء والقمر على مناظرة الزامّرة فيصم العليل 
من يومه . » 

ومنها الوسیتی » آخذوها عن البونان والفرس والنود لانا من 
ازوميات الفناء » والغناء قديم عند العرب . وکان علی ثلائة آوحه: التصب 
والسناد وافزج . فأما اللصب فغناء الر کبان والفتتان » وهو الداء 
الرقيق ويقال له المرائي . واما الستناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات 
والنبرات . واما الحزج فالحفيف الذي رقص عليه ويشى بالداف” والمزمار 
فتطرب . قال اسحق الموصلي : « هذا كان غناء العرب حتی حاء الله 
بالاسلام » وفتتحت العراق» وجلب الفناء الرقيق” من فارس والروم فغنوا 
الغناء المحزا المؤلف بالفارسية والرومية . وغئوا جبيعاً بالعبداث والطنابير 


. نقطة الذنب أبعد نقطة من فلك إلى الشمس‎ ١ 
. بحل هنا بمعنى يذهب » وتأتي حل معنى عدا‎ ۲ 
. القولنج : مرض في المعدة مو‎ 
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والعازف و الز امبر ۳4 ولا ترجمت الکتب البونانية » ادوا يرن 

امل لال ارق ار عير ة من المغنين التنننن کان 
جامع وخارق داراهم بن المبدي » دإبراهيم الموصلي واینه سحت و تلمد هما 
زررياب . وقد جمع الاصاني أخبارم وأخبار من تقد ېم في آغانه . 
العلوم الفلسفة 

ا المسلمون الفلسفة عن اليونان » واعتيدوا خصوصاً فلسفة أرسطو 
وأفلاطون» وضافوا إلمها ما يتناول عقائدحم الدينية So‏ الذين تعاطوها 
كانوا من الأطباء لان الطب كان يومئذ يلازم الحكية» ولهذا لقب الطييب 
بالحكم . ويعود فضل النهضة الفلسفية على الأطباء النصارى کمن بن 
إأسحق مترجم جمهوريةافلاطون ومنطق أرسطو» ويوحنا بن البطريق مثر جم 
سماسة ارسطو » وبرحنا بن ماسو به الذي نقل كا عديدة في الفلسفة . 


العلوم ألني لم تنقل 

ا أن العرب ثقلوا جميع العلوم اليوثانية إلا التاريخ 
والأدب . مع الهم نقلوا من الفارسية 3 الف رس وأخبار ملو کپم » 
ونقلوا في الأدب كلملة ودمئة وغيرها . وسبب ذلك انهم لما أصبحوا دولة 
منظمة تذهب كل مذهب في الرقي والمضارة» سعر وأ يحاجتهم إلى ما ينقصهم 
من العلوم . فدعاهم نظام المملكة » وعمران البلاد »> وترف العش إلى 
نقل المساب والهندسة والطب والنجوم» واللغرافيا' والموسيقى. وو'جدوا 
في عصر سّاعت به البدع والذاهب» و كثر التمحيص في الأديان» فاضطروا 
إلى نقل الفلسفة والمنطق للدفاع عن عقائدهم » والرد على أقوال خصومهم . 
١‏ نقلت المغرافيا في العصر العبامي الثاني . 
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7 بارا اغرال جيرانهم من أهل الممالك 
القدعة » فكانو وا يسمعون أخبارهم من القصّاصين . ولکن اطاجة ل هم 
إلى العناية بنقل تراريخ الأعاجم > ل نهم كانوا وقتئذ منصرفين إلى تحقيق 
أنسابهم» وتدوين السيرة النبوية» وأغار فتوحهم . ولم يكن بين المترجمين 

من اللغة المونانة اروام فبتدفعوا بعامل العصمية | إلى نقل تاريخ امتهم 
داظبار مناقبما ليفاخروا العرب پا » ما اندفع إلى ذلك المترجمرن من 
اللغة الفارسية وهم من أبناء الفرس الأقحاح 

وأما الأدب مرب یبا نله الأعاجم لإعجابهم بشعر امهم 
وخطبا م ¢ ولاعتقادهم ان لا أدب فوق أذبهم . وکانوا ف هذا العصر 
منصرفين إلى جمع شعرهم »> وأخبار سشعرائم بتلقونا على أفواه الرواة . 
أضف إلى ذلك ان ثقلة اليوثائية لم يكونوا بجسنون العرية اللصطنعوا يا 
لغة الشعر والأدب » يخلاف نقلة الفرس فإنهم كانوا حسئون لسان العرب 
كأبنال » وفيهم من بذ " أبناءه ببراعة الانشاء . ثم 79 وریا 
والعراق ومصر كانت همتها في تدريس العلوم اليونائية من فلسفة وطب 
ورياضيات وطبيعيات » ول تمعن" بالأدب والتاريخ السونانی » ۳ م يباجرا 
إلى البلاد التي تلمذ لها العرب م هاجر الطب والفلسفة والهندسة . لذلك لا 
تجد بين مترجمي السريان والنساطرة الآ كل فيلسوف وطييب وديافي؛ ولا 
تجد ببنهم شاعراً أو كاتباً أو مؤرخاً . 

ورغب العرب عن اقتباس فنوت التشريح والتصوير ونحت التاثيل 
لاعتقادهم أن الإسلام يحرتمها . ولكنهم برعوا في البناء والطفر » وشادوا 
الأبنية الجميلة على الطراز العربي الأخوذ من الطراز البيزنطي بما فيه من 


زخرف ونقوش . وكان أَسْهر البثّائين من السوريين . 
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الملوم الم سم 
التفسير . الحديث . الفقه . أبو حنيفة . مالك . 
الشافعي . اين حنبل . البدع . علم الکلام . 


التفسير 


شرع السلیون منذ بداءة عهدهم بالدين يعنون بدراسة الق رآن » و تفیم 
معائیه » واستنباط الاحکام منه . فنشاً عن ذلك عل التفسیر» وعرف من 
المفسرين المتقدمين عبد الله بن عينّاس' » وابن سيرين » والحسن البصري 
وغيرهم. على أن هذا العلم م يم جمعه وتدوینه الا في الدولة العباسية. وشهر 
من المفسرين في هذا العصر سفيان بن عُيّينة» وو كمع بن الجركاح » واسحق 


و س و 


ان دراهو به › والفراء وغبرم . 
الحديث 

هو علم تلعرف به أقوال الني وأفعاله » ولس منه وحي القرآن . 
ويكون اما حديث رواية يُبحث فيه عن الأسانيد المتصلة أو المنفصلة حت 
يُبلغ بها إلى الرسول . واما حديث دراية يُبحث فيه عن المعنى المفبوم من 
ألفاظ » وعن المراد منها مبنئاً على قواعد العر ببة » وضوابط الشريعة » 
ومطابقاً لأحوال الني . وللحديث أصول وأحكام وقواعد و اصطلاحات ؛ 
ذکرها العلماء » وشرحیا الحدون والفقپاء » منها العلم بصفات الرواة 
وأخلاقهم » وألسابهم وأعبارم ووقت وفاتهم » ای غير ذلك »ا بصح آن 

۱ هو ابن عم النبي وال والده ینتسب العباسیون . 


۱۷۷ ۱۲ 


تخد مستنداً لقبول روايتیم» والاطمشان إلى صحة الاحاديث المنقولة عنهم . 
و قد احتاج السلبون إلى جمع المحديث لستعینوا به علی تفهم القرآن » 
وتأويل ما بين ايديم من آيات بتعدر علييم إدراك معانپا . و لستندو | 
اليه في الاحكام والفتاوى التي ليس لما نص صريح في كتابهم . فلذلك كان 
المحدثون .والقتباء بعانون الرحلات الشاقة طلماً للأحاديث الصسبعة © يثلقونما 
بالاسناد المتسلسل. ولكتهم لم ينبضوا هذا الأمر إلا في الماة الثانية للبجرة» 
بعد ان مات الصعاية والتابعون » وم الذين ترجم الیهم في نقل اطدیث . 
فکان ان تفرفت الاحادت وتخالفت » وانسم محال الوضم » فروي من 
کاذیپا مثات وألوف » وضعپا الزنادقة وذوو الآرب تنفیذا لغاباتهم » 
وتأييد] لمذاهيهم . ورعا وضع الحديث لغرض سياسي » فاسشلد إلنه ف 
الافتاء . 
وكان الإمام مالك في طليعة من دو نوا الأحاديث» فإنه جمع ف کتابه 
المواطح نحر ثلؤاثة حديث. ثم جاء الإمام ابن حتمّل فألف كتابه المسند» 
وضئنه نحو خمسين ألف حديث . على ان هذا العلم لم ينضج الأ عند 
الببخاري' حجة المحدثين وإمامبم . فإنه عني بجمع الأحاديث وتحيصها » 
وطو"ف الافاق بسمم من محدئبا حتی استخرج كتابه صحيح البخاري من 
ان ألف حدیت في ست عشرة سنة > جع فبه تسعة آلاف ومائتي 
حديث » منها ثلاثة آلاف مكررة بتکرار وجرهپا . 
وكان مل بن المجّاج الفشيئري؟ من معاصريه » فحذا جذوه وألتن 
کتابه اطامع الصحیح » ویعرف بصحیح مسر » وبتاني الصحیحین » وبوابه 
۱ البخاري : مولده سنة ۱۹4 ۵ وموته سنة ۲۵۹ ۵ ( ۸44 ~= ۸٩4‏ م) . 
۲ مسلم : مولده سنة ۲۰۰ « وموته سنة ۲۹۱ ۸( ۸۲۱ - ۸۷۹). 


۱۷۸ 


على أبواب الفقه » وحذف منه الأحاديث المكررة . 

وجاء بعدهما من نج نجهما » وزاد عليهها » كابن ماجة » وأبي داود 
استمستافي » وأبي عيسى الترمذي » وأبي عبد الرحمن التساني . ومؤ لفات 
هؤلاء الستة هي أصح كتب الحديث وإليها المرجع في هذا العلم ٤‏ وتشرف 
بالستة الصحاح » وكل ما ألف بعدها كان شرحاً أو تلخيصاً ها . بيد ان 
الصحيحين الأولين هما خير ما ألف في الحديث إلى اليوم . 

هو عم تعرف به الأحكام الشرعية في أفعال المكلئفين حلالها وحرامها. 
وكانوا يستخر جونا قدا من الکتاب والستة". فلما عظمت آمصار الاسلام» 
واتسع سلطانه في الافاق » وتعددت الوادت واختلفت باختلاف الزمان 
والمكان » اضطروا إلى الاجتباد في الاستنباط » فاستخرجوا عل الفقه . 
وسلکوا فه طریقن : طریق أصحاب الرأي والقاس » وم العراقيون . 
وطریق آصعاب الدیت » وم امجازیون . وکان آهل العراق ذوي عل 
وبصر » لأن أكثرهم من الأعاجم المعرقين في الحضارة . فاثروا تک 
آزائهم » وضعفت ثقتهم بالأحاديث لا نها من الاصطناع > فم ب كنوا إلى 
سوی القلل منها » وصاحب هذا المذهب آیو حنفة وهو فارسي الاصل . 
وأا أهل العاز فان الحديث كان متوافراً عندم > رة الغا 
ال ومكة » فاعتمدوا عليه في أحكامهم » ونبذوا الرأي والقباس َي 
أهل بداوة ليس لهم من العلم والثقافة ما لأهل العراق» وصاحب هذا المذهب 
مالك ی أَنّس الأصبحي. واختص مذهبه بدلیل آغر غبر الکتاب والستة» 
وهو الاجماع © ويريد به ما أجمع عليه أهل المدينة من عمل او ترك 


. السئة : الحديث‎ ١ 


۱۷۹ 


باعتبار أنهم تايعون لمن قبلهم حتى يبلغوا إلى اليل الذين عاصروا الرسول 
وأخذوا عله . 

ونبذ القياس أيضاً طائفة من العلماء وهم الظاهريّة » وإمامهم داود بن 
علي الأصباني . وجعلوا عور مباحئهم ظاهر الكلام تعزل عن كل تأويل. 
ولكن مذهيهم م يننشر » ولم يعد من المذاهب المتررة في الاسلام » 
وهي أربعة عند السنين : مذهب ألي حشفة » ومذهب مالك » ومذهب 
الشافعي » ومذهب ابن حنبل . 
ابو حنبفة ( ۹٩‏ ۷۷ م و ۸۰ ۵۰ ۵ ) 

هو التعمان بن ثابت » فارسي الأمل » ناً بالکوفة » وأخذ عن 
علیاما » و استتبط فقپه من القرآن » وما صح عنده من الحديث » وعدده 
قليل لا محاوز السعة عشر . وکان اعتاده نی الغالب على الرأي والقبای > 
وتابعه في ذلك أكثر أن العراق . واستقدمه المنصور من الكوفة إلى 
بغداد » لینانس با مالك بن أنّس » بعد أن أَفتى مالك يخلع ببعته » وتأييد 
دعرة محمد بن عبد الله العلوي . 

وقضى ابو حنيفة حياته بالزهد والورع . وأريد على القضاء غير مرة » 
فرفض مخافة ان يصدر عنه خطأ حمل وزره . وقل أن النصور حسه 
لرفضه القصاء وآذاه حتى مات . وقیل پل حبسه لانه رأى منه تشيعاً . 

وكانت وفاته في بغداد » ولم يصل إلينا شيء من آثاره في الفقه . وان 
وصل إلينا كتب تلاميذه وعلى الأخص ابو يرسف الانصاري » ومحد بن 
امسن الشسانی »> ویعرفان با لصاحین اي صاحي ابي حليفة , 

والمذهب النفي أعم المذاهب » وأبعدها انتشار] في بلاد الاسلام ٠‏ 
كالعراق وسوريا وتر کا والعحم والمند وغيرها . ذلك انه في اعتاده على 


۱۸۰ 


الرأي والقياس » يقرب من التساهل وييتعد عن الضغط الشدید » قلاعم 
أحوال الشعوب المتحضرة أكثر من سواه 
مالك ( ۷۱۳ - ۷۹۵ م و ٩۵‏ - ۱۷۹ ۵ ) 

هو مالك بن أنس الأصْبّحي » عربي الأصل » ولد بالمدينة » وأخذ 
لحديث عن علمام! » وبرع في علوم الدين. وكانوا بعو”لون عليه في الفتوى 
حى قل : « لا يُفتى ومالك بالمديلة . » وقد استنبط مذهبه من الكتاب 
والستة » وختلف عن أَبِي حنيفة في كثرة اعتاده على الحديث > وهو اول 
من الف فيه . وكان يتشيع للعلويين » حتى انه أفتى يخلع المتصور ؛ فآمر 
به والي المدينة » وكان يومئذ جعفر بن سلبان عم النصور » فحرد من 
ثيابه » وضرب بالسياط » ومدت يده حتی انخلعت كتفه . على أن ذلك 
بضع من أنه ٤‏ بل زيد رفعة وعلاء . وكان الرشد اذا قدم المديئة 
حفر جلسه » وسمع منه . 

وكانت وفاته بالمدينة . وأسْهر آثاره الباقية کتاب الوطٍ في اطدیث 
والفقه . واختص بالمذهب المالكي أهل اللجاز والمغرب والأندلس . 
الشافعي ( ۷٩۷‏ - ۸۱۹ م و ۱۵۰ - ۲۰۵ ه) 

هو أبو عبد الله محمد بن ادريس الشائمي القرشي » ولد عدينة غرة » 
وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين » فنشاً فيها فقيراً . وحفظ القرآن وهو 
ابن تسع سنين . ثم رحل إلى البادية » وطلب الشعر واللغة » فئال منهما 
قسطأ حسناً . ثم تفقد وحفظ موطاً مالك » وأَفتى وهو ابن خمس عشرة 
سنة . وجاء بغداد فلقي أصحاب ألي حنيفة فأخذ عنهم . ثم دحل إلى مصر 
وأقام بالفسطاط وأملى مذهبه في الفقه » وهو وسط مزج به طريقة أمل 


۱۸۱ 


العراق بطريقة أهل المجاز . وخالف مالكاً في كثير من مذهبه » ولكنه 
تشبث بالحديث . 

وعرف الشافعي بالذكاء و الفظ وفصاحة اللسان » وقوة احة . وعرف 
أيضاً بالعدل والأمانة والزهد والعفاف والسخاء . وكانت وفاته في مصر 
فدفن بالعرافة ومقامه معروف . وله من الآثار رسالة في أصول الفقه > 
والمسند في الحديث . ومقلدو مذهيه ثم أهل مصر . وفي سوريا ولبنان 
طائفة كبيرة من الشوافعة ولكن الذهب اللفي هو المتبع في الك 
والافتاء » انتقل بالإرث عن الأتراك وم أحناف . 


ابن حنبل ( ۷۸۰- ۸٥٥‏ م و ۲۸۱-۱6 ۵ ) 

هو أو عبد الله أحيد بن حَتدْيّل الشبباني » ولد في بفداد » وپا نشاً 
وتعاكم . وكان من أصحاب الثافعي » فليا شرج الشافمي إلى مصر قال : 
و خرجت من بغداد » وما خُلّفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل . » وفي 
یامه استد ساعد العئزاه » فدعي ای القول مخلق القرآن ی محلس العتصم ¢ 
فلم يفعل . هضرب سبعة وعشرين سوطاً » ضرباً موجعاً حتى سال منه الدم 
وأغبي عليه » ثم حيس وهو مصر على الامتناع . 

وكان حسن الوجه ربمة مختضب بالتا» » خضباً ليس بالقاني . وكان 
أروى الناس لاحديث . قيل انه حفظ مه الف الف . ومذهيه في الفقه بعيد 
من الاجتباد » بنیذ الرأي والقماس » ویتشت بالأحادیت . 

وكانت وفاته في بفداد » وقره مشهور ما . وذکروا أنه شبد حنازته 
ثاني مئة الف من الرجال » وستون الفا من النساه . وله من الاتار كتاب 
المسند ضمّنه ما ينيف على أربعين الف حديث . وأتباع المذهب النبلي 


1A۲ 


قليل » تجد منم في بعض نواحي الشام والعراق» وثم أحفظ الناس للمثة . 
وقد وقف التقليد في الاسلام عند أصحاب المذاهب الأربعة » وسد باب 

الاجتپاد باعتبار الکمال فیپا . غير أن الشعة العلوية أنفردت مذهب وفقه 

غاص بها . وقامت اجتبادات علمائا على أساس ساسة اللافة » وما جرى 

من اخلاف علیپا » والاجتهاد عندم مفتوح الأبواب . وانفرد شل ذلك 

الخوارج » وكانت الخلافة أبضاً اساي مذهبهم واحتباداتهم ۱ 

للدم 


أتبح للشرق ان يكون منبت الأديان ومهبط الوحي والالهام . ثم اتبح 
له ان يصبح أخصب مرتع للبدع' وما فيها من مذاهب وطرائق . والبدع 
في الشرق وليدة العلم والتفكير » وربسة الفلسفة والمنطق . فقد انتشرت 
في النصرانية بعدما استبحر أبناؤها في العلوم » وهکذا كان حظ الاسلام 
منها » فإن العرب في بداوهم وفطرتهم تلقوه بإخبات وخضوع » ول مخطر 
هم في بال أن يمحّصوه » ويبحثوا في حقيقته وأحكامه » وإنا ١‏ كتفوا بالنظر 
إلى اعراض المسائل الدينية من تفسير أو تأويل . على أن ذلك الاعان 
الساذج إذا اقنع العرب في بدء أمرم فما كان ليقع الشعوب العجمية الي 
اختلطت چم » وتر کت عقائدها القدعة » ودضیت الاسلام ديناً » وها من 
لعلم والضارة ما خرج بپا عن اطمود الفكري . ولکن | یکن ا بومثذ 
من اطرية والقوة والنفوذ والعم بلفة القرآئه ما چکنها من المدل في الدين. 


۱ البدع : جمع بدعة وهي کل عقيدة محدثة في الدين تخالف اصرله القررة . 


۱۸۳۳ 


لغته عر ببة وتفكيره عحمي . فلغ مله جلة من العلماء والمفسرئ » والفقباء 
والمحدثين . فانصرفوا إلى نقصّى معالي القرآن » والاجتهاد في تفسيرها 
وتأويلبا فأنکروا ما لا ینطبق على عقوم > وابتدعوا أقوالاً وآزراء لا 
ال ۳۶ ن¿ منبا مذهب القدرية » 
وم الذین جحدوا القدر » وقالوا بأن الانسان خالق لفعله » وان الكفر 
والمعاصي لست بتقدير الله , 

ومنها الجبرية » وهم الذين يجعلون الانسان مسرا في أعماك لا مخترآ» 
ديتكرون على الله جميع الصفات معتقدين انها ناقصة فيه تعالى يم هي في 
الانران . وتا له وم این شهوا ۵ بالخرقات > وجرا با 
وقدماً» ووجباً . ٠‏ ومنهم الصفاتية » وم الذين ذهبوا إلى التشبيه في الصفات» 
فأثيتوا لله المبة والاستو تواء » والفزول والصرت . وقد رمم إلى ذلك ما 
ددد في القرآن من آيات توسم التشبيه ففسروها على ظواهرها » وغلوها 
على أدلة التنزيه » ولكنهم تخلصرا بقوهم : جسم لا كالأجسام وجبة لا 
کاطبات .ثم كانت ی ا ل ا ها خطراً » 
نشأت في الصرة ٤‏ ومو سسها واصل بن عطاء١‏ : وكان محلس ال السن 
البصري » فلبا ظبر الاختلاف » وقالت اخوار ج بتكفير مر تكب الكبائر» 
وقالت الجماعة بأنه مؤمن وانة فسق بالكبيرة 4 غرم واصل بن عطاء عن 
الفريقين » وقال اك انا بن ما 
بين منزلتين" . ٠‏ فطرده امن عن مجلسه فاعتزل عنه » وجلس له عبرو 


۱ راصل بن عطاء من الوا » و اد بالمدينة سنة :فم هم و توفي ف البصرة سئة ۱ هم 
(كقك-ؤهيلام). 


۳۲ خالفت الممئزلة الحوارح و جماعة السئة في عقاب الموئمن إذا ارتكب الكبيرة ومات عن غير 
طاعة ونوبة» فقضت مخلوده في في النار و لكن جعلت عقابه أخف من عقاب الكفار واناه 


دنل 


ابن عبيد فقيل لهما ولاتباعبما معتزلة . 

وقد خالفت المعتزلة المشيئبة في تحسم الذات » ولكنها أسرفت في 
مذهيها » فقضت بتنزيه الله عن صفات المعاني كالعم والقدرة والارادة 
والكلام » زاعمة ان اثبانها بقضي بتعديد القديم والاشراك بالخالق الأزلي . 
وقادها نفي الكلام عن الله إلى مخالفة المباعة في أزلة القرآن فقالت باه 
مخلوق . وخالفت الطبرية فقالت بأن الله منح الانسان القدرة » وأعطاه 
الحرية في استخداءها » فأصبح الانسان خالقاً لاعاله خيرها وشرها » واه 
منزه أن يضاف إللمه شر أو خير » لأنه لو خلق الظلم كان ظالماً » کا لو 
خلق العدل كان عادلاً . 

ولما قامت الدولة العباسية ونقلت فلسفة اليونان » وعم المنطق © أقبل 
المعتزلة على دراستهما » واعتيدوا عليهما في مباحئهم و مناظر انهم . فتو افرت 
أدلتهم » و استحکمت حححهم » ورجحت کفتهم» وسالت کكفة آهل الستة» 
لان العلياء السئنين حسوا دراسة المنطق كفراً وزندقة » فنفروا منه وأبوا 
أن يتخذوه معيار] لأدلتهم العقلة . وکانوا بقولون : « من قنطق هرا » 
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فقد تزندق دهراً . » مقصروا نی مناظرة أصحاب الاعتزال » وأفحمهم 
هؤلاء يحدهم وفلفتهم . وازدادت المتزلة صولة وانتثاراً في عبد المأمون 
والمعتصم والوائق » لأن هؤلاء الخلفاء آثروا الاعتزال » وجاهروا بخلق 
القرآن » واضطبدوا جماعة السئّة » واخفتوا أصوات علماهم » وقتلوا منهم 
خلقاً كثيراً ولاسيا المأمون انه كان أُسْدم انتصاراً للفلسفة وأصحاها » 


الموارح فقضت ,أنه كافر لا خلاص له. وأما جماعة اهل السئة فمّالت بأنه مزمن لا 
أو يشفع فيه الي إذ قال ٠‏ « شفاعتي لأهل الكبائر من أمي , » 


هما 


والمعتزلة وآزائها . ولا ريب أن تغلب الفلسفة على السنّة » والمعتزلة على 
الحماعة » أحدث ۳ للحديد على القديم ¢ وتغليباً للعنصر الفارمي على 
العنصر العربي . 

وظل المعتزلة أصحاب الكلمة الراجحة حتى استخلف المتوكل في العصر 
الثاني فاضطمدم وفثل منیم » وانتصر لسنّة » فرفع علماژٌها دژوسېم . 
م كان ها من أبي اطسن الأشري" رکن ر كين » قاوم المعتزلة وأضعف 
نفوذها الأدبي في الملة بعد أن استفحل أمرها . 

ولس من سأننا في هذا البحث أن نعدد جميع البدع التي تفشت في 
الإسلام على أثر نقل العلوم اليونانية . ولكن تختصر فنقول ان هذه العلوم 
وما صعیها من حضارة جديدة » وحرية وتساهل في الأمور الدينية » كان 
له أثر عظم في أفكار المسلين » لأنها جعلت الشك يتغلب على البقين > 
فضعف الامان واجترأ الناس على الدين» فراحوا يتفلسفون في تأويل شرائعه 
وأحكامه » فذهبوا فيه كل مذهب » وابتعدوا كثيراً عن أسلافهم في فجر 
الاسلام . وم نقم بدعة إلا تفرع منپا عدة مذاهب وطرائق » فدخل على 
الإسلام أشاء كثيرة لست منه . 

على ان هذه البدع وان تكن أضرت بالدین » فانبا آفادت التفکیر 
الإسلامي » وأعدته اعداداً حسناً لاستتباط الفلسفة العريية . 


۱ ولد آبر الحسن الأشعري لي البصرة سنة ۲۷۰ ۸ ( ۸۸۳ م ) وأخذ علم الکلام عن أبي 
علي اباي شيخ المعازلة »> وتبعه في الاعتزال أكثر من ثلائین عاماً » ثم عاد إلى السنة » 
ووضع طريقته الاشعرية في علم الكلام » وخالف فيها عقائد المعتزلة » فرد عليه أصحاب 
الاعتزال » فما زال یدحض حججهم حی انقطموا عن مناظر ته » وتبعه فريق ملهم » ومن " 
غیر هم , وکالت وفاته سنه ۳۲4 ۸( ۳۲۵٩م)‏ . 


۱۸۹ 


عل لام 

هو علم يتضمن الحجاج عن عقائد الدين بالأدلة العقلية . وكان ظبوره 
بعد أن تفشت البدع في الإسلام» واختلف أصحابا وأهل السنّة على تفصيل 
هذه العقائد » فدعا ذلك ی الدل والتناظر » و الاستدلال بالعقل . فعظت 
الفتنة وتقسك كل ذي رأي برأبه » واشتد الخصام على الأخص بن المعتزلة 
والسثة » لأن المعتزلة كانوا أَسْد المبتدعة خطرا » ذلك بان مذهبهم ولد 
التفكير والفلسفة . ولس كذلك مذهها الشيعة والخوارج » فانهما قاما على 
أساس سياسة الخلافة » وكان احتكامهما إلى السيف أكثر منه إلى اللسان . 
وم يكن للمذاهب الأخرى أن عظي فبحتفل أهل السمّة بأصحابها » لذلك 
انصرفوا إلى مناظرة أهل الاعتزال فنبض عل الكلام على أيدي هاتين الفئتين. 
مم ازدهاره بعد أن نشت الطريقة الأسعرية » وأقبل علماء السئّة على 
المنطى از سر ته 4 فرقوا بدنه وبين الفلسفة » وعرفوا أنه عل 
القباس والتعلیل والاستنتاج . 

وخر ر ری نیز سس اسر : وان 
هؤلاء ظبر منهم جلة من الفضلاه الأعلام شاه واصل بن عطاء » وعبرو 
ان عبید » وأَبي البلذيل العّلا”ف » والنظام» والماحظ» وألي على الجتّانی 


وغيرهم .' 


۱۸۷ 


الررس و از ای 


اد اه . الاصمعي . محمد بن سلام . 


شرع الرواة في العصر الاموي يجمعون أسُعار العرب وأقوالهم وأخبارهم. 
وما اطل العصر العباسي حتى بدأت تظبر المجموعات الادبية» وتطور النقد 
بعض التطرر » فأصبح اهل العم ينظرون في صحيح الشعر ومنحوله » 
ويجعلون للشعراء طقات منايزة » ويدر كوث عليهم سرقاهم » وما لفاتهم 
القواعد النحوية » وسقطاتهم في الألفاظ والمعافي . غير انهم لم يخرجوا في 
أحكامهم عن دائرة من تقدمهم » فكانوا يفضلون الشاعر ببيت من الشعر » 
ثم يفضلون غيره ببيت آتغر . وهكذا كان يفعل أسلافهم » حين يقولون : 
« فلان أشعر بني فلان » او أسُعر العرب » او أَسْعر الناس . » 

ويؤخد عليهم افراطهم في تقديس القديم» حتى ضل بهم المنطق في اللقد. 
فكانوا اذا أعجبهم شاعر اسلامي او مولّد قالوا : « لو أدرك يوماً من 
الجاهلية لففل على كثير منهم » او لما فضل عليه أحد . » 

واشتهر في هذا العصر طائفة كبيرة من الرواة نكتفي بذكر أربعة 


۱ ۳ ۲ 3 2 01 
منبم » وم او عسدة » والاصعي » ومحمد بن سلا م» وأبو زيد القر شي . 


۱۸۸ 


ابو عببرة 
۸ - ۸۲6 م و ۲۰۵-۱۱۰ ۵ 1 


اه 


هو مَعْمّر بن ای » ينتسب إلى تيم قريش بالولاء . و كنيته أبو 
e‏ 
البضرة © وها دوين عل أي عمرو بن العلاء . فلا هت رة أفل إله 
طلاب العلم بتخرجون عليه . ثم استقدمه الفضل بن الربيع" إلى بغداد سنة 
4ه فأقام فيها يؤلف © ويفيد من بحضر بحلسه . وجرت ببنه وبين 
الأصمعي مناظرات كثيرة . وكان شعوبيّاً سُديد التعصب على العرب » 
فراع يطعن م ویزق أعراضيم »:وينشن هام ي اب اا 
فأوغر عليه صدور الئاس » فدس له بعضهم سما في موز وهو في البصرة 
فيات . وکانت وفاته في خلافة الأمون » ول حضر جنازته أحد لأنه لم 
سم من لسانه انسان شريف أو غير شريف . 

وكان وسخ الثباب » رث الحيئة » سي"ء المنظر © غلبظ الشفة > ألثغ > 
مدخول اس » مدخول الدن» عل ال مد هت او ارح» سُديد التعصب 


١‏ قال ابن خلکان : « باجروان اسم لقرية من بلاد بلخ من أعمال الرقة . وأسم لمدينة 
پنواحی‌آرمينية » وغالب ظي آن آبا عبيدة من هذه الدينة . » 


؟ كان الفضل يومئد وزرا مرون الرشيد لا وزرا للأمين كما وهم جرجي زيدان في 
کتابه تار يخ الآداب ۰ 


۱۸۹ 


بشعوية » لا تقبل لهْهادته لفساد فيأخلاقه . 

وكان إذا تحدث أو قرأ لمن عامدا . واذا آنشد بیتاً لا بقم وزنه . 
ومن فوله : « النحو سوم کله 
آثاره 

تناهز مؤلفاته الماتن وهي في القرآن واللغة والامال والفتوم > 
a SS‏ سیم » والتراجم وغیرها . ولكن 
لم ببق" منا الا آقبا» كاب تاش ری رطع ی 
بجلدين كبيرين . و كتاب طبقات الثعراء » ويسميه الفبرست الشعر 
والشعراء , 
نزن 

ان عسدة 2 0 في طبقات الأدياء » فإنه كان آغز رم مادة » 
وأوسعهم دواءة » عالاً بأخبار العرب وأيامهم 6 واكام ولغاتهم . يروي 
الشعر » ولكنه قلما عن بتفسيره ونقده . وله الفضل بأنه مبد الطريق لغيره 
من جامعي الأخبار . فإن الأصفباني لا وضع أغاننه به اعتمد على كتاب أيام 
العرب لان عنيدة . وروی عنه کثیرون کالقامم بن سلاأم » وأبي حاتم 
الستحستاني » وعمر بن سبة . 

وهو اولس ات في علم البيان» وتأليفه يعر فبمحاز القرآن .و لا نعني 
انه أوضح طرق ذاك العم في كتابه هذا » فإنه كان يتكتفي بأن يجمع 
الألفاظ لني استلعملت في غير معناها المقيقي » دون أن يفرق بين أنواع 
المحاز » ويفصّل حدوده وأصوله . 

واجمع أكثر العلماء على صحة روايته فقالوا: انه لم يكن يحي عن العرب 


۱۹۰ 


إلا الشيء الصحيح » لاساو كدي الور وين 
غيره من الرواة المتعصبين للعرب بل نقلبا على حقائقها . ويؤخذ عله ثى 
من المعف في عباوته . وكان أب نواس يتلم ل > فإذا سثل عله قال : 
و ادما طوي على علم . » أي ان ظاهر كلامه جاف » وباطنه خصب . 
وفاضل بعضهم بينه و بين الأ مي فقالوا : « انه کان كثير الفوائد » جم 
وم موه هی الس فين EG‏ 
وأو عبيدة اجمع الرواة بلا خلاف . 


. أديم : جلد‎ ١ 


۱۱ 


الو صمعي 


۹ ہہ ۲۱ م و ۴ - ۲۱۰ ه ۲ 
سین 


غو عبد للك بن فلو بب »> ينتبي نسبه إلى مضر . ويلقب بالأصمعي 
قم إل اه ودد اد مع » ويكنى أيا سعيد . ولد في البصرة 5 ودرس على 
أي عبرو بن العلاه » واطلیل » وخلف الأحمر » وغيرم من أنه عصره . 
وأكثر الحروج إلى البادية » و اختلط بالاعراب وساکنهم » وأخذ عنهم » 
حی اجتمع له من الأخبار والأسْعار والنوادر والغريب ثيء كثير . واتصل 
بالرشد واختص به » فأحزل له العطاء » » وبالغ ی اکرامه » وکانت وفاته 
بالبصرة ايام المأمون . وعرف بالتقوى والتدين » وقوة الافظة والظرف » 
ولكنه كان خبلا . 
آثاره 

ذكر له ابن النديم حو أربعين كتاباً أكثرها في اللغة » ثم في الشعر . 
دم يصل إلينا إلا بعضها . مها ی الشعر : الاصمعیتات وهي مموعة اختارها 
من سعر الشعراء التقدمین » وضتنها شا من النقد . ورجز العجاج وهو 
جموع ما رواه الاصمعي لاعجاج من الأراجيز . ومنها في اللغة کتاب آسیاه 
الوحوش » و کتاب أسياء الإيل » و كتاب الخيل » 5 الدارات > 
و كنات الشات والشجر » و کتاب النخل والکرم وغیر ذلك . 


۱۹ 


منزلته 

للأصمعي منزلة جليلة في اللفة والرواية والأدب حتى أصبح اسبه بعد 
موته صفة تدل على سعة الاطلاع » فيقال هذا رجل أصمعي . وتعرد هذه 
الشبرة في كثرتا على ما اسند إلبه من أقاصص وسير تداوها الناس كقصة 
عنثرة وغيرها » فشر عند العامة فضلا عن الخاصة . 

وكانت تآليفه في اللفة مستند] وثيقاً للمعاجم الكبرى . وامتاز 
الأصعي في فصاحته وبيانه» وحسن إنشاده الشعر حتى ليضيع عنده الرديء 
والميد . وقد فاضل أبو نواس ينه وبين أبي عميدة فقال: وان أبا عسدة لو 
أمكنوه لقرأ عليهم أخبار الأولين والآنغرين » وأما الأصبعي فبليل . 
يطر بهم بنغماته 2 

واشتبر بقوة الذاكرة.؛ قبل إنه كان حفظ اثني عشر ألف ارجوزة » 
منها ما يبلغ ماثة بدت أو مائتين. وما يروى عن قوة ذاكرته خبر انتصاره 
على ألي عبيدة في حضرة الفضل بن الربيع حينا وقف يسمي أعضاء القرس 
عضو ] عضو وينشد ما قالت الشعراء فيه . ولم يستطع ذلك أبو عبيدة على 
سعة تآليفه في الخيل . 

وعرف الأصبعي بهارته في نقد الشعر » أَحْدْ ذلك عن أستاذه خلف 
الأحمر .. وله في الشعر والشعراء آزاء يعو"ل على كثير منها . 


۱۳ ۱۳ 


کر ی سمدم 


۲ م و ۳۲ ما 


ماته 


ليس لدينا عن حباته شيء نذ كره » فكل ما نعلم عنه انه يكتى أبا عبد 
الله » وان نسبه يننهي إلى بني حسم وم بطن من فرش . وانه نشا في 
البصرة» وأهذ عن الليل وحماد بن سَلبة وغیرهیا. وروی عنه کرون» 
منهم الامام احمد پن حنبل وثعلب وابو حاتم وسواهم . وكانت وفاته في 
السنة التي مات فيها الوائق وبويع للمتوكل بن المعتصم . 
آثاره 

ذكر له صاحب الفبرست کتاباً نی ببوتات العرب » وآتغر في ملم 
الشعر ولكنمما مفقودان. ولم بصل إلمنا إلا کتابه طبقات الشعر اء» صداره 
مقدمة في نقد الشعر » فنكام أولاً على علماء البصرة » وظرور النحو عندهم» 
وأول من وضعه منهم ) وعداهم واحداً يعد واحد» ذا كرا من ۹ منم 
عن الآخر . وهو بستند إليهم في روايته » ولا برى من علماء الكوفة من 
يستحق الذ كر إلا المفضل الضي . ولا غرو في ذلك » فابن سلا"م بصري 
يتعصب لبلده . وأكثر رواباته عن خلف الاحمر وألي عمرو بن العلاء 
ويونس وأني عبيدة والأصبعي . وعلى الغالب يشاركه فيها نسيبه ابو خليفة 
۱ جمل صاحبا الوسیط وفاته سنة 4۳۱ وهذا خطأ بين لأن الأشخاص الذين روى عنهم 


والأشخاص الذين رووا عنه یتقدمون كثرا هذا التاريخ . 
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الفضل بن الْحُباب الجمحي » فتسمعه يقول: « أخيرنا ابو خليفة اخيرنا ابن 
سلام . » أو ١‏ آنا ابو خليفة انا ابن سلام . » 
وفي كلامه على الشعر وأقوال العلياء فبه يشير إلى ما ادخل الرواة 
فق لشن المصنوع » ومن ذلك الأقوال التي أضافوها إلى عاد وثود . 
وجمل كتابه في جزئين . فاطزء الأول مختص بالشعراء الماهليين 
والمخضر مين . والطزء الثاني مختص بالشعراء الاسلاميين . وهو يستفيض في 
آخبار الاسلامین وآشمارهم کار ما يستفيض في أخبار الاهليين . وإذا 
ذکر الثاعر ذ کر نسیه وأقرال الملماه فبه » وآوره شا من شعره 
وأخماره . ورعا آیدی رآ اخاص وعارض به آزاء غبره من العلماء 
واا 
وجعل ال ماهليين والمخضرمين عشر طبقات » في كل طبقة أربعة فحول. 
وألحق بهم طبقة لأصحاب امرائي . ثم أضاف إليهم شعراء القرى وهي 
المديئة وأ كنافها » ومكة والطائف والبحرين ©» واما الهامة فلم يعرف بها 
ساعر] مشبور] . 
وجمل الاسلابین عشر طبقات ایا » ون کل طبة آرپنة شراه: 
اطاهلون والخضرمون 
الطبقة الاولى : امرؤ القبس » ونابغة بني 'ذييان » وزهير بن أبى 
ین و ی 
الطبقة الثانية : سقط منها شاعران في السخ» وبتي کمب من زهير» 
والحطيئة . وهي متصلة بالطبقة الأولى كأنها منها 
لسقوط مقدمتبا مع سقوط بر الشاعرين اللذين 
ذكرهيا قبل كعب والخطيئة . 


۱۹۵ 


الطيقة الثالثة 


الطقة الر ايعة 


الطبقة الخامسة 


الطتة السادسة ؛: 


الطيقة السابعة 


الطبقة الثامئة 


الطبقة التاسعة 


الطقة العاشرة 


نابغة يني حعدة ¢ وأو دوب امد یی 6 والشماخ 
ان ضرار » ولبيد بن ربيعة . 

طرفة بن العبد » وعبيد بن الابرص » وعلقية 
الفحل » وعدي بن زيد . 

خداش بن زهير » والاسودن یمقر » والختل 
ابن دبيعة » وقم بن مقبيل . 

عيرو بن كلثوم » والمارس بن حلازة > وعنارة بن 
شداد » وسوید ین أق کاهل:: 

سلامة بن جندل » والحلصين بن الحلمام المري » 
والمتلسّى » والمسئب بن علس . 

عمرو بن فَنْسَئْئة » والشّير بن تو'لب » وأو'س بن 
غلفاء » وعواف بن عطيّة ۰ 

ضابیء بن اطرث » وسوید بن کراع » واطنویدرة 
الذ ساي ٤‏ وسحيم عبد بني الس احاس . 

أمة بن سم ر'ثان > وخرت بن محفض» والکست 


إن معروف الأسدي » وعيرو بن ساس . 


طبقة أصحاب المرائي : ممْتسّم بن نوتبئرة » والنساء » وأعشى باهلة» 


شعراء القرى 


وو كعب و سوك العتو ي 8 


المدينة : من الأزدج : حسان بن ثابت » و كعب بن مالك »> وعبد 


لله بن رواحة . و من الاأوی : قس بن اططم » وأبو 
قس پن الاسلت . 


۱۹۹ 


مكة : عبد الله بن الز'بَمْرى» وأبو طالب بن عبد الطلب » وأ 
سنفيات بن الحارث » ومسافر بن ألي عبرو » وضراد بن 
N‏ ۰ 

الطائف : أو المئّلت بن ألي دبيعة » وابنه أميّة بن ألي الصّلنت » 
وأو عنمن» وغیلان بن سلبة» و کنانة بن عبد بالیل. 

الحرین : الب العبدي » والمزاق المبدي » والفضل بن معشر . 


شعراء الهود 
الدینة وا کنافها: السیوأل ین عادیاء » و الریع بن آیي البق » 
وكعب بن الأشرف » وثرینح بن عسران » 
وسُعبة بن غریض » وأبو قبس بن ررفاعة > وأبو 
الذيال » ودرهم بن زيد . 
الشعر اء الاسلامبوث 
الطيقة الا وی : الفرزدق ©» وجرير » والأخطل 6 وراعي الال 
الطقة الثائية : البّعيث » والقأطامي” » و كنثسر » وذو الرمة . 
الطقة الثالئة : كعب بن حَْعَيْل» وعيرو بن أحير» وسْحيّم بن 
وثل #دواوس يخ مغر !+ 
الط تة الرایعة : تَبْشل بن حري”"» وحسسد بن ور» والأسْبب بن 
راسللة » وعبر بن لحاً السنمي . 
الطبقة الخامسة : آو زبند الطائي ؛ والعْعیر السلریی » وعبد الله بن 
مِنَام السلولي » وفع بق لقط الأسداى 1 


١‏ رويت أيسا تت ۽ لاقم 


الطقة السادمة : (حجازية) : عند الله بن ن آل نات و وال ر 
الأنصاري» وجميل بن معمر» ونئصّب بن تباع . 
الطقة السایعة : المتوكل الل و 
ا ل 
الطبقة الثامنة : عقيل بن عثلئفة ارس » وتشامة پن الغدر » 
دسییب بن الارماء » ووراد ی ع . 
الطبقة التاسعة : ( 'رجاز ) : الأفلب السجئلي » وأو انبم الیل + 
00 روّبة . 
الطبقة العاشرة : مزاحم بن اطادث المقيلي » ويزيد بن الطكثرية » 
وأبو دؤاد الرتژاسی ي » دلیف بن سیم الق . 
منز له 
0 تاز ان سلام پًنه ول من آلّف نف طبقات الشمراه » زتره غره » 
فکان كتابه قدوة لسواه . وقد زاد في قيمته ان صاحبه لم يعد كل 
الاعفاد على أقوال الرو واة في نقد الشعر والشعراء » بل قابل بعضها عض » 
. وانتقدها وأبدى دأبه فيها . وتكام على صخبح الشعر ومنحوله » وأسّار إلى 
تعصب العثائر في تفضيل الشعراء » وأنمحي باللاثمة على الرواة الذن آفسدوا 
الشعر ؛ وخلطوا برواياتهم ٠‏ فاتكر رواية ابن اسحق في كثير من العنف» 
اطعن على حناد سيره » وما سل مته خا والففتل . 
دل تؤ ثر أساطير الج و ي بالشعر » فر فش 
ان یکوت اة سر الماد ورد و اهبا ف ن العرب البائدة . ولم خف 
كغيدء فيدوي سعراً للجن وآدم وابليس والملانكة . 


ات رت ا 0 ذلك ابن سلام في کلامه 


۱۹۸ 


وقد راعى في تبيز طبقة الشاعر كثرة آثاره وقلتها . فجعل طرفة بن 
العبد » وعبيد بن الأبرص» وعلقمة الفحل» وعدي بن زيد في الطبقة الرابعة 
لقلة شمرهم علی أهواه الرواة » ولولا ذلك لوضعهم مع الأوائل . 

وهو شديد الاحتياط في الفاضلة بين شعراء كل طبقة » فتراه یذ کر 
الحجة لكل واحد منبم » ثم يذكر المجة عليه . وحيناً يروز أقوال الرواة 
في تقديم الشاعر أو تأخيره » وحيناً يتركها على علاتها » فكأنه يجعل العبدة 
عليهم في ذلك . وقد استدرك في أول المقدمة » فصرح بان ذ کر الواحد 
قبل الآخر في كل طبقة لا يدل على الحم ل إذ لا بد من مبتدط .| 

ومخلو نقده في الغالب من التعليل والفن"» ورعا حاری غبره من الا دیاء 
الأقدمين فحك للشاعر ببيت من الشعر ثم حلم لغيره مثل ذلك . 

واما لغة الكتاب فيغلب عليها الايجاز البليغ » ولكن لا تخلو بعض 
عباراتها من غيوص واختلاط . 

وأما الاسلوب فانه خال هن الروعة والفن» ضعيف التنسيق والتأليف . 
ین مور ساد رازه ا 
وتظبر السذاجة الفنبة في جعل الشعراء طبقات » في كل طبقة أربعة لهم 
ys E ET‏ 
عکن التسلم بصحته لانه يضق الممال على الناقد الا دیب »> وهپات ان 
يسم صاحبه من العثار . 

على انا لا حاول ان نغيط فضل المؤلف» فان كتابه كان قدوة صاللة 
لن جاء بعده من مورخي الاداپ فاستندوا إليه » واثتموا به . هقد رجع 
إلبه صاحب الأغاني في ذ کر طبقات الشعراء» و کذلك فعل القالي والزجاج 
في آمالیما » والسبوطي في کتابه الزهر . 


۱۹۹ 


حاته 


هر محمد بن أبي الطاب القرشي › وتە وىة ل نقف له على 
ترجمة في الكتب التي بين أيدينا . وذكره جرحي زيدان في كتابه تاريخ 
آداب الفة العربية » وجعله من رجال القرن الثالك للبحرة أي العصر 
المباسي الثاني . وذ كره سلجان البستاني فى مقدمة الإلياذة » وجعل وفاته 
سنة ٠۷١‏ للهجرة أي أواسط العصر الأول . ونحن نرى ان أنا زيد أولى 
يان بكرن من أهل العصر الأدل عن أن بكرن من آهل العصر الان 
لأنه أورد في كتابه جمرة أُسْعار العرب روايات سمعها من المفضّل الضي» 
والمفضل توفي سئة ١9/١‏ ه . أو نحو ذلك . وهذا يدل على اله عاصره 
وأَحْذ عنه . 


آثاره 


م يصل إلينا من آثاره سوى كتاب جتمهرة أمعار العرب © جمع فيه 
ما اخشاره العلماء من محاسن الشعر الجاهلي والاسلاني . وجعله في سبع 
طبقات في كل طيقة سبع قصائد » واعتمد في هذا النقسم على ألي عبيدة 
والمفضل . 
الطبقة الأولى : أصحاب المعلقات وهم: امروٌ القبس» وزهير» والنابغة» 

والأعشى » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وطرفة . 


۴۰۰ 


الطبقة الثانية : أصحاب المُحمبّرات' وحم : عبيد بن الأبرص » 
وعنترة » وعدي بن زيد » وبر بن ابي خازم » 
وامتة بن ابي الصلت » وخداش بن زهير» والنمر 
الق اتو لب . ویظبر ان النساخ خالفوا في رتب 
الكتاب عمداً أو سبوا » فحعلو! عتارة امن أصحاب 
المعلقات مع أن آبا زید ذ کره نی مقدمته بين أصحاب 
المحمبرات » فغير معقول أن يضعه في کتابه مع 
أضعان المعلقات» وهو فا التزم تقسيم الطقات سماً 
سبعاً » وأعلن أسماء كل طبقة فى المقدمة . 

الطبقة الثالثة : أصحاب المنتقمات وهم : ا بق علس 76 
والر فش الا تن » والتلیس »> وعروة بن الورد» 
والبلبل پن ربعة » و دید بن الصتة » و التنشتل 
ابن غر ر امل 

الطبقة الرابعة : أصحاب المُدْهيات وم : حسّان بن ثابت» e‏ 
ان رواحة» ومالك ی العحّلان» وقدس بن الخطيم » 
وأحتيحة بن اللثلاح» وأبو قبس بن الأسْلت» وعبرو 
ابن امرىء القبس . جميعهم من الأوس والخزدج . 

الطبقة الخامسة : آصحاب المرافي وم E‏ دب المذ لي » وعلقية 
ان ذي جدن اطسبري؟» ومحمد بن كعب الغنوي» 
١‏ المجمهرات: أي الحکية السيك » مأخوذة من الناقة الجمهرة وهي المتداخلة الحلق كأنها 


جمهور الرمل . ۱ 
١‏ جعل علقمة ني الكتاب رابعاً بعد محمد بن کمب الغنوي » و أعشی باهلة 
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وأعشى باهلة » وأبو 'زيَيد الطائي» ومالك بن الريب» 
و متم بن نو ره . 
الطقة السادسة ‏ : آصعاب التثریات؟ وم : ابفة بني جعدة» و کمب 
ابن زهير » والقطامي" » والمحلطئة ۱ والشماخ ¢ 
وعمرو بن أحمر © وتم بن ألي 'مقبل . 
الطقة الابعة : أصحاب المُلحّيات"؟ وم : الفرزدق » وجري > 
والأخطل» وعنْسّمْد الراعي» وذو الراسّة»والكثسيت» 
والطتر ماج . ۱ 
وصدار ٣‏ زید هذا الكتاب عقدمة انتقادية حعلبها على ثلاثة أقسام 
فقابل في القسم الأول لغة الشعر بلغة القرآن » وحازه مجازه » وغريبه 
بغريبه . وأظبر أن القرآن ل بأت العرب بلغة جديدة » فكل ما فيه من 
بحاز وغريب استعيله العرب في سُعرهم وقصدوا به إلى المعنى الذي قصد 
اله القرآن . 
وذكر في القسم الثاني أول من قال الشعر هروى أَسْعار]ً للملانکة 
وابلس وآدم والعمالقة وعاد ومُود والمحن. ثم انتقل إلى دأي الني وأصحابه 
في الشعر » فذ كر أن الني كان يسمعه ويحيز علبه » وانه ۸ یکن ستنکره 
م زعم بعضهم . وأورد أشعااً للخلفاء الراسّدين وغيرهم من الصحاية . 
وأما القسم الثالت فقد خصه یتسین طبقات الشعراء وذ كر أسمائهم . 
وأورد طرفاً من أخبارم وأقرال العلماء والرواة فييم . 
١‏ جعل متمم ني الكتاب سادا أي قل مالك بن الريب 


۲ الشوبات : أي الي شابا الکفر والاسلام . 
۳ آي اللحبات التظم . 


۳۰ 


منز لته 

تقوم منز أبي زيد على كتابه جمهرة أشعار العرب » فانه جمع فيه 
تسعأ وأربعين قصيدة من أنفس الشعر الاهلى والاسلامي . وقد"م ها تقدمة 
حسنة في نقد الشعر ومقابلة لفته بلغة القرآث » وذكر أقوال الأدياء في 
الشعراء وطبقاتهم . واولا سخفه في لقسم الثاني من المقدمة » لفان ای 
والخراهات على علاتها » فجعل الشعر العربي يرجع إلى عبد آدم » ويشترك 
في نظيه الان وان وسكون الأرض والساء دجام RN‏ ا 
لابلس وآدم واللملائكة » واسيعنا أيضاً لطائفة من الن كانت تنتظر بعثة 
ید فاسلمت وقالت فيه شعراً قبل ان يظبر الاسلام . 

ومن تعصبه انه انكر وجود آلفاظ عحببة في الترآن مستند] إلى قول 
امتری. » ولذلك جعل كل لفظ دخيل في القرآن عربي الأصل ولكن له في 
اللغة العجسة شاه تقاربه آو توافته . 

ويؤخذ عليه فى نقد الشعر انه أورد أقوال غيره واستند الپا » دون 


أن يعللها ويمحصهاء ويستخرج منها أحكاماً يظبر فيها رأيه في الشعر والشعر اء. 


۳۰۳ 


۱ ۱ ارار 
لعمر المبامي اناني 
A4‏ — ۹4 م .۰ ۲ ۲۳۵ ۵ . 


يبتدىء بخلافة المتوكل على الله 


ل نار بده 
ضعف الخلافة العياسية 


نفوذ الأتراك . نفوذ الخدم . نظام ولاية العهد . أمهات 

الأمراء . أطام الاقطاع. ثورات العلويين . ميزة العصر . 

كانت خلافة المتوكل أَسْبه ببرزخ عبرت عليه الدولة العباسية من طور 

القو ة والسلطان ای طرر الضعف والاحلال . وقد احتيعت علاة أسياب 

علی ثل" هذا المرش الورق الاعواه » لم تزل به حتی قواضته تقویضاً . 

وهده الأسیاب ترجم في أکثرها ای نفوذ الأثتراك والخدم . وإلى نظام 

ولابة المد » واختلاف أجناس الواري امهات الأمرا . ثم إلى اتساع 

البلكة الساسة ونطام الاقطاع فيا . ثم إلى ثورات العلوبين » ونفود 
العرب من بني العباس . وإليك بان ذلك : 


£ 


5 نفوذ الاتراك 

ابتدأ نفوذ الأتراك يذر قرنه في خلافة المعتصم . فاٍنه آخذ يقرابهم 
ويعلي سثأنهم بعد أن ضعفت ثقته بأهل بغداد وأهل فارس » لأن فيهم من 
كان يتشيع للعلويين . وفيهم من بريد الخلافة للعباس بن المأمون . وفيهم 
Es‏ لاعتادهم على الفرس دون العرب . و کانت 
أم المعنصم تركية » فآثر الأتراك على غيرهم من الموالي » وبالغ في اقتناء 
الغلمان منهم . فكانوا ير كضون الدواب في الطرق » فيصدموت النساء 
والصیان » فیتأذی العامة » ويتذمرون » حتى إذا انفردوا بواحد منهم 
اغتالوه . فرأى المعتصم ان الابتعاد عن بغداد خير” له وأبقى . فحعل مقر 
الحلافة في سامر“اء' بعد أن جدد بناءها . 

ا تراك بنفوذهم » وتولوا الخطط العالية » فعان منهم الوزراء 
والقو”اد والولاة » وظبر فيهم أمثال وصيف وأشناس وايتاخ ويفا الكبير 
والافشن وسوأهم . 

باد a Da‏ استخلف آشاس » 
وأجلسه على كرسي» وتوحه ووسحه . ولما مات المعتصم تولى اسئاس تتویج 
الواثق من بعده . وفعل الواثق فعل آبه فتوج اشناس » وألیسه وشاحين 
ور ومات اسناس فتو"ج بعده وصیف وواشم » مم مات وصف 
فانتقل التاج والوساحان لبفا" . 

١‏ سامراء : مديئة آرامية صغيرة على دجلة » شمالي بغداد » پینهما مسافة قلبلة » أطلق عليها 

العرب امم سر من رأى تظرفاً . 
؟ كانت وفاة أشئاس في خلافة الواثق . وقتل وصيف في خلافة المعئز » تله الحند الأتراك 

لأنه لم یمهم أرزاقهم لأربعة أشهر معتذراً يعدم وجود الال . ثم أغتال المعتز بغا الحوفه 


منه حی كان لا ينام إلا بسلاحه . 
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ولا بوبع للمتوكل بعد الوائق توتجه ابتاع ووصيف . واراد استالة 

الأتزاك» فأمر لهم برزق غانية آشهر» ول يأمر للمغاربة الا برزق ثلاثة فأبوا 
وا . فتاه الأتراك واستكيروا حتى تضايق المتوكل منهم » وساءه ان 
بزحم سلطانیم سلطانه . و کان ایتاخ اکثرهم نفوذا لأن المتوكل ربي في حجره 
فولاه المحابة والبرید واطیش ویبت الال . فاستطال ایتاخ وغلب اخليفة 
على امره» فسعى المتوكل في ابعاده» ندس" عله من زین له الج» فاستأذن 
الخليفة في ذلك » فآذن له وخلع عليه » وجمله امير كل يلد يمر به . فسار 
ايتاخ وسار المسكر بين يديه > وجملت المجابة إلى وصيف . ولا عاد 
ابتاخ قبض عليه المتوكل غبلة وحبسه » ومنع عنه الماء حتى مات . 

و بث( نوكل ان يقدام الفرس على الاتراك مع ان أمه فارسية » 
لأنبم كنوا بشايعون العلويين . وراءه أن يغلب نفوذ الأتراك على سلطانه» 
وهر لا قبّل له بهم لأن المند في أيدهم » فآثر الابتعاد عنهم فبنى مدينة 
المتوكليّة على قرب من سامر"اه » ونقل الیپا اللافة . وراح يتودد إلى 
السنبين » على امل آن بسترضي العرب بعد نفورهم من العباسیین لقدعیم 
الموالي . فبالغ في التعصب للدين » وسّدد في إقامة أحكام السته . وحاهر 
العلويين البعغض والعداء » فاضطبدهم وجار عليهم » وهدم قبر الحسين في 
کربلاء > وأذن للاس ان یلعنوا علمّاً في حضرته . واضطبد التصارى »> 
وهدم كنائهم وقبورهم » ومنعیم من الروج بصلبانيم في اعیادهم > 
وجعل على ابواب دورهم صور شباطين . و لكن هذا التعصب المقوت مم 
بفده شا لأن الأترالك ائتمروا به وقتلوه . وكان مقتله سبباً ' لتفاعف 
ملو كتهم » فازدادوا جراءة واستقلوا بشؤون الدولة » فأصحت حياة 
الخلفاء والامراء في ايدهم » ينصبون من شَاوُوا » ومخلعونه متى شَاوُو! » 


۳۹ 


ويقنلون او يحسون من مخشى شره ولا يرون به غيراً همم . فقتلوا 
المستعين » والمعتز » والمبتدي . وحبسوا القاهر » وسملوا اعين المتقي » 
والست‌کفي . فسقطت هة الساسين. من النفوس © ولشنت الثورات 
الداخلة» واغذت الرلایات السدة تستقل بعد آن رات الضعف مستععیا 
في فلب المملكة . وهي ها کانت مخضع كارهة » ولا سيا الفرس الذين 
كان مم ملك ضغم فادیل منه » فىا انفکرا من النن إليه » والتربس 
لاستعادة سایق عزه . 


٣‏ نفوذ انقدم 

وكان للخدم نفوذ في قصور اللفاء » ذلك بآن الأتراك كانوا يحبسون 
ولاة العبد ».ويجعلرهم في عبدة الخدم لضف نفوسیم ععاشرة اطصیان . 
وكان الخلفاء يرتاحون إلى عزلة اولادهم وانبائم » عافة ان بواطئوا 
الأتراك عليهم . فكان ولي العهد اذا استخلف لا يجد غير الخدم اصدقاء له 
لأند صحبهم مدة طويلة » وتخلئق بأخلاتهم . فيكثر منهم في قصرء » 
ويحزل لم العطاء ليردوا عنه كيد الأثراك إذا ثاروا به » وارادوا اغتياله. 
دوي ان المقتدر بالله اتخذ نحواً من احد عشر الف خادم من الروم والسودان 
وسواهم» وولاهم قبادة الجند » فأتبح له ان يحم بهم خمساً وعشرين سنة. 
وفي ايامه ظبر مؤنس الخادم » فقبض على زمام المملكة » وتصرف فيها 
على هواه . وکانت له قبادة الجيش» وإمارة الأمراء » ووزارة بيت المال » 
وحدث خلاف بدله وبين المقتدر » فما انتبى الأمر الا والخليفة مقتول . 

ولم يكن نفوذ الخدم في قصور الخلفاء إلا ليزيد في انقاص هيبتهم » 
ویبالغ في تنفير الناس من ولايتهم . 


۳۷ 


م5 نظام ولاية العهد 

م يكن نظام ولابة العبد في غلافة الامویین آشد تأثیر] منه في خلافة 
الساسين . فان فتنة الأمين والأمرن من اجل الافة » جعلت العرب 
يناصرون الأمين لأن أمه عربية . وجعلت الفرس يناصرون الأمون لن 
أمه فارسية . فلما قثتل الأمين واستخلف اللأمون اعت الفرس » وازدادوا 
رفعة ونفوذاً . وهان العرب وتضاءل سوادم> وغلبوا على أمرم . روا 
من العباسین وثقموا عليهم » وأبوا أن ينخرطوا في الجند لأن قراده من 
الفرس . فأصبح اليش العبامي عجميّاً » پنضم إلبه الفارسي والديلمي »> 
والادي والمغربي وهم حر . فياتت الدولة في استنادها إليه نحت رحمة 
الأعاجم . ولکن الفرس کانوا بشدون ازد الأمون » وکان الأمون صلاً 
حزعاً ؛ داهة ذ كنا » فقبض على الملك بید فر"اسة فاقام عموده » ووطد 
آرکانه , 

۰ وأثثر أيضاً نظام ولاية المبد نی خلانة التوکل » فان التوکل ساء 
ظنه پالتصر اينه البکر » وانهمه بأنه يريد الأمر لنفسه في حياته » وکان 
لقبه بااستعجل والنتظر . فعزم علی خلعه ونقل الرصية إلى ابنه المعتز أحد 
صفار آولاده , نحقدها عليه المنتصر» وواطاً الاتراك على قتله » فما آن فنتل 
حتى صار الامراء العباسيون يثور بعضهم علی بعض . 


7 أمپات الامراء 


وكان من إسراف الخلفاء في الاستمتاخ ان بالغوا في اقتناء المراري 
الاعجميات والنسري بهن" » فنجلوا أولاداً من أمبات ممتلفات الاجناس . 
فرأينا الامين يعتمد على العرب لأن أمه عربية » والمأمرن على الفرس لأن 


۳/۸ 


رد فارسية » والعتصم على الترك لأن امه و كنة بلقني من ذلك ان 
اختلفت أجناس المند في الدولة » فحفل الیش مخلیط من العناصر » آضعنها 
عنصر العرپ . 

واختلاف آجناس النساء فى قصور اا ع فك القصور موطناً 
للدسائس والوئايات والمؤامرات » يشترك فيها الملوك والامراء والقواد 
و اطاشة رحاها ونساؤها . فانتبى الأمر إلى ان شغي المند على القادة » 
وتنازع القادة السيادة فها پینهم » مسادت الفوضی » وعبت أنحاء المملكة . 
ه' نظام الاقطاع 

ولنظام الاقطاع آثر مي» في وحدة المالك العباسية . فان اتساع أراضي 
الدولة وترامي آطرافپا جمل مسافات ساسعة بین العاصية وأ كثر الولايات . 
ولكن الخلفاء في الصدر العباسي كانوا أَسْداء حزمَة » فاستطاعوا ان یلموا 
شعث هذا السلطان الضخم . فلما غثلبوا على أمرهم » وفسدت طاعة الند » 
سعر الولاة بضعف ملو كبم » فاهملوا رعاية أعمالهم > وانصرفوا إلى الال 
جبمونه . وحسوا رزق العبال عن آصحابه » فىا بدفعون هم إلا بعد أن 
بقتطعوا نصا بأغذونه . فضحت البلاه » واستد السخط » فعمد اطلفاء ای 
اغتيال الولاة والكتاب استكفافاً لشرم . فکار العصیان و اطروج » 
افر اغرال ااا وة الان :رامت ازارات من كل «ناهة + 
نلا ترى حمث التفت" إلا جماعة خارجة على السلطان . 
+" ثورات العلودن ۱ 

وآشد الثورات ما قام به العلویرن » فانیم !ا روا بني العباس استقلوا 
بالأمر دونهم » نفروا منهم كا نفروا من بني أمية » وراحوا يبثوث دعوتهم» 


۳۹ ۱ 


على تعدد فرفهم . فظبر دعاتهم في المغرب والعراق » واستولوا علی النواحي 
القاصية وأسسوا لهم مالك فيها . فكان منهم الادارسة في المغرب الأقصى » 
والعنيديون' بالقيروان ثم في مصر » والقرامطة بالبحرين » والدواعي 
بطبرستان ثم فيا من بعدهم الديلم والأطروش. فخروج العلويين المتواصل» 
وانتثار دعاتهم في جمبع الامصار » وإقبال الناس على دعوتهم » مكن هم 
في كثير من الولابات . فما جاء العصر العباسي الثالث إلا والميلكة العباسية 
أجزاء مستقلة » وأعظم هذه الأجزاء يسبطر عليه دويلات العلوبين . 
ميزة العصر 

فلا عجب أن يتاز هذا العصر بالنفوذ التري » وقد رأيت ما كان 
للأتراك من تأثير في بحرى الخلافة العياسية » إذ جعلوا المملكة ألعوبة في 
أيدييم . فكان عصرهم ممقلا للزعر والارهاب والاضطماد» وموطناً للتمثيل 
والتقتيل والاغتيال » وملعباً للدسائس والرثى والاختلاسات . 

وأصبدت حرية الفكر والان في الصم » فخر ست ألسئة الفلاسفة » 
وعلماء الكلام من أهل الاعتزال» وخصوصاً في أوائل العصر. وحثر”م عليهم 
البحث في مسألة خلق القرآن» ولم يسلدوا من المس والتنكيل. واضطبدت 
الشمة العلوية » واضطبد النصارى فكان الاستبداد والجور من أظبر 
ميزات العصر . 


۳۹۰ 


السمراء المولر ون 
العصر الثاني 

ميزة الشعر 

لم يكين الأتراك أهل حضارة وعرفان » ليحملوا إلى العربية علومهم 
وآذاهم فيجعلوا فيها أثرا با كا جعل الفرس من قبليم . ول يُعنوا 
پدراسة لغة العرب وأد. بم عابة أهل فارس » فبخرج منهم شعراء و كدّاب 
صدئوث في الأدب أحداناً طريفة ده . لذلك بقبت ميزة الشعر على حالهها 
وم يتغير شيء من تلك الحضارة الجديدة التي زفها الفرس والروم إلى 
العرب . ولا عبرة في التبدل السياسي » وقیام تفوذ ترا اقا 
تفرد الفرس» نالي د يدود على التاديغ الا لا على اديع السيامي. 
واطوادث السناسة" لا تكون سبباً دائماً لتطور الاداب ۲ ولکن الذن 
وضعوا نظام البكالوريا اللينائية حاولوا أن يجدوا فرقاً بين العصر الأول 
والثاني » فاختلط عليهم الأمر » فتكلفو | العصر الثاني خصائص تكاد لا تختلف 
عن ما ینعی ال و[ فجملوا ميزة الشعر : «المدح والحجاء والرصف.» 
مع أن هذه الأنو نواع اشترك فيها العصران فلم يختلف فيها أحدهما عن الآخر. 
ولس في زعم أن في في العصر الأول سُعر القصور أو الشعر المترف » ما 
يدعو إلى تيز العصر الفارمي من العصر التركي . ففي سعر ابن الممتز 
والبحاري وار بن الرومي من الترف ومدح أصحاب القصور ما في سعر دشار 
وأبي نواس وأبي قام . 

لذلك نرى أن فصل العصر الثاني عن الأول لا مسواغ له . ونحن لم 
نجعلب.ا عصرين الا محاراة لنظام الكالوريا » ثم لأننا أفردنا لكل عصر 'احة 
تارئخية خاصة به . 


۳۱ 


اليعمر ي 


م ۸٩۷‏ عم و ۶۵ - ۲۸6 A‏ 


حياته : عربي من طپه . ولدفي بادية منبج . اتصاله بأي تام . اتصاله 
پالتوکل . صفائه و اشلدقه . آ ثاره . 

ميزته : الطبيعة و لعبران . قوة الیال ودقة الوصف والتصور , مدحه : 
ديي اکثره . وصفه : وصف الایوان . غزله . رئاژه . عتابه . 
فخره . حکبه ,هجاژه , ما ادرك علیه . 

منزلته : دیباجته . الطريقة الشامية . 


صاثه 


هو الولید بن علبیند » عربي صريح ينتبي بأبيه إلى طيء » وبامه ال 
سُیان" » ویلقب باللعتري نسة إلى 'يحتر أحد أجداده . ويكنى بألي 
عبادة وألي الحمسن » والاولى أَسْبر . ۱ 
وكانت ولادته في بادية متسج" وبا نشأً نشأة عريبة خالصة . ونظم 
الشعر وهو حدث . وكان ممدح في أول آمره أصحاب البصل والیاذفان . 
۱ هذه رواية الدیوان وابن خلکان . واما رواية الاغاني فهي ان اسمه الوليد بن عبيد الله 


والاول اشهر . والبحتري قصيدة یفتخر فیها بآبائه وید کر مهم عبيداً ولا یذ کر عبید 
الله اذ يقول : 


وفییدا » ومسهراً » وجدياً » و تدو لا » ور وعتتودا 
؟ يدل على ذلك قوله : ۱ 
أعمرو بن شيبان» وشيبانكم أي » اذا نسبت أمي » وعمركم عمري 


۳ متبج : بلدة بين حلب و الفر ات . 


۳۱۲ 


ثم أحب علئوة بنت 'زريقة الملبية فشبب بها » وشهرها بشعره . 

على أن نباهته لم تبتدىء إلا بعد اتصاله بأبي تام » وتخرجه عليه . 
واختلفت الروايات في حقبقة هذا الاتصال فقيل ان البحتري صاد إلى حبدب 
وهو يحمص فعرض عليه شعره فاحتفل به أبو ام » وسأله عن حاله » فشكا 
إليه تخلكة"' » فكتب إلى أهل معرة النعمان يشهد له بالحذق > ويوصيهم 
با کرامه . فا کرموه بکتابه » ووظفوا له" أربعة آلاف درهم » فكانت 
آول مال آصابه . 

دقیل بل كان أب قام في بحلس أبي سعيد الطائي » فدخل البحتري وهر 
يومئذ حديث السن . فأنشد قصيدة امتدح بها أَبا سعيد » فحفظ أبو تقام 
أكثرها وادعاها . فصدق آبو سعبد دعواه لکانته في الشعر» وویخ البحتري 
لبحه ااه پشعر مسروق . فخرج البحتري بحر وجليه . ولكن ما ابعد حتى 
تبعه الغلمان وردوه . وأقبل عليه أبو تام » وقال له : « الشعر لك يا بني . 
وال ما فلك قط ولا سمت به الا منك . ولكنني ظننت انك تهاونت 
عوضعي » فاقدمت على الانشاد يحضرفي » من غير معرفة كانت ييئنا » تريد 
مضاهاني » ومكثرني . حتى عرفني الأمير نسك وموضعك . ولوددت ان 
لا تلد طائية إلا مثلك . » 

ورويت هذه الادثة على وجه آلفر ۸ بد"ع فيه أبو تام القصدة بل اهاز 
لها طرباً » وقبّل الغلام الشاعر بين عبنيه » وجعل له جائزته . ثم ازمه 
البحتر ي واقتدى به وأخذ عنه . 


واليعتري كفيره من الشعراء لا بری مورد] عذباً لشاعريته إلا دار 


١‏ الهلة : الحاجة و الفقر. 
؟ وظفوا له : عيئوا له . 


۳۱۳ 


الحلافة أبغداد كانت أم سر من رأى . لذلك قصد إلى يغداد في خلافة 
الوائق١‏ وأمندح وزيره ابن الزيات بقصدة بقول فپا : 
دق قبلا وجل“ حلا فأرمى اله فينا » والوائق بن الرتشيدر 
ومدح ا وک 4 واد فة الوا وت اسن :تول 
دبوان الرسائل من قبل ابن الزيات . وامتدح غيرهها من الأمراء والقواد» 
ولكنه لم يتصل بالوائق » ولا اتخذ العراق له دارآ الا بعد أن بويع 
للست و کل" » فاختص خدمته وخدمة وزیره الفتم بن خاقان > و لقي عندهبا 
المرمة حتى قتلا معأ علی مشهد منه . فحزن علپما » واسودت العراق في 
عبنیه » فعاد إلى منبج . على انه كان ختلف إلى بغداد وسر“ من رأى يدح 
فيهما الخلفاء والأمراء » ولكنه لم مختص بواحد منهم » ولعله اتصل بالعتز؟ 
أكثر من غيره » فكثرت مداتحه فه » غير انه لم يحمل العراق في عهده 
مقاماً له يا جعلها في عبد المتوكل . ولم يستقدم إليها عيلته بل تر كها في 
منىج » لذلك نراه يلتسس من العتز إذن شهرين ليرى صبنته » ويصلح خلة 
ضيعة يأمر له بها » قال : 
هل" آطلتن" على الثآم مبجلا» ف عز" کوالنك ابدید الونق» 
فام خلا فيم تصف اسشتباء ‏ وألم ‏ بطر لي تردقو 


تشئران إن' يَسّرات إذافي: فيهماء کفلابالشة شنلي التفرق 


۱ الوائق بن العتصم بن الرشید » خلافته من سنة ۲۲۷ - ۲۳۲ ۵ ( 2۸4۱-۸4۱ 
۲ التوکل بن العتصم » خلافته من سنة ۲۳۲ - ۲۸۷ ۸۸۹۸ 2۸۱۱) . 

۳ العتز بن التوکل » خلافته من سنة ۲۵۲ - ۲۵۵ ه( ۸۹۸-۸٩1‏ م). 

4 الوئق : العجب . 

۰ فأرم : فأصلح . الحلة : الثلمة . دردق : اطفال . 


۳۹ 


ولبث البحتري يتنقل بين العر اق والشام حتی آواخر خلافة العتیدا > 
وهو آنفر خلیفة اتصل به ومدحه . ول تستقر” به منبج إلا“ في خلافة 
المعتضد" فأقام فيها لا يبرحها حتى مات » وکانت وفاته بالسکتة . 
صفاته وأخلاقه 

قال صاحب الأغاني : « كان البحتري من أوسخ خلق الله ثوباً وآلة » 
وأيخلهم على كل شيء. وكان له أ وغلام معه في داره فكان يقتلهما جوعاً» 
فإذا بلغ منهها الجوع أتياه يبكيان » فيرمي إليبما بثمن أقواتهها مضيقاً 
مقتر] ويقول : كلا ! آجاع اه آکیادکا » وأطال جپادکا ۱ » اه 

على انه لا يسعنا أن نتقل هذه الرواية إلا في شيء من التحفظ » لأن 
دراستنا لشعر البحتري آطلعتنا علی ناحبة بثنة من حباته وأخلاقه » فأرتتا 
فيه رجلا حريصاً على التكسب وجمع المال > حتى أنه وقف سعره علی 
الدح » وتاجر بفلام له فكان يبيعه ثم يشبب به ويمدح من اشتراه » 
فستعیده بشعره . وما زال کذلك حتی مات الفلام و کفی الناس آمره . 
وقد آفاد البعتري تروة حسنة من سعره» فجرایت علیه الأرزاق» وامتلك 
الضاع فکان یتعهدها » وړم خلاما نی کثبر من الاعتناء . فلقد كان من 
يتعبدون للمال » ولا بقع لهم فتور عن ا كتنازه . ولكنه لم يكن بقئر 
على نفسه » ويبخل بالنفقة على ملاذه . وهو صاحب لحو ولذة » شرب 
الخمرة » ويحضر حالس الطرب »© ويعبث ويفتك ویجن . علی اننا لا نشك 
في أن البحتري كان يخيلا على الناس » وانه صحبهم ليأخذ منهم لا ليعطيهم : 
صحبت أناساً أطلب” المال عثدهم' فكيف يكون'المال' 'مطتلَياً عندي! 
١‏ العتمد پن التوکل » شلافته من سنة ۲۵٩‏ - ۲۷۹ ه (55م- اكدمم). 


۲ المتضد پن الوفق بن التوکل » خلافته من سنة ۲۷۹ - ۲۸۹ ۸ (۸۹۲- 4۰۲ع) . 


۳۱۵ 


ولکنه | یکن كزًا سحيحا يا أرط بعض الرواة في وصفه . وري 
آنست فيه أرحة واهتزاز] للمعروف إذا علمت أنه مدم طاهر ن بدا 
اماشمي. وکان طاهر قد آنفق ماله على الشعر اء و الزوار » ور کته الدبون 
فقعد في داره . فليا وصلت إليه مدحة البحتري » بكى وقام فاع داره 
بثلئالة دينار» وأخذ صرة وأنفذ منها مالة إلى البحتري . و کتب اله معها 
رقعة فيها أببات يعتذر فيها من قلة العطاء لضيق ذات بده.فلما وصلت الرقعة 
والدنائير إلى البحتري ردها على صاحبها . و کتب اليه أبياتاً يقول فيها : 
غو أي رھت ررك اذ" كا ان با منك" وا لا بعل" 
وإذا ما جزيت شرا بشعرر» قلضي الى » والنانير' فضإ" 

فبذه عاطفة طببة لا تدل على خساسة ودناءة . 

ومن صفاته أنه کان شديد الغرور بشعرء » كثير الاعتداد بنفسه حتى 
ليبغض في انشاده زهو] واعحاباً. فقد روي انه كان إذا أنشد أخذ يتشادق» 
ويتزاود؟ في مشيته مرة” جانباً » ومرة القبقری. وییز" برأسه مرة» وینکه 
أخرى . وبشير بكمه » ويقف عند كل ببت ويقول : « أحسنت" وانة!» 
ثم 'بقبل على المستمعين » فمقول : « ما.ءليم لا تقولون لي أحسنت ! هذا 
والله ما لا يحسن أحد ان يقول مثله ! » على أن ذلك لا يعني أن الحتري 
كان ثقيل الظل مقيتاأ » فشعره يدل على خفة روح » ولطف ودعابة . 

ويجمع الرواة في ساعرنا صفتين متناقضتين وهما الوفاء والخمانة » ومن 
١‏ هذهرواية أبن خلكان . وف الديوان طاهر بن اسماعيل . 
۲ برك : احسانك . الربا : ما يستحق للدائن على المدين من زيادة على ما يدينه اياه . 


۳ فضل ؛ زيادة. 


4 پزاور : عیل ویئحرف . 


الغريب أن يجتمع النقيضان في واحد فیبکون تارة” برا وفيا » وطورا 
غدار) خؤوتاً » فبينا نسمع المرز'باني” يقول في موسشحه انه لم بر اقل وفاء 
من البحتري لأنه هجا اربعين رئيساً من مدحهم » ونقل جوا من عشرين 
قصدة من مدائحه للماعة توفر حظه منهم علمبا إلى مدح غيرهم > وأمات 
اسياء من مدحه اولاً » ترى صاحب الأغاني تحدثنا بوفائه لاستاذه فإذا 
هو يرد على من بقول له : انت أسعر من الي تام : کل واش ان ابا مام 
للرئس والاستاذ . واه ما اکلت از الا به . » ومدئنا وفائه لابي 
سعمد الطائي وابنه واختصاصه مما حتى انه راهما بعد مقتلییا فکانت مراشه 
فما احود من مدائحه . ولا ایضاً بتنة علی وفائه قصدته التي دثى با 
امو وهحا الملتصرا وهد ده بالقتل فعض نقسه سخطة كادت بودي 
حرا زه ولو لم يشفع له ا ن اطصب وزير المنتصر و لستر خيي الخليفة 
اطدید » لا عفا عنه واحاژه علی قصدة مدحه ما وأوصلپا اله الوزر . 
ولككن البحتري كافاً ابن الخصيب ثر مكافة يوم نكبه المستعين؟ > فإنه 
حركض الخليفة على فتله واستصفاء أمواله » وفي ذلك يقول : 

والر“أي” كل* الر“أي في قله بالسّيف »© واستصفاء أمواله 

فبذه الأخار المتناقصة تحعلنا فى حيرة من امر هذا الرجل هنقف موقف 
الشك بين خيانته ووفائه » لا نقطع بأنه خؤون © ولا نقطع بأنه ون . 
غير اننا نرجم المانب الأول » ذلك ان اليعتري ام مخلص المت وکل والفتح 
این خاقان ول یذ کرهیا مخیر بعد موج‌ما الا لانه فقد پپما جنته في اطباة 
١‏ المنتصر بن المتوكل هو الني و اطاً الاتر ال عل قتل ابیه . خلافته ستة اشهر من سنة 4۷ ۷- 

۸ ۸ (۸۱ - ۸۱۲ 2) . 
۲ الستعین بن العتصم » خلافته من سنه ۲۲۸ ¬ ۸٩٩ - ۸٩۲(۵ ۲٠۲‏ م) . 


۳۱۷ 


الدنیا » فقد كان يرتع في جنابيهما في يجبوحة من العش الضيل . فليا 
هلكا وأحس” بنجم سعوده يغور في إثرهما صرخ صراغ اليائس ااستمیت » 
وبكى على حظه في رثائه للمتوكل » ولم يفطن إلى انه قد عرءض بنفسه إلى 
التبلكة في شتبه النتصر . ولكنه ما ثاب إلى ريده حتى صمت واعتصم 
بالتقبة » ثم سعى إلى استرضاء الخليفة الجديد . غير انه لبث يذكر المتوكل 
والفتح في كل سانحة وبارحة » لأنه لم يحد بعدهما خليفة ولا وزیا لا 
الفراغ الذي أحدثاه في نفسه . ومدم بعدهما طائفة من الحلفاء والأمراء 
وتكتّب منهم دون أن خلص الرلاء لأحدم لأنه كان يتوقع أبداً تبدل 
الولاة والملوك . فصاحبهم على دخل بمدحهم في عزهم » ويتتكر لهم في 
لكبتهم » وهو إما باثي زمانه في ذلك . وقد 'وجد في زمن قل فيه الوفاء 
وكثر الغدر والرياء . والزمان كأهله وأهله يا ترى . 

وليس وفاؤه لأبي سعيد وابته إلا لأنهما من طيء وكانا بعطفان عليه » 
ويحسنان صلته . فأحببها حب النسيب لنسيبه > وحب المنتفع لمن ينتفع 
منه . فمدحهما وتعصب لها » ورثاهما أحسن رثاء . وأما وفاؤه «لألي قام 
فوفاء التلميذ لأستاذه والقريب لقريبه . ولكن لا نجد له قصدة في رثا 
تظبر قبمة هذا الوفاء إلا بعض أبيات دلى بها دعبلا وذكره فيها معه . 

دفي البحتري خاصة ظاهرة في شعره وهي حب الوطن » فإنه كثيراً 
ما يجن إلى منبج وحلب » ويحسب نفسه غريباً في العراق » مع آن شهرته 
م تقم إلا فيه » وثروته لم تجمع إلا هناك . 

وكان يتعصب لليمن عموماً ولطيء خصوصاً » ولكنه لم يكن مفرطاً 
في تعصه > وربا لحت فيه سينا من التعاجم لأنه كان مفتوناً يحضارة 
الزن رلا ود في عصر كانت السيادة فيه للموالي لا للعرب . 


۳۹۸ 


فضعفت فيه العصبية يا ضعفت في كثيرين من أمثاله . 

على انه كان سدید التعصب للاسلام» ورعا تزع إلى التشيع فتسیعه عدم 
الطالبيين » وجو على بن الهم لتعرضه هم بالمجاء . ولکنه کان بتحفظ 
ولا يسرف في اظهار تشيعه» وخصوصاً في عهد المتوكل.فإئه لما جاء العراق 
آراد ان يتكنى بأبي الحسن بدلا من أَبي عبادة ليتشبه بعلماء الشيعة » 
فرأى من المتوكل كرهاً شديداً للعلويين فعدل إلى كنيته الأولى » و کم 
تشیمه » آو ت و که » ولکنه | بقل "هجر] في الطالبین . 
آثاره 

ديوان شعر أكثره في المدح » وأقله في المحاء والرثاء . وفي مدحه 
غزل كثير » ووصف مختلف الوجوه والأنواع . وبقي شُعر البحتري 
متفر”قاً حتى جمعه أبو بكر الصولي » ورتبه علی اطروف . وجیعه علي بن 
حمزة الأصفماني ورتبه على الأنراع . وشرحه أَبو الملاء المعري »> نه 
عیث الولید . وطتبع هذا الدبران بالاستانة في جزءين كبيرين » ثم طبع 
في بيروت 0 ومشروحاً بمض ألقاظه . وكلتا الطبعتين لا ترتدب 
فيهما » ولس هیا فپرست تعرف به القوانی » وفيبيا قصائد مكررة لم 
پنتبه لپا من جیعها . 

وعني البحتري بالتألیف کاستاذه فحمع کتاب الماسة معارضة لکتاب 
ألي ام » اختاره من آشعار العرب للفتح من خاقان » وجعله ماثة وأربعة 
وسبعين باباً » ضیتنها معظم العاني الأدبية الي تناوفا الشعراء التقدمون .. 

وهذه الأبراب علی کثرنما صغيرة لا یتحاو بعضپا الصفعة الواحدة . 
دم يتقيد فيها البحتري بأبواب الشعر المعروفة » بل نظر فيها إلى الأغراض 
والمعافي » فجاءت جديدة في نوعها . مثال ذلك : الباب الأول فيا قبل في 


اش 


حمل النفس على المكروه . الباب الخامس عشر : فيا قبل في استطاية 
اموت عند المرب . الباب الثاني والستون : فها قيل في ذم عافية البغي 
والظلم الغ ... وقد خلت من الغزل والممش والمجون . 

وتشتيل حياسة البحتري على أقرال لنحو سّائّة شاعر من الاهلية 
وصدر الاسلام » وفيهم تفر ادر كوا بتي العباس کیحبی بن زياد » 
وصالم بن عبد القدثوس » وبشار » ومطيع بن إياس . وطنيعت في بيروت 
ومصر . وله أيضاً كتاب معاني الثمر لم يصل إلينا . 


هيزته 

البحتري طائر غر“يد سبح بأنفامه في أفق علوي » خصب الخال » 
متنوع الاصاغ . فأشرف على جلال الطبيعة وجا ما »> وحو"م فوق جبافا 
ومروحبا > و آهارها وغيطانها . ورفرف على زخارف المدنية وعيرانها » 
فعلقت جمیع هذه الصور بقو ادمه وخوافہ » فصیغتبا باسکال من الرسوم 
والتلاون . 

ولا تقوم ساعرية البحتري على المدح أو الفزل او الرثاء وإن برع في 
كثير منها » وإما تقوم على جمال الفن وانطلاق الخال » واتقان الوصف 
والتصوير . ونحن سئعنى بدراسته من جميع نواحيه حتى تتكشف خصا نصه 
التي متاز با في أنواع الشعر وفنونه . 
مدحه 

وقف البحتري شعره على المدح لا يلتفت لقت غيره إلا غراد] . فغير 
عجيب أن يجيد هذا الفن » وببرع فبه . وله من آهبته شاعرية فباضة » 
ونزوع سُديد إلى التكسب والاستحداء » 


۳۳۰ 


وأدرك البحتري عشرة خلفاء ا 
غير سئة »> وهم المتوكل بن المعتصم » والمنتصر بن المتوكل »> والمستعين بن 
المعتصم » والمعتز بن المتوكل » والمبتدي بن الواثق » والمعتمد 6 
وأكثر مداه في المتركل ثم في ابنه المعتل . 

ومدح من الأمراء والوزداء طائفة كبيرة ». منهم الفتم بن خافان وذير 
التوکل . واطسن بن مخلد وزر العتمد ۱ وإبراهم بن المديّر من كبار 
رجال الدولة . وآل سبل . وإسماعيل بن بلبل الشيبافي . وأنسباؤه أبو 
سعيد الثغري وابنه يوسف» وآل حُميد الطومي وسواهم. وأحسن مداتحه» 
وأصدقها عاطفة » ما قاله في المتوكل والفتح وأي معد : وهو إذا مدح 
المتوكل مدح خلبفة في عز دولته » وقو“ة سلطانه» لا سيطرة للموالي عليه» 
كسيطرم على من جاء بعده من الخلفاء . فترى الشاعر يمعن في وصف 
حلال الملك ووقاره . ويشمبه المتوكل بالبى » وستفض بذ كر 3 تقو اه » 
وتعزيزه للدين » واقامته أحكام السثة . ويجعل له زلفة عند الله » فإذا 
احتبس المطر استسقى للمسلمين فينهل* الغمام : 

نا تعد مل *الأرض: واعتيدت" ‏ غر* السعائب حتی ما چنیا 
دقمت سا شتا السلبين جرت غر الغمام » وحلت' من عزاليها" 


و يظهبر ان المطر احتس يومذاك فصل المتوكل صلاة الغيث. ثم امطرت 
َ الى 
السیاء فحملپا اليعتري من کرامات مدوحه . ویذ کر له کرامة آخری 
١‏ تعبد : صعب و امتنم , 
شدة وقع الطر عل التشبیه پیژ و له من افواه الثرب , وقوله : وحلت من عزالیها اي 
بعلت عقدها فتدفق ماوها . 


۳۳۱ 


وهي طاعة الوحوش له وسيرها في ركابه : 
وطاعة'الوحشٍر إذ جاءتتك من حر فر وا 6 وأدمانة كل مآفيها' 
ارت مارت و إن وقتفتبا وقفت" ‏ ردا انك بالا راا 


وقد يعرض لسياسة اللافة في مدحه المتوكل © فيؤيد حق العباسين » 
ولكنه لا بيجو الطالبيين مع عليه بكره الخليفة لحم » لان هواه فيم“ وم 
ماهر هبل إليهم إلا بعد مقتل المتوكل وقيام المنتصر. وكان المنتصر ينتكر 
على والده أضطهاده العلويين > واذنه للناس بلعن على » ولطلما عارضه في 
ذلك فلقي منه التحقير والطرد . فلما مدحه البحتري بعد ان ولي الخلافة » 
ذكر عطفه على العلويين » وجاهر بتفضيل على على عمر قال : 

وان" علیّاً لاد نکم" » وآزکی بدا عند" من عير 

ول یعرض بعد التوکل لسياسة الافة الا ني التدری » ذلك بأنه لم 
يخلص المب لليفة إخلاصه إباه للمتوكل . ثم انه رأى ضعف الخلائف الذين 
ثوالوا بعد المتوكل » فعلم ان من العبث الكلام على سياسة الخلافة بين 
العباسبين والطالببين ما دام الأمر فيها للموالي . وأصبح لا يمدح خليفة إلا 
مدح الموالي معه وازدلف إليهم . ويكثر ذكره لهم في مدح المعتز» ولعله 
كان يشفق عليه من سطوتهم » او مخشى على نعمته أن تزول بزواله » 
وهو فد اتصل به وحظي عنده أكثر مله عند غيره . فإذا مدحه أَسّادِ 
بذ کرم» وجعلهم جند اه لتأیید الخليفة ونصرته. واعتذر عنهم إذا أساؤوا 
وق ول ی کش ا غر ان تشر 

الأدمانة : الظبية اشرب لونها بياضاً . 

۲ صوراً : جیم آصور وهو الائل . 


۳۳۲ 


إلبه او أَمُوا : 
ولست" صر َه الموالي فا عطته' ا السماك آو هو أعلى 
¥ 
أما الموالي فجند' ان للم" » إن ينروك فقدقاموا ما احتملو ا١‏ 
وضعف الخلفاء حمله على استنهاض هممهم » فکان یذ کرم آباءم 
العظام » ويزعم انهم متشبهون بهم » سائرون على خطام ٤‏ کقوله في مدح 
المبتدي : 
له عزمة” ما استبئطأ المحلك ناء ولا استعتب الأیام تورءي” ز ناد ها" 
رشدیة" نف تجْرها واثقسّة” 6 رى الله إيثار القى من عتاد ها* 
وإذا رأى بادرة عزم من أحدم > تنفتس الصعداء » وشاقه أن تستعيد 
عزة الملك سابق عبدها » فنسمعه يقول بعد ان فتك المعتز بيغا : 
فاليوم عاودّت اثلافة" عزها وأضاة واجله املك بعدة ظلام 
أضحى ياء و وحزبه » وکا حلم" من" الأحلام 
والبحتري يصدتر مدحه على الغالب بالفزل . وقلما عني يحسن التخلص 
بل تقل وا 6 وبقنه بقتضب اقتضاباً كأستاذه نی نمام . ولکنه مد حتلف عله 
١‏ حملهم : كلفهم . احتملوا : تكلفوا وحملوا . 
۲ استعتب : استرضی . الوري خروج الثار من الژناد . الژناد : جمع زند وهو المود 
الذي تقدح به النار . يقول : له عزمة ناجحة لم يستبطىء الملك نجاحها يوماً » ولا احتاج 
توقدها إلى اسثر ضاء الأيام لأن الأيام طائعة لها . 


۳ نجرها : أصلها . ايثار : تفضيل . المتاد : المدة . يتول : إن الله يرى لها أن تجمل 
تفضيل التقى عدة لها . 


۳۳۳ 


بآنه آقل غلو"! منه » وأشد تزؤللقاً لممدوحهء وأ كثر دا يبه . وشعرء 
کشعره حافل بالفوائد التارضخة SS‏ 
في.أيامه » وأخبار الذين خرجوا على العباسيين من علوبين وسواهم . 

فير ذلك من"طوادث التي تظبر لنا اضطراب الالة الساسة 9۳ 


و صنه 


والرصف هر الذي دفع منزلة البحتري » وأحلتّه في الطبقة الأولى . 
فقد أوني من قرة المخبلة وروعة التصور ما جعله بتناول الأشاء المادية 
فيرسهها بشعره لمحا » فيخرج لها صوراً دقيقة بارعة الفن . وقد برتفع عن 
المرثيات فيمعن في سماء الخال »> ثم يعرد بمختلف التصاوير والتباويل > 
ملؤها حركة وحياة » فتحس کانك تسبع جرسپا » وترى خطراتها » 
وتلمسپا باأناملك العشر . 

وكان لنشأة الشاعر في بادية منبج بد في تصفية خياله » فشب على ما 
يشب عليه أهل البداوة من دقة الحس » وصدق المخيلة » ورفّت عليه منبج 
يجالها الطبيعي الذي تغْى به الشعراء» فاستمد” منها خياله البديع» ثم زاده 
ثروة ة بأسفاره إلى الايا المتحضرة ٠‏ فپرته المدنمة الدردة مشاهدة 

عيرانها . فشفف پا » وصوآرها حسن تصوير » كوصفه ايوان كسرى » 
ور کة التوکل » وقصر العتز » ومالس الپو واشبر » آو وصفه للبناظر 
الطبيعية » كدجلة والربيع . حتى ان أوصافه البدوية » على ماديتها الظاهرة 
وضق حدودها » وسلو که فی أ كثرها مسلك من تقدمه » لا بعدوها 
جمال الفن ولا سها قصيدة الذئب . 


وصف الابوان 

م يخبرنا الرواة عن السبب الذي حمل البحتري على السفر ای الداش 
حتی زار قصور الا کاسر: » وطاف با ویکی علپا. ولکن الشاعر یذ کر 
في مستهل قصيدته انه شخص إليها وملء فؤاده يأس وتشاؤم » فهو حزين 
لانه استبدل العراق بالشام » وهو مثقل بافموم بشکو جفاء ابن عه له . 
فسفره كان ذ1 لتفریج الکرب » وللترفیه عن اللفس . 

وکان الابران برم طاف به الشاعر خراباً » معری من آاثه » بعد أن 
۳ النصور مدمه قاط البحتر ي محلال معاله ورسومه» و احتذیته روعة 
الفن » فانخطف عی أحنجة اشال » وتثلت له عظمات الا کاسرة ها عرف 
من آخبارم » وید من آثارهم . وذ کر این وغارة الاحبوش علپا » 
وانتصار کسری ها » ورده الملك على أميرها ابن بن ذي يزن » فأخد 
بصف الايوان » ويتغنى بفضل الفرس الذين أيّدَوا استقلال بلاده . 

ويقف آمام صورة تريك وفعة بین الروم والفرس في مدينة انطا کیة» 
فتناوها بالوصف فّحس ان المياة تدب فيها » وسدو لك انك تشاهد 
التحام الفرسان » ووقع الأسئة . وتتمثل كسرى في ثيابه الملونة بسوق 
الصفوف تحت رايته . وما أنت إلا منحذب مع الشاعر في خياله البيل : 
ف(ذا ما ریت" صورة أنطاكيةة ارتعت بين “روم وفرس 
والمتايا موائل” © وأنوشّر'وان* “يزاجي الصّفوف” تحت الدرتس۱ 

فقتصدة الابوان ابلغ مثال لدقة الوصف » وسمو اشال عند البعتري. 
وقد ادهش .با معاصريه لائه فتع با فتحاً جديداً في الأدب 2 وهر البكاء 
۱ يزجي : یسوق . الارفس : العلم الکپیر . 


۳۳۵ ١6 


على المالك الزائلة »> ووصف أطلاها الدارسة . فإذا ابن المعتر يقول : 
« لولم یکن لبحتري إلا قصيدته السينية في وصف ايوان کسری » فلبس 
لعرب سينية مثلهبا » وقصيدته في وصف البركة لكان أشعر الناس في 
زماله . » 
غزله 
لس للبحئري غزل قات بنفسه» وإما هوا في صدور مداتّحه» فمئه تقليدي 
بدوي يترسم به الأقدمين من وقوف وبكاء على الأطلال » ويكثر فيه 
ذكر أسباء عراس الشعر کسماد وأسناء وليلى » وذكر أما كن الندو 
کنحد داضم و خست , وهذا النوع لا يطالعك شيء طريف . ومنه الديد 
المترف » وهو الذي تحس فه نفسية الشاعر » وتلمس عاطفته التو فد , 
وفيه يصف عواطف نفسه و آهواهها» وسجونا وارتتاحپا » ويصف مواقف٠‏ 
اللقاء والوداع » وجالس اللبو والانس » واطيرة واطیب . ویصف 
استکانته للحب وخضوعه » واذعانه لمشيئة وبه . وفد يتبتك في تشسه 
ولككنه لا يبلغ فيه مبلغ أبي نواس . 
وادل ما عرف الب قلب اليحتري بوم تعشی علوة اطلسة» فا ذ کت 
الجذوة الأولى في نژاده » فآذابت عاطفته علی قوافیه . ثم ابتعد عنها إلى 
العراق » فكان لا يفتر عن ذكرها » والتشبيب بها والمنين إليها : والظاهر 
ان علوة هذه كانت فتاة نباهة بلذ ها العیت بقلوب الفتيان» وليس للتصون 
عندها حظ كبير » لذلك لم يكن حب البحتري لما عذريًا ولا صلته ما 
طاهرة » حتى إذا بلغه انها تزوجت هجاها» وأوجع عرضها » ورماها بكل 
اسائنة . وغزله فيها يظبر لنا حقبقة هذا الب وبعده من العناف . 
على أن البعتري لم يقصر حبه على علوة بل أحب” أسشيخاصاً آتغرين' » 


۳۳۹ 


احتلوا فواده » واشتر کت عاطفته فها بينهم » فذ كرهم في شعره وسيب 
E‏ 

و کان صاحبنا لر سعد طالعه يمن هراهم » فابتلي بالافتر اق عنهم › 
فكان ينشو"ق الیهم » ویتلبّف علی آبام لاثم » فإذا بت به الذ کر بات > 
وتغلبت عليه الأشراق » تثلت له أخيلتهم في المنام » فإذا هب" من نومه » 
و کدت المقظة الحم » تضاعف التماعه وازداد وجده » فراح دشب بطيف 
الحبيب 2 ويأسى على فراقه» كأن الم حقيقة . ولا کثر ذلك منه طارت 
له شبرة في وصف طيف الخبال . 

وغزل البحتري في أكثره لطيف ناعم » يزدان يحسن الوصف » وفه 
ما بستأسر القلوب » ويثير العراطف في النفرس . 
رثاؤه 

كاد البحتري يحصر رثاءه في نسيب يعز عليه فقداه » او صديق دشجوه 
بعده . فقد رئی التوکل وکان آحب" اخلفاء له . ورئی أبا سعيد واينه 
بوسف وآل حنسند وجسعیم من آنساه. ورثی غلامه فصر وکان محبه » 
وجارية له وكان يهواها . لذلك جاء رثاؤه على قلته عاطفيّاً صادق التفجع . 

على انه لم يرث الفنح بن خاقان مع حبه له وحزنه على موته . فقد 
ثاب إليه رشده بعد رثاله المتركل »> فشعر بالخطر المحدق به فلم يحرٌ على 
رثا الفتم » لأن المنتصر ادّعى » بعدما بويع بالخلافة » ان الفتم قتل 
التوکل » وانه فتل الفتم ثرا لاییه . 

وليس للبحتري غير مرئاة واحدة في المتوكل » ونکنه ظل یذ کره 
ويذكر الفتم في سوائح شعره » ويتليف على أنامبما . ول يرث خليفة 
غيره » مع انه سهد مقتل جماعة منهم كان متصلا بهم يمدحبم» ذلك بأنه لم 


۳۳۷ 


تخلس الب طلينة بمد التوکل ولم بثأ أن يستهدف لغضب الموالي وولاة 
العبد » وهو يعلم أن أكثر اخلفاء الذين ماتوا في زمنه 'قتلوا إما سسوف 
الأتراك » وإما مكيدة بشترك فيها ولي العبد . 

وأكثر مرافي البحتري يتخللها المدح » ولا سيا ما جاء في رثاء الأمراء 
الذين يفيد منهم . فإنه يبي الميت ويتفجع عليه » ثم يفرغ إلى تعزية ولده 
أو بعض أهله فيبعن في مدحهم » فكأنه يرطىء من رثائه سبلا للاتصال 
چم . فقد رئی نسیبه آبا سعید رثاء صادقاً لا شك فيه » ولكنه مدح في 
القصدة نفسها ولده بوسف . ودثى وصيفاً القائد التري » ومدح في المرثاة 
ولدة ضاطا . وتحد له مديحاً في محمد بن عبد الله بن طاهر اديه في رثاله 
لأخه طاهر » وعبه السين . 

ويستهل مراثيه على الغالب بتعظم افّطب و کباره » وذم الد 
والترجع من صروفه ونوائبه . وما يوذ عليه في رثاء النساء ان 0 
مضعوفة عنده » فهو يرى فيها رأي الفرزدق زاعماً انما أهون ميث على 
الرحل » وان البکاء علیپا ععب وغضاضة . و لعله بتک بلسان عصره » 
فإن المرأة كانت يومئذ ذليلة الانب » تقرة الکان . فمن ذلك قول 
بعزي نسببه أبا نشل الطثومي عن ابنة افترطها : 

ولسنري ما المحز" عندي الا أن تبت الرتجال” تبي النتساء 
رفوله مستند] إلى حديث لا ندري مبلغ صحته : 

ومن نعم اث لا شك“ فيه حیان" ان » وموت البنات 
لقرل الني" » عليه السَّلام : موت" البنات من المكر'مات 


۳۳۸ 


عتابه 
ا ا ۳ 
يؤنب قليلا » ويسترضي كثيراً » ویلوم ولا هدد . وإذا هدد لا ملظ 
ولا شغض . 
فخره 
وله فی الفخر آشاء حسنة. وا کثر مفاخره بشعره » ثم بقو مه بني طيء. 
ورما افتخر على أنسباله إذا لقته جفوة منهم » فيؤنيهم » ويتسامى عليهم 
E‏ 
ومن الأقارب هی ات هستتي هلب ۶ ف | حباتہم حاتي 
إن أت » و آهلك" فقد نلت" الق مات" صدور" آفاری وعلداتي 
وله بضاعة قليلة في المكتم لأا لبست من طلباته » فبو يرى ان الشعر 
م 'مخلق للمنطق وفي ذلك يرد على بعض لاكيه : 
شونا دود " منطقکم 6 في الشعر يلغى عن صدقه كذ به" 
ول يكن دو لقر وج يلتمم بالنطق ¢ ما نوعه » وماسسه شن" 
والشعر” لمع" تكفي إسارته” »> ولس با مر طو "لت" مرسمه 
ونشاته البدوية هي التي جملته لا يأنس بالأدلة العقلية والتفكير النطقي» 
۱ ذر التروح : امری القیس . 


۳۳۹ 


ولايرى خيرا في الشعر لآ إذا انطلق من هده الاغلال محمولاً على أجنحة 
ال ار یج . فجاءت حكيه على قلتها ساذجة مشتر كة التفكير » 
تدور معانيها على ألسئة الناس » وأكثرها في شکوی الزمان . 
هحاؤه 

والبحتري كأستاذه أبي قام لبس لك يد طويلة في الحجاء 6 وبضاعته فيه 
نزرة » وجنده فلسل » وکان اينه أبو الغوث يزعم نت مق 
أمره بإحراق جميع ما قاله في هذا الفن ففمل . ون نك نی روابة ی 
الغوث ونرى ان الابن أراد أن ستر عجز أبيه » فزعم ذلك الزعم . 
ووصل إلينا من هجاء البحتري ما يكفي للدلالة على ضعفه في هذا النوع 
الذي لم يکن من مذهبه . ولما تعراض لد ابن الرومي وأوجع عرضه لم 
رد هی مباجانه لمجزه عن: طماقه . وخطر له يوماً آن برد" عله لسکته 
فأهدى إليه تخت' متاع وكيس درام . وضم ای دلك بسن سخفن 


عر لا آهابه تبحتني كلابه' 
من لا اضر مر رای 
على ان هذا التیعل لا بستر ضعف اليحتري وتقصیره عن ابن الرومي 
في الحجو . وكان ابن الر ومي يعرف ذلك فيه » فقد ذکر المرزبافي في 
فوشي ا اجتیعا مرة » وكان اجتاعهيا سبباً للمودة ينما . فال 
اليچتر ي : « عزمت على أن أعمل فصيدة في الحجاء ... » فقال له ابن 
الروني : ٠‏ د ليك والمجاء ب أنا عبادة » قليس من عملك وهو من عملي  .‏ 
١‏ نخت : وعاء نسان فيه الثياب . 


۲۳۰ 


فقال له : « نتعاون . » وعمل البحتري ثلاثة أبيات » وعمل ابن الرومي 
غانية » فلم يلحقه في صنعه . 

ولكن البحتري كان باجم الشعراء المغمورين فيبجوهم غير خائف شيرهم. 
وصب أكثر هحائه على الطبقة العالة من الناس» حتى انه هيما أربعين رئساً 
من الذين مدحهم وأَخذ جوائزهم . منبم خلفاء ووزراه وقواد و کناب 
وفضاة وولاة ومن جری محرام من الكبراء . 

وهر في هجائه فاحش متعبرء بذيء الألفاظ» يجعل مبجو”يه على الغالب 
مخنثين فاقدي النخوة والمياء . ولم ميحد له صاحب الأغاني غير فصدتین 
جبدتين في الحجو إحداهما في ألي قماش » والثانية في يعقوب بن الفرج 
النصراني . والاولى فيبا شيء من مذهبه في الوصف والتصوير » ولكنها 
لا تجعل منه شاعراً هساء على كل حال . 
ما أدرك عليه 

قال الآمدي في موازنته بن الطائشن : د وما رأيت شتا ما عب به 
بو قام الا وجدت في شمر البعتري مثله . الا انه في شعر أي تام كثير» 
وف سعر البعتري قلیل . » وقد صدق الامدي » وان يكن تعصبه على 
أبي قام لا يحتاج إلى دليل . فاليحتري وفع في مثل ما وفع فیه استاذه » 
فروي له شعر مسروق جعله ابن ألي طاهر سيّائة بيث منها مائة مسروقة 
من شر آي قام . وسواء صح هذا العدد كله او بعضه فالاستاذ فاق 
بالسرقة تلميذه . وخصوصاً إذا نظرنا إلى ما ترك أبو عبادة من الشعر 
الكثير الذي يبلغ ضعفي شمر أي تام » ثم إلى المعاني المشترك التي سر“قوه 
اياها وهي لا يستقل با شاعر دون آخر .فمما أخذه من أبي تام وحسّنّه قوله: 
ولو أن" 'مشتافاً تكلئف غير ما في “وسمه لسّعى إليك المنير” 


۳۳۱ 


وقال أبو عام : 

د سح" القياد ستكوب' »2 ملستفيث” ا الثرى المكر وب" 

لو سَعّت بقعة” لإعظام تعبى > لسَعى نحوها اكان الجديب 
و قو له و فصر شه عن استاذه : 

۱ 

وان تستبينة الدهر موضع مق  »‏ لذا نت" لم تدائل' عليها بجاسدر 
وفال أبو تام : 


وإذا أراد الل تعر فضبلة طلویت» تلم" ها لمان حسود 


وأدرك عليه معان لم برفتق في استخراجها . فينها ما كان ضعيف 
المدلول . ومنبا ما خالف فيه أدب الشعر کتوله عدح العتز باه : 

لا الال ير'دعه” ولا التعنيف” عن كرام يصداة 

وهذا على رأي الآمدي من آهجن ما مدح به خليفة وأفبحه . ومن 
ذا بعثف الليفة أو يصده 7 ان هذا بالحجو اولى منه بالمدح . 

وهو كأستاذه حتد ي مثال الأقدمين فى اسیاع اط رکات حتى مخرج منها 
أصحاب العروض . على ان البحتري لم يتورط فيه تورط ألي قام . 

ولا خلو شعره من آببات فپا ضعف واسفاف . وقد مر بألفاظ تنکر 
علمپا الفصاحة » و تعحب ان یکون اليعتري صاحیبا . فمن ذلك استعاله 
فعل اختشى » وهذا غير مسموع » كقوله في مدح ابن الفيّاض : 


۳۳۲ 


<- 


چ سے 


لت الحطار» وأرجو عودة” من عوائد الله تى" 
ویکننا ان نعزو هذه الأشياء إلى إكثاره من النظم » ثم إلى اختلاف 
الروايات فائما حملت عليه أقوالاً منحولة » فنسبت إله على براءته منها . 
ومپیا یکن من شيء فان الذي أددك على البعتري يكاه لا يذ كر 
بالاضافة ای غزارة سعره . 
منزلته 
نسب إلى أب الملاء المعري انه قال : «أبو تام والمتنبي حتكيمان واا 

اف الف . » ومنهم من يضيف هذا القول إلى لاي ق 
قال : « أنا وأبو تام حتكبان واما الشاعر البحتري . » وكلا الأمرين عندنا 
مشكوك فيه لأنه اما يخالف لعقيدة أَلي العلاء في شاعرية أبي الطيب وقد 
کان تسميه وحده الشاعر وسمي غيره من ا او قال "ان ال 
وأما مالف لعقيدة أبى الطبب و إيانه القوي بشعره . على أن البحتري أصح 
٠‏ من أبي قام طبعاً » وأقل" تکلناً» وأوضم الثلاثة ديباجة» وا كثرم انسیحاماً» 
وأسلبیم من الغموض و التعقد . ذلك بان نشاته شون ل 
بالمعاني الفلسفية والأدلة المقلية » ولا يتورط في التزا م البدیع لأنه خالف 
أذواق أهل البادية المطبوعين على الشعر . ولا بسرف في طلب الغريب » 
لأن معرفته لست فشيلة عند البدو يا هي فضيلة عند الحضر. فکل بدوي 
يعرف الغريب » ولا يعرفه كل حضري . لذلك كان البحتري يحذفه وينفيه 
عن شعره لبقربه من افهام بمدوحيه إلا ان بأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة في 


۱ المطار : جمع الخطر . المودة : هنا معى المعروف . العوائد : جمع عائدة وهي المعروف . 


عمى : تقدر , 


۳۳۳ 


موضعها من غير طلب ها . فأُوقي ديباجة وائقة » قلما ظفر سشاعر مثلها حتى 
رب الثل بها فقيل ديباجة يحترية ؛ وشبه شعره لأجلها بسلاسل الذهب 
لتناسقه» وقاسكه » ورونقه وحسن انسحامه . واتشُخذ طراز] أعلى الطر بقة 
الشامية التي شغف بها الصاحب بن عباد » وحث الناس على رواية أسْعار 
اصعابا . و کاْغا نعره وضع للغناء لا فیه من ایقاع وترجیم » ومزاوجة 
ألفاظ ومطابقتها . ثم لما فيه من الطراوة والرقة » والبعد من التداخل > 
على خفة في المعنى وقرب متناوله . 

وکان إذا تشبه باستاذه فطلب المجاز والبديع » حسن اختماو الألفاظ 
و تألنبا» ويحمل استعاراته وتشلاته » وجناساته ومطابتاته » نازلة في منازها » 
لا نستخدم العنی » ولفا تزیده تصوی] ورونقاً . و کان وصة أبي تام له 
أثرت فيه أحسن تأثير فاهتدى ببديها » فأنقذ سُعره من الشوائب التي علقت 
بشعر استاذه . فاذا هو کا آوصاه : « بتقاضی العاني » وحذر الحپول منپا» 
ولا بشين شعره بالألفاظ الزدية . » وسهد له أو قام فقال : « آنت أمير 
الشعراء بعدي . » 

وبرى طائفة من أهل الأدب انه لم يأت بعد ألي نواس من هو أشْعر 
من البحتري»ولا بعد البحتري من هو أطبع منه على الشعر . وذكر الآمدي 
في موازنته ان آبا عبادة قد أسقط في أيامه أكثر من خمسمائة شاعر 
وذهب بخبرهم » والفرد بأّخذ جوائز الخلفاء دوم . 

وإذا صح ان إنشاء الأديب صورة لنفسه » فشعر البحتري بما فيه من 
ديباجة رائعة » وخيال جميل » وغزل لطيف © يجعلنا نشك 'في ما عه 
بعض الرواة من اله كان وسغا شضاً » فأناقة عماراته لا تدل على قذارة 
آلته » ورقة ألفاظه ولطف معانيه لا يلاثم غلاظة طباعه . 


۳۳ 


وما أدراك ان أولئك الذين سْدّْعوا عليه كانوا من خصومه » فأرادوا 
اسقاطه ليفضلوا صاحبهم أبا ام » ومن نرى غيرهم من الرواة لا يصفونه 
بثل هذه الأوصاف بل ينعتونه بحسن الخلال . وما يكن الأمر فشعر 
البحتري يجعل صاحبه عبباً إلى النفوس »> ولا برسم لنا تلك الصور الممقوتة 
الي برينا إياها بعض الرواة . 

- واطلاصة ان البحتري يتحلى بجمال الديباجة» وبراعة الوصف والتصوير» 
ولا سيا وصف الطبيعة ومظاهر العبرآن » یسیو به خیال لطیف » يسح 
في سماء صافية الاديم » معطترة الارجاء » عليلة النسيم . وهو زعم الطربقة 
لشامية » وفي طليعة من قال مدحاً في خلافة الساسین . ومنزلته في الطبقة 
الأولى بين الشعراء المولدين . 


۳۳۵ 


ابى ارومي 
۸٩۰ - ۵۰‏ م و ۲۲۱ - ۲۸۳ م ؟ 


حياته : أخباره من شعره . صفاته وأخلاقه . حبه للحياة . طبر ته . آ ثاره . 

ميزته : مدحه . هجوه . رثاؤه . غزله . وصفه الطبيعة . آراژه وعقائده . 
مازلته . تفكيره وعاطفته وخياله . ليس لشعره ديباجة . هو أكثر 
الشمر اء اختر اعاً . 


سا ته 


ألى المؤرخون الأوائل أن بتر كوا لنا ترجمة وافية لابن الرومي »2 فلم 
يدونرا إلا أخباداً متقطعة الأوصال ليس فيها غناء كبير للباحث في الآداب. 
فم پعلیوننا آن اسمه علي بن العباس بن جر بج أو جورجس . وان لقبه 
ابن الرومي » و کنبته و ان . وانه موی لعبید ال بن عسى بن جعفر 
ابن التصور آحد الأمراء المباسین » وانه ولد نی بنداه وپا نا ۰ وهنا 
تنقطع سلسلة آخباره فبا تجد منما غير نتف لا لمة پینها ولا سدی . حتى 
إذا پلغنا خبر موته علمنا انه مات مسبوماً سمّه القاسم بن عبيد الله الوهي 
وزیر العتضد . وکان مذا الوزیر ظلاما عاتياً » فخاف آن بحوه الشاعر نا 
عرف من فلتات لسانه» فدس علبه من اطعیه خشٌکنانحة" مسب مة فيات 
بها . وكانت وفاته في بغداد ودفن في مقبرة الستان . 

ويزيد ابن خلكان على هذه الرواية قوله : « فلما أكلها أحس” بالسم 

. الفشكنانجة : قرص حلوى بالسمن والسكر‎ ١ 


۳۳۹ 


فقام ؛ فقال له الوزير : « إلى أن تذهب 7 » فقال : « إلى الموضع الذي 
بعثتنى البه . » فقال له : « سلكم لي على والدي . » فقال له : « ما طر يقي 
على النار . » وخرج من بحلسه وأَنى منزله » وأفام أياماً ومات . » اه 
ولكن هذا القرل مضعوف بدليل ان والد القاسم مات بعد ابن الرومي 
ببضع سنوات » فلا معنى لقول القاسم : « سللم على والدي ۰ ويؤيد ذلك 
رواءة لابن رسيق في العمدة ماس اد عسات | لاقام هر هو الذي 
آوعز إلى ولده بن يتخلص من الشاعر لأن لسانه أطول من عقله . 
ولك يخس المؤرخون حق ١‏ بن الرومي فلم يعنوا بجمع أخباده لقد كان 
الشاعر أحرص منهم على ذلك » فحاء سعره تارضاً صادفاً لماته » وصورة 
ناطقة بأخلاقه وصفاته . فإذا أردت حققة نسبه فبو رومي من ناحية أبيه » 
r :‏ 
وفارسي من ناحبة آمه : 
کف أغضي على الدنية والفر س خؤولي والر وم ااي 
وإذا أردت ولاءه فپو عاسي : 
فوا 0 العياس ۲ رخ و حلمي» کذاك"» وج و هو بت 
ترلامم» قدو یشیم »ام »بقل »من 
وخيرنا في سعره أنه عاش فقير ضبق العش : 
آبلتس" الناس" الغنى فيْصييهم' 2 واألتّمس'القوت الطنفيف فيّلتوي9 


ستجدى الكساء ليقبه قر الشتاء » فهاطل حتى مخشى أن يأقي الصيف 


| تلصي : تسندي و تلسبي . 


۳۳۷ 


اذك اه سای المواعد! »2 وآضرم الصیف الأجج الصاخداا 
جاء الکسا# عند ذاك" پار دا 
وتر كبه الديون فبتذمر على الوزير 0 إليه : 
وارتكاب' اللثبون إِيَّاي في ظلدٌ لك ببحرل" باللسان القصیعر 
وستعطي درهيين من كل صديق لبسد عوزه : 
لي في د راهن فک و ۱ من فثام > ما يطئر*ة” المو'جاء" 
وی افا كارا و فده ار 0 ولا يلون نداءه» 
فیعانب ویوژلب و یحو . 
على ان الشاعر ‏ بعش طول حیاته معدماً حروماً » فقد كانت ره به 
آرفات يلبو ما وينعم » ثم لا تلبث أن تفي سراعاً » فيعود إلبه بؤسه . 
وكان له ضعة فخانه الحظ فيها » ولم تحده فتيلا : 
أعاني تميعةة ما زلت' منبا »2 محمد الله » قدماً » في عَنَاه 
وجمع ثروة فالتبمت منبا النيران : 
حد و حوادث منها عرق" تسف ما حمعت' من الترتاء" 
وكان له دار فاضطره بعضهم إلى بيعها : 
ولي وطّن”آليت” أن' لا أبيمّ” »2 وأن“ لا أرى غيري له الدتهر مالك 


. الأجيج : اللهيب . الصاخد : المحرق‎ ١ 

؟ الفئام : الحماعة من الثاس » لا واحد له من لفظه . الحوجاء : الحا 
۳ تحیف الثي» : تنقصه و أخذ من واسیه . 

4 آلیت : أقسمت . 


۳۳۸ 


وقد اي نه له » دزي »رما آا من" شیم" يالك 

وقلك داراً اخری فعصته اباها امرأة فراح يتظل إلى الوزير القاسم : 
تبضني آنق » وتتصب جر عقاري»ون منك أعجب معجب (" 

فكل ذلك يدل على ان الشاعر عاش مضعوفاً مبيناً » وحالفه الشقاء 
ونکد الطالع » فلم يبتسم له الدهر إلا ساخر] منه . فقد لقي من الناس 
تعرساً وشرگا . وخذله أصدقاؤه وابتعدوا عنه» واقصاه اللوگ وم بقربوه. 
فعاش خاملا » مضطبد» متتقصاً » ضيّق الرزق» كثير العوز » واصب 
بأولاده الثلاثة وامرأته وامه وأخه . فىات وهو على أشد ما بکون من 
البؤس والتطير . 

واختتلف في تاريخ موته فقيل انه کان سنة ۲۸۲ ه » وفل سنة ۲۸۳) 
وقبل بل سنة ۲۷۲ . ولکن ان الرومي مخبرنا في سّعره انه بلغ الستين : 

طربت" ول تطرپ علی حین" مطرب » 
وكليف التتّصابي بابن ستبن" اسب ۲ 

فلوغه الستان بنفي قول من زعموا أنه مات سنهة ۲۷۲ » ویویند 
الناريمين الآخرين لأنه لا خلاف في تاريخ ولادته . فوفاته إذاً بين السنة 
الثالثة والثانين والرابعة والثانين بعد المائتين . فکون قد ادرگ تسعة 
خلفاء وم العتصم وآخرم المتضد ولکنه ‏ يتصل بواحد متهم . 
صفاته و آخلاقه 

يصف ابن الرومي نفسه في عدة مواضع من سعره » فیرینا انه كان في 
١‏ عزني : غلبي . معصم : مسك . وقوله : معصم حبالکا آي متکل عليك . 


۲۳۹ 


صاه جبيل الوجه » آبِيض اللون » أسود الشعر » حسن القامة معدولما . 
ولکن" هذا الجمال لم يلبث أن خبا نوره لاستهتاده بالملذات » فاصفر و جهه 
وتجعد » وتقوس ظبره » وضعف سيعه وبصره » ووهنت قواه » ونحل 
حسمه واستدق : 
سلیت"سواه العارضن » وقبت" ‏ باضها الصرد » إذ' آنا آمرد" 
۰ 
ا فتاه ار قوش میا 
ود ان دول » وان" عشت" ا 
و نتصان" القوى ن ناظر ي 
وسعي »وین الشخص والصّوات » برازغ؟ 
۰ - 
أنا من" خف واستدق قما شقل" س آرض]ً » ولا تسد فضاه 
٠‏ 


ما بات راد الحسات وما بصلم" و حپي إل لذي ودع ع 


۱ المارضین : جانبي الوجه . پقول : له شاب عارضاه ففقد سرادهما بمد آن فقد پیاضهما 
الذي عرف به يوم كان أمرد . 

۲ فطخ : استرخی , یقرل + 'إله [ذا عاش وطال عمره سیصیر ظهره لل الاستر شاه بمد 
تقویسه ی سن الشیاب . 

" البر زخ : هنا الحاجز بين الشيئين . 

4 اللرد : جمم خريدة وهي البکر السکوت الفرة . 


۳:۰ 


ی نعند. ال" ق القلاء »> ولا بشید فه مساجد" ا جتمع ' 
وعلا رأسه المشيب” وله من العمر إحدى وعشرون سنة : داعت 

ال اص وي ار و 

نم" الليالي آنبن" أبنتي  »‏ لعشرين دوهن حول" رم" 


عزامت' على لبس العمامة حبلة" » ل شر ما جركت' على" من" || ا 
وکان مضطرب المشة بيتز كالغربال في بد المغربل : 
إن" لي مشبه آغربل فها » امنا آن اساقط الاأسقاطا" 
وهو إلى ذلك دقيق' الحس» عصبي المزاج» تغلب عليه السوداء» فثور » 

وشتد غضه وسلط لسانه إذا عبيث به عايث » ولكنه سر يع الرضى 34 

صفوح إذا استرضي . وکان حب الحياة ويتعشقها مع ما لفي فيها من ببؤس 

وسقاء. والحياة عنده لذة يتطلبها ويستمتع بها . واللزة عنده سُبوة إلى 

الجمال يتبعه ينا بدا له . فيستعذبه في وجوه املاح » وفي أصوات المفنين 

والقيان » وفي الطبيعة وما علیپا من صور وألوان . واللذة عنده شهوة إلى 

١‏ يقول : ان وجهه في شحوبه آشبه بوجوه النساك » يصلح لأن يعبد الله في الفلاة » ولا 
يصلح أن يجتمع مع الئاس يوم الحبمة في المساجد » فكيف يحق له وهو ني مثل هذا الخال 
آن پمشق امرد اخسان ؟ 

۲ بحدوهن : پسوقهن والعی یتقدمهن . حول مجرم : سنة تامة . 

م الأسقاط + جمع السقط وهو ما أسقط من الشيء وما لا خير فيه . يقول أنه يغربل في 
ل 
وهنا يسنم معناه ليدل على أن غرباله محازي لا حقيقي . 


۲٤١ ۱۹ 


وطلبه هذه اللزات على فقره وحرمانه » جعله محسد کل ذي نعمة » 
فيتمناها لنفسه » ويستكثرها في صاحيها . وجعله يلحف في الؤال » 
ويعاتب ويتذلل حى يتبغض . 

وكان على حبه للتكسب مین عن إدراك رزقه ©» فقد بدعوه بعض 
الأمراء فسا بجرژ آن بصیر له لأنه يخشى الأسفار ويخيفه البر والبحر 
والصيف والشتاء . فبو موسوس ضعيف العقل » متَثائٌم » متطير . 

وزاده طيرة ما ناله من الارزاء والمحن فأصح يتوم النحس توهماً » 
ويتمثله في تصحيف الاسماء وقلبها وتحليلبا» وفي صور الاشخاص» وآشکال 
الأسّاء... حى بات الناس يضحكون منه » ويعابثونه » فپحوم » وشخن 
في اعراضپم ویسخر منیم » وم معنون في نکایته ولا بالون . ذكر 
صاحب معاهد التنصيص : « ان أصحابه كانوا يرسلون إليه من بتطبر من 
اسمه فلا خرج من ببنه أصلا » ویتنم من التصرف سائر بومه . وادسل 
إليه بعض أصحابه غلاماً حسن الصورة اسبه حسن » فطرق الباب عليه » 
فتال : « من ٩‏ » فال : « حسن . » فتفاءل به وخرج ».واذا علی باب 
داره حانوت خياط قد صلب عليها درفتين كهيئة اللام الف . ورأى تحتبا 
وى كر فتطبّر وقال : «هذا يشير بأن لا قر . » ورجم ول يذهب معه. 
وكان الأخفش الأصغر علي بن سليان يقرع عليه الباب إذا أصبح . فإذا 
فال : « من القارع 7 » قال : « مرة بن حنظلة » ونحو ذلك من الاسیاه 
الني يتطير بذكرها . فبحبس نفسه في ببته » ولا مخرج يومه أجمع . » أه. 
وأخباد ابن الرومي في الطيرة كثيرة تكتفي يما ذكرة منها للدلالة على 
وسوسته ونه واختلاط عقله . 

ومن صفاته السنة انه كان صادق المودة لأصحابهءعبًاً لأولاده وأهله» 
عطوفاً على الفقراء والمسا كين . 

4۲ 


آثاره 

لابن الرومي شعر كثير رواه عنه المسيبي' . ولم یکن رتبا فس 
الصولي على المروف » وجیعه أَبو الطيب وراق ابن عبدوس من جميع 
النسخ » وزاد على كل نسخة ما هو على المروف وغيرها نحو ألف بدت . 
وذكر المستشرق کمان هبوار ان آا عغان سعيدا الخالدي من العلماء 
التصلن سف الدولة كتب ترحمته مفصلة » ولكن لم تصل إلينا . 

وبقي شعره متفرقاً في كتب الأدب حتى قام بعض الأدياء في مصر » 
فمنوا يطبعه ونشره . وعنى بدراسته جماعة » منهم عباس محمود العقاد فإنه 
وضع كتاباً خاصنًا به . فهذا الشاعر الذي أهمله عصره » وتنكر له أبناء 
زمائه » عرف فدرة سد موته فدونت آشمعاره > وحیعت آخباره. وندشت 
آثاره فإذا هي عنوان العيقرية والنبوع . 

ولابن الرومي بقايا في النثر منبا رسائل صغيرة إلى الوزير القامم و إلى 
ا وی ی ای تناه حدق الأ ملو 
يجري به مع بلغاء الكتتاب . وكان يفتخر بنثره يا يفتخر بشعره مشب 
نفسه بالأخطل واللاحظ : 
أل تيدوني آل وبر لحك »> بشعري وري > أخطلا م جاحظاه 
ميزته 

هذا ساعر حاول الیکسب تشعره فلم یفلج سهمه . . وقلت حظو ته 
فما أنيع له أن يرغي بمدوحيه فيرضوء » فعاتبهم واستمتبهم » فا آجداه 
العتاب » ولا آعطي العتبی . فسخط وها » وانتقم آخیت انتقام . 

۱ ورد ابن خلکان رواه التلبي وهو تحریف . 


۳:۳ 


هذا ساعر تنکر له الدهر » وقعد به اعد" » وآزری به معاصروه » 
وصفرت كفه » فقادته مضاضة الفقر إلى ذل السؤال . فألم وأ ف 
ورد" . ولس للللحف غير الرد . 

هذا شاعر آحب اطباة ونعیمپا » فتهالك علی سپوانها وملاذها » فاذاقه 
الله لياس الجوع > فإذا هو منپوم لا يشبع » يرى الدنيا وما فمها لذة 
واستمتاعاً . 

هذا ساعر کلتب الشقاء له في لوح الأقدار » نقد ارتزق فم يرزق . 
واشبی فطرم . وأحب فثبذ . وطلب الراحة في ظل عيلته » فمات 
آولاده » وماتت زوحه » ومات آخوه » ومانت مه . وغصت داره . 
وبقي وحده حيّاً دشتی > فتشاءم وتطير . فسخر اللاس به » وفالوا : 
مجنون موسوس . وقد صدقوا » فابن الرومي لم يسم من اختلاط في عقله 
برفده الثقاء » وتشده اببة . ولکن الشاعر مدن بسقریته لنونه وسقائه ؛ 
وخببته . فلو لم يطترحه الناس » ويتكروا عليه غرابة آطواره » ولو لم ؛ 
مخفق ويتعس ويتألم » لشغل مُعره بالمديح وما يشبه المديح» ولا جاءنا ببذه 
الآبات الببنات التي صوار پا عواطف نفسه » وأخلاق آهل زمانه ؛ وصور 
الأشياء التي رغب فيبا وأحبها وظل طوال عمره يشتهيها » والأشياء الي 
کرهپا ونفر منها وتطیر : 

م سوه 

مدح ابن الرومي من الخلفاء الذين عاصرهم غير المعتضد » و لیس له فيه 
شيء يعتد به» لأنه لم يحظ” عنده. ولكنه مدح جماعة من الوزراء والامراء» 
فوفق لشيء من الاجادة . وَأَسْبر ممدوحيه اسيعيل بن بليل وزير المعتيد » 
وحمد بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد وأمير خراسان > وآخوه 


4 


عبيد الله بن طاهر » وكانت له ولاية الشرطة بعد أخيه » والقاسم بن عبيد 
اه الوهي وزیر العتضد . 

على ان مداه فم لم تکن لتغنیه من فقر » لأْنمم محسنوا صلانه » 
وام يقربوا مكانه » وربما آقصوه عنهم أو سيعوا شره دون آن زوه 
عليه . وغير عجيب ان يخفى عندهم » وهو على اضطراب عقله » وضيق 
أخلاقه » وسلاطة لسانه » وسوء تصرفه في مصاحية الناس» لا يصلح للمجالس 
فيتخذ ندياً . وكات إلى هذا ديد الالحاف » فتبرموا به وحرموه . قآلله 
ذلك لأمرين : أحدهيا حاجته إلى المال» والاتضر ذهاب سعره ضياعاً. فإنه 
كان مفتوناً بلذة الحماة ونعيمها فلم يقدر له من الرزق ما بشع به سشهواته 
وكان حريصاً على شاعر بته فأّمضّه ان يبخس حقها ا 
وآرهقهم بالسو ال والاستعطاف حً » وبالتأنیب والتهدید آشر . 
و باه وه من یس 
في دواوینهم تستودع عنده آسرارم» فيرند غاب زبونًه یتظام ویشکو. 

وكيف يفلم شاعر مثله » وهو لا يحسن المدح إلا إذا سأل وعاتب 

تمه اس ل ۰ ۱۳۰ 
ما محببه ای الامراء فيرغموا في محالسته ومنادمته . و کانت طيرته عونا 
عليه » فازداد پا بوساً وخية » لا وسواس عقله جعله جباناًقلق اللفس» 
مرو“ع الفؤاد بتخرف أَسْاء يتوهمها توهماً » فإذا دعاه أمير أن يتجشم اليه 
السفر للسیع شعره ویئنبه » أنى أن يذهب خوفا من مشاق البر وغرق 
الثعر » وطلب لا ی . ولعل 
معاصرته لسري ١‏ شرك به » وغبرته هند الما 00 
مدحهم آپو عبادة » فلم حفل و | به ولا التفتوا لفته » مع انم ا 


۳4۵ 


اليحتر ي وخصوه سني المجوائز . ويرجع ذلك إلى أن الوليد أبرع منه في 
المدح» وأرصن في المجالس وأعقل » وأحسن تصرفاً في استرضاء ممدوحيه . 
هجوه 

لابن الرومي سپرة في امجاه لا تتقدمپا شپرة دعبل وبشار . ويفوقهما 
ها أمتاز فيه من دفة التصوير » فإن هجاءه لا يقتصر على القذف والطعن 
والسخر بل يتعداه إلى وصف آخلاق الهحو »۰ وتصویر آشکاله حنی دبرزه 
ا 

وبواعث المجاء عند الشاعر كثيرة » فمنها أنه كان محروماً يستجدي فلا 
يعطى إلا القليل » فيغضب ویجو من ینعون صلتهم عنه . ومنها انه كان 
يحسد ذوي النعمة الذين يتمتعون علاذ الماة دونه فيبجوهم . ومنها ان 
اناس کانوا پعلمون ضيق اخلاقه» وغرابة اطواره » فيعبثون به‌ویضایقو نه» 
وبعبون لعره وينتقدونه » فيثور ثائره وهجوهم . ومنها انه كان دقيق 
الحس ينفر من الاشْياء التي لا تلائم طبعه » ولا يستاغها ذوقه » فیذمپا کا 
في هجائه لصاحب اللحية الطويلة » والغناء القبيح . ومنها انه كان شديد 
الطيرة يتوهم النحس في الاشخاص والاسماء والعاهات والعيوب » فهجا كل 
شيء يتطير منه . ومنها انه كان شرهاً منبوماً لا يصبر عن الطعام » فاذا 
جاء رمضات تضايق من الصوم فبجاه . ومنها انه كان يتشيع للعلويين مع 
ولاله في بني العباس » فهجا العباسيين وافحش فيهم لما رأى ما اصاب 
الطالببين من التنكيل . 
رلاؤه 

لم يكن ابن الرومي حظبظاً عند الملوك فبتخذ الرثاء آلة للتکسب » 
لذلك فلت مرائ » ولبس له منها ما يستحق الذكر إلا الذي قاله في 
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اولاده وزوحه وامه واخه. والا الذي فاله في دستان الغنة وکان و اها» 
وفي الي الحسين نحبى بن عمر الطالي لانه كان يتشيع للعلويين »6 فساءه 
ان يفتك به العباسيون وكان قد ثار بهم . فيكى عليه وهجا بني العيساس 
وآل طاهر اعوانهم على فتله . والذي قاله في بكاله على البصرة ا دخلبا 
ازنم سنة ۲۵۷ ه ( ,۸۷ م ) واحرفوها ومثتلوا بأهلپا » فقد راعه ما 
دهاها وهي منبت العلماء والادباء » وعکاظ الاسلام » فرئاها واماً وصور 
خراپا برع تصوير . 

وابن الرومي شديد التفجع على الميث اذا كان عزيزاً عليه » ولا غرو 
فانه من طبيعته ضعيف الارادة » قوي العاطفة» دقيق الاحساس» مضطرب 
المتل » فأخلق به ان يغلب عليه المزع اذا رزىء بن يحبه » فيتأجج بركاناً 
عاطفتاً بنفث نثرانه عن نفس يصبرها الزن » ويضغطبا التطير » ويحفزها 
تتابع النككبات » فتنفجر بالبكاء والانين . و احسن مراثبه فصیدته في ولده 
الاوسط واسيه محيد. وقد مات منزوفاً وهو لم يزل طفلاء فبي من افجع 
ما قال والد في رثاء ولد » وهي تصور جزع الشاعر ادق تصوير » وتخرج 
مشبد] تامأ عن حاة طفله و مرضه وذبوله وموته . 

وابن الروعي على تفجعه لا برثي فقيده غير مرة. وقلما جاوزها الى 
المرتين أو الثلاث أنه في رثاء امه وامرأته » ما يدل على ان الزن لا يلح 
عليه طويلا . وانما تحرقه المرة ساعة سقوطها »› ثم لا تلبث أن تنطفىء 
فينسى أو پتناسی . ولعل هذا راجع الى تقلب طباعه » واضطراب مزاجه » 
وسرعة تنقله من حال الى حال ؛ او واجع الى توالي المصائب عليه » فان 
حرمانه وخسرانه » م موت امه واخبه » ثم موت اولاده وزوجه لا بد 


أن محعل ف نفسه كا من الاستسلام والقنو ط » فصیح وهو اليف الارزاء 
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والتطیر » يتوفع كل يوم رزءًا جدید] » فنسی الافي لاستغال فکره 
بتنظر الآتي . 
غزله 

كان ابن الرومي تبّْع جمال يحري وراءه طلباً للذة فبي عنده زينة 
الحياة الدنياء ولا بحة للحياة بدونها. فأفرغ ماء شابه علی أشواك شهواته. 
وما راعه الا بارقة الساض تلوح عفرفه » فسکی علی الصی وتلپف» وذم 
المثيب وهجاه . وهو لم بأسف على فراق الشباب إلا لانه سسفارق اللزة 
بعده . وماكان لبحب ويعشتى لولا التهالك على اللذة والاستمتاع . ومثل 
هذا الحب تغيره المادة » وتسيطر فيه على الروح فبتحط بصاحبه یی الدنایا» 
ويجعل المرأة أداة للبو والتسلية > وسبط بها عن عرسّها السامي الذي رفعه 
لله لتوضع عليه . 

وصاحب هذا المب” لا يتعشق شخصاً واحداً قيقف فؤاده على حبه » 
وأنا لذته في التنقل . فكليا بدا له وجه جميل افتن به » وجد في أثره . 
وهيهات أن بطيائ إلى معاشرة المرائر المحصنات »© آو يكتفي بزوج أمينة 
ودبعة بسكن إليها » ويغض طرفه عن سواها. فابن الرومي بقي مدة 
طويلة لا يأنس بالمياة الزوجية » ولا پتفزل الا بالقيان والغلمان » ولا 
يجد اللذة إلا في مكانس الريب وحوانيت الخمّارين » حتى نفدت قواء أو 
کادت » فتزوج » وکان زواجه في أواخر كهولته » فرزق أولاد] ضعاف 
البنية » فل تکتب لهم المياة . 

ولس لثاعرنا غزل كثير على شدة سففه بالجمال » لأن الحب لا يؤثر 
في نفس طالب اللذة تأثيره في نفوس المتيمين » ولا متزج بها إلا أوقاتاً 
معلومة يموت في خلالها حيئا ثم ينبعث ومحيا » ثم يموت . ويغلب على غزل 
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ابن الرومي و صف القبنة والساق ولس نموه ٠.‏ ونجد هذا الغزل في صدر 
آهاجه کا تحد ه ف صدر مداه . 

وهو في تبافته على اللذة لا ينُثفى فؤاده إلا إذا استوعبها من أقصى 
قراراتها » فود لو أنه يستغرق في ذات من يواه فتمتزج روحه بروحه » 
حتى لتظنه من أصحاب مذهب الاتصال الذين يزعمون انهم يستغر قون في 
ذات الله سبحانه وتعالى عا يأفكون : 
کان" فلؤاد ي لس بشني غلبله"» ‏ سوى أن يترى الر'وحَّن يمت جان 
وصفه 

والوصف عند ابن الرومي أخص ميزة يُعرف ماء فهو من أي النواحي 
آتنه تعده وصافاً بارعا ومصولرا دقيقاً . وفي شعره أوصاف جديدة لم 
ةه الپا شاعر » استبدها من حیاته وتأثوات نفسه . فانه لتطیوه من 
الناظر القسحة کان د بتعشق البال علی اختلاف مظاهره وانساع معائبه . 
تأحب الطبيعة ولا سيا طبيعة الربيع فاتصل با وجعل منبا شخصاً حي » 
مازحاً شموره بشمورها . وأغرم يجبا ما كما أغرم بالوجه الملبح » فأصبح 
إذا وصفها سُبهها بالمرأة » وإذا وصف المرأة شبهبا بالطسيعة . فمن ذلك 
قوله يصف الأرض في الربيع 


ث> ما تس ۰ 


تبرئجّت' بَعْد حاو وخفرا » تبرج الأ تو ل 
وکان حب الصوت المیل وعالس اللپو » فوصف القنة وغناءها » 
والساقي وكأسه » والخيرة وآنيتها . وله براعة في نعث الصوت المسن 


١‏ تبرجت : أظهرت زينتها ينها و اسا وريد زينة 'الأرضن أزهارها في الر بیع . بعد حياء 
و شفر : أي بعد أن أحفت تبر جها في الشتاء . 
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تدل على صحة شسُعوره بالفن كوصفه للقبنة وحيد . 

وکان له من شراهته وحرمانه ما ضاعف ته ای الآدب . واوفي 
معدة خييثة لا تشم ولا ترتوي . ول مخطىء نعتها إذ قال فيها متلبفاً على 
أكلة : 

ي عيبا وتا ازعم يبعدم خبانها دجم 

وفذا | کثر من ذکر انواع الطعام والشراب . وهو اول ساعر » فيما 
نمپد » عني بوصف السمك والفر اربج والبيض والقطاثف والزلابية وا مشش 
والموز والعنب وغير ذلك من الما كل . 

وهو لدقة احساسه قري الشعور بالشيء يستكرهه» كما انه قوي الشعور 
بالشيء ستحئه. وكان له من تطيره وضعف عقله ما حعله يكره أو يتخرف 
الاسياء التي يحفر علها طبعه » ولا يستاغها ذوقه ومزاجه » فيبجوها ويصفها 
فعله بالأحدب وعاحب اللحبة الطويلة» وسفر البر والبحر »والقبنة 'شتطاق © 
والمغني دس لانه استقبح صوتهيا . وفعلّه بنفسه بعد ان ساب » وضعفت 
قواه» وسحب لوئه . فقد | کثر من وصف مشنه والسک» على شابه لانه فقد 
هما لذة الحاة . 

وضق ذات یده جمله دستفض في وصف فاقته . وقد جره فقره الى 
حسد الاغنياء » فبجاام ودصف ترفهم آنا في قصيدنه التي هجا پا الکثاب 
المتتعمين باموال الدولة . 

وتتکر له اللاس » وعبثوا به» فحقد عليهم» ورأى الخير في اللقد فمدحه 
وببّن منافعه . وهجا الناس » وبزاق اعراضهم » فحقدوا عله » فرأی الشر 


۱ الزعيم : الکفیل . 
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فى القد » فذمه واظير مساوئه واضراره . وصوار اشلاق الحتود ادق 


. 


تصوير . 
وكان له من حىاة الزهاد تعزية وسلوى في حرمانه » وثوالي اخطرب 
عليه. فوصف معبشتهم وتعيدهم ولكن نفسه التي استعبدتما الشبوات لم تكن 
لترتاح الى حياة المتزهدين > فتتنسك مثلهم . 
وازم بغداد فبا استطاع السعد عنبا الا غرار] . فادا فارقبا حن الپا» 
وصور ذ كرياته فيها أبدع تصوير : 
لمحت برالتبیبه وَالصطبى» . ولتَيسلت( فبهالمَبْش »وه وتجديد 
فإذا مئل في الفكيير. أيه" 2 وعلیلو آفتان"الشبابر تبید"! 


توف الم کفرهامن الق اه ااران لها ارم هش 
اارجز » ولا آمعن في الغریب مثلبم . 

وبتاز وصفه في الاسترسال والتبسط » ودقة النظر » فانه حريص على 
اظبار الاساء دقيقها وجليلهاء متفنن في ابرازها وتصويرها سواء عليه أَبتشبيه 
كانت ام بغير تشبيه وبتمشيل ام بغير قثيل. و كثيراً ما يتنبع المعنى ويستقر يه 
حتی بستنمه ویستوفبه » ويظهره على حقيقته لا غلو فيه ولا مويه . 
آراژه و عتائده 

ذكر ابو العلاه المعري في رسالة الغفران ان ابن الرومي كان بتعاطی 
الفلسفة . وفي شعره امثلة تدل على انه كان مليّاً بعلوم عصره » واقفاً على 
الفلسفة اليونائية والآداب الفارسية. ولكن ذلك ل يجعل منه مفكر] ذا مذهب 
ممروف » وافا جعله صاحب آزاء وعقائد لا تخلو من التناقض ا کان عليه 
۱ آفنان : آفصان . ميد : ميل , 


۱۱ 


من أضطراب العقل» وغريب الاطوار» وتقلب الافكار . فقد كان يتشيع 
علویین بدلیل قصیدته ات دثی با ابا سین حبی بن عمر الطالي » وهجا 
لعباسبين من اجله وافحش فبهم. ثم كان بقول جذهب العتزلة والقدرية معاًء 
وهد يمل الى امبرية مع بعدها عن القدرية. فين ذلك قوله في الاعتزال : 
آآذنش" الاعتزال رآیاً ۶ کل ! لانتي به فنن؛ 
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وقوله ف القدر رة : 
و مَملوع” بصائعه © - قَسى صتمت اليرت آعقعا 
ولشر* منعول" بفاعله » فى فَعَلْتَ اسر آعطتک 
ومن قوله في الجبربة وقد أوجعه ترف الكتتاب وحبانهم الناعمة بين 
القان : 
لو ترى القوام” نتان“ لأجلبترت2 ات 'صراحاًء ولم تقل" اکتساب ۲ 
وهذا اعتقد احظ » وقري ایانه به : 
إن جد كيمياء إذا ما مس* کشا حات»" انسان 
واعتقاده بالحظ جعله ينيطه بطوالع الكواكب ثأن أبناء عصره . 
وكات بقول بالطبيعتين” » فطبيعة الخير في النفس لأنها سماوية » وطبيعة 
الشر في الجسم لأنه أرضي » وال امن و ارس لون اط ان وة 
١‏ اعقبك : جازاك بخير . 
؟ أجبرت : دنت بالحبرية . صراحاً : خالصاً من كل شيء »اي اجباراً صراحاً , الا کنساب . 


مباشرة الاسباب بالاختيار اي ان الانسان مخير في کسبه لا مر . و الا کتساب من مذهس. 
القدرية . 


, الطبيعتين : كالثنوية جاءت من الفرس ۰ وهي ان في الانسان طبيعة شر و طبيعة خير‎ ٣ 
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والارض مضطرة إلى قبوله » تحبرة عليه . ولذلك يوصى الإنسان بتطبير 
نفسه من الطبيعة الأرضية الشريرة . ۱ 

وله في الحقد رأي مختلف » فطوراً محسّنه فيظبر فضله © وتارة يذمه 
فیظبر شره . وهكذا رأبه في الود والبغل . 

وكان على حبه للحاة وملاذها بنظر إلمها بعين سوداء لكثرة ما ناله 
فيها من الويلات والمحن » فيرى ان بكاء الطفل ساعة ولادته إما هو ناشىء 
عن شوفه من صروف الدهر »> وهذا رأي ساذج م لا مخفى » ولکنه 
يكشف عن نفس حزينة متألة متطيرة : 
لما تؤذن” الدنا به من صروفها» يكرن” بكاء الطتفئل ساعة بولد" 

وساء ظنه بالناس © لأنهم في زعيه لقام لا يصاحبون الرء إلا في 
السرتاء » ويتخلون منه في الضر”اء » فمن الخير عنده أن لا يكثر الإنسان 
من الاصعاب . 

وكان پومي بالصبر علی سُدة جزعه » ونحاول أن يقنع نفسه بأن الصبر 
وال مزع ليسا من الطوايع المر كبة في الانسان بل هما في اختياره» يستطيع 
ان یتصرف فیپما کیف يشاء . 

وهو على حبه للمرأة ميء الظن" بها كسائر أهل زمانه » بنعتها بالکر 
والشداع والكيد » وحسيك أن تقرأ حديقة الشعر فتتبين حبه ها وضعف 
ثقته چا . 
ما أدرك عليه 

م يدرك على ابن الرومي سرقات جمة مع كثرة سُعره » ذلك لغزارة 
مادته في الاختراع والتوليد . وكان يتجنب استباحة أفكار غیره » إلا إذا 
اقتيسها لي ولد منها معنى جدید] . وکان بزدري الشعراء الذین یغیرون علی 


Yor 


أكفان الموقى ويسليونهم إياها » فعله بأبي عبادة البستري » ومع هذا فلم 
بس من العثار بعض الأحابين » فمن سرقاته قرله في وحيد : 
ا شعر_ي إذا ادام السا کر: الطترف مبد ی ومعید۳» 
آني ثي+ لاتسام امن" منه» أم ما كلل“ ساعة تجدید ? 
أخذه من قول أي نواس 
رداك 2 ذا ما زدته نظرا 
ويؤغذ عله في بعض شعره لين قد يبلغ به حد الاسفاف . فمن غثه 
البارد قوله في ختام بات مدح با المعتضد : 
دامّت سلامته"» وطال بقاوه» ا السَقَاء العزه والتَعْماء 
فبذا آشه مختام رسالة يكتيها بعض العامة . ورها 0 عامية 
تنکرها الفصاحة کقوله : 
لتت" أمجيك ما حسبتبیت» OE‏ 
فقول : أهحنك خطأ لأنه واوي . قال الجوهري : «١‏ لا تقل هجيته 
والعامة تقوله . » ولم مخل' سْعره من الاقواء وزحاف الاساع » ولکن 
ذلك فيه قليل . 
ماز لته 
فال العبيدي صاحب الابانة في كلامه على المتني : « ولا أقيسه في 
امتداد تس > وعل اللغة » والاقتدار على شروب الكلام > وتصوير 
١‏ المبدىء : من يفعل الثيء ايتداء . المعيد : المكرر. 


؟ الاحدرثة : ما يتحدث به . يقول : أن حديث الاس عئه سيهجوه بعد موته . 
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المعافي العجبية » والنشبيهات الغريية » والمكتم البارعة » والآداب الواسعة 
بابن الرومي . » وقال ابن رشيق صاحب العبدة : « وكان ابن الرومي 
ضنيناً بالمعافي » حريصاً عليها . يأخذ المعنى الواحد وبولده » فلا بزال یقله 
ظبرا ليطن » ويصرفه في كل وجه » وإلى كل ناحية حى عيته » ويعلم انه 
لا مطيع فيه لأحد . » وقال أيضاً: « وأما ابن الرومي فأولى الناس باسم 
كمضا تنه اه توس اقا و وان اور مدا 
النظم العجيب » والتوليد الغریب ؛ یغوص علی المعاني النادرة » فدستخر جها 
من مكامنها » ويبرزها في آحسن صورة » ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى 
آخره » ولا يقي فه بقبة . » 

فهذه الأقرال كافة لان تعر”فك منزلة الشاعر عند الأدباء التقدمین ؛ 
فتعلم ان اهمال عصره له لم یضسّم فضله بعد موته . فقد قام أصحاب 
الادب ينشرون ذكره » ويفضله بعضهم على أكابر الشعراء أمثال المتني , 
وسواه . وقد استحق ابن الرومي هذه الفزلة لاسیاب منبا براعة وصفه 
وتصويره » ودقة نظره في مراقية الأشياء . ومنها خصب معائيه المولدة 
والمخترعة » واسترساله معبا حتى نستوفيبها إلى أتخرها » ویبرزها حلبة تامة» 
يأمْكاها وألواها » وصفاتها وتوابعها. وقلما غفل عن شيء منها أو مما بتصل 
بها مهما دق" أنه » وقل” خطره . 

واسترساله مع المعاني جعله يطيل قصائده فيبلغ بها مائتي ببت او 
ثلئائة . وهذا الطول لم نعبده في ساعر قبله » إذا استثنينا منظومات كليلة 
ودمئة وما شا كلها لضعف الروح الشعرية فيبا . ثم إذا أتكرنا ما يزعيه 
الرواة من أن بعض اللمعلقات بلغت الف بيت © لان زعم محتمل الشك 
أ كثر من القين . 


Yoo 


وفتاز فصائده علی طوفا بقربا من وحدة الوضوع . فپي وان تعددت 
اغر اضبا احياناً » لا تخلو من الصلة المعنوية التي تربط اجزاءها بعضها ببعض. 
ولابن الرومي شعر كثير نظم في غرض واحد . 

ولعل اصله الاعجمي كانله يد في طول نقنّسه» وممله الى وحدة الموضوع» 
كما كان له ید في اتساق افكاره» ودقة معانيه » واحاطته هنات الامور > 
وخروحه الى اغراض جديدة كو صف الاخلاق والعادات» وتصوير الاشخاص 
تصویر] سخريّاً مضحكاً » وغير ذلك ما يتصل محياة المرء في هزله وجده » 
وفرحه و کدره . 

ويظهر اتساق افكاره في ارتباط معانيه واغراضه » ثم في اعتماده على 
الاسلوب المنطقي» فانه اتخذه إماماً له وعلى الاخص في احتياجه الى الرد على 
خصو مه ومعتر با » والی معاتبة مدوحبه واسترضایم » والى ابداء آزاله في 
اطیاة وصروف الدهر . وتختلف احکامه النطقة بن القوة والضعف » فینها 
ما يستقيم له ومنها ما لا دستقم . ذلك ان قوة التفكير عنده تنازعبا قوة 
العاطفة . ولا غرو فانه موسوس عصي الزاج سريع التأثر » فأجدر به ان 
یکون عبد] للعاطفة » يستخدم منطقه لارضائها » ومحاراة اهوائما . وحسك 
ان ترى محاولته تزكية الطيرة » وامعانه في تزيين القد » وتفض السفر > 
نقيين كيف يسخر تفكيره لماطفته . 

وهر على قرة عاطفته وتفكيره » مديد الخيال » عميق التصور . وشاله 
مع اتساع محاربه ینطلق بهدوء وانتظام » ساره النطق » فلا محنح بصاحبه 
ل الغلو” والاحالة» بل بعمد في الغالب الى اظهار حقالتقالوصوفات فخرجها 
في أحسن صور واصدق قثيل باعثاً فيها حياة تجعلها پتز ونتحرك » هاما في 
واد كثيب تتقجر من جوانبه ينابيع الدموع » وتدمي رياحيته ان له 


۳۱۹ 


الشپو ات والا لام . وابن الردمي امُْغف الشعرأء بالطبيعة والوانما » يتصل 
پا ویعش معپا ويحسها احساساً قوياً . 

ولكن لبس لشعرء على الاجمال ديباجة» لان انصرافه الى توليد المعاني» 
واستخراجها من ابعد فرارانهاءم اهتمامه پاستیفا! وشرحها»جعله یم اللفظ 
فيا يحفل به . فاذا هو لا يعنيه الا ان يظفر بالممنى الطريف سواء أمرغ في 
القالب الحبيل او لم *يفرغ. فرويت له ابيات صعيفة البناء لا روعة فيا ولا 
رونق » تخلو ألفاظها من الموسيقى الشعرية» فما تهتز لها ولا تطرب . واولا 
حسن معاننپا للکانت لبقة بالاغفال . 

واهماله اللفظ حعله لا حتفل بالز خرف والتزویق » فافتصد فی استعبال 
لبدیع»ون طلب التشایبه والاستعارات» فعرف له منبا شيء فلیل بالاضافة 
إلى كثرة شعره» و لكن قلیله جبّد رائع .و أجوده ما جاه من النشاییه بصورة 
لمر کت التمثيلي » فاه غابة في الابداع. واكثر من استعيال الغريب لطول 
نفّسه » ثم لر كوبه القرافي الغليظة كالثاء والخاء والشين والضاد وما اسبه . 
فانه کان بری ان المدح تسقط قمته اذا سلكت اليه القوافي السبلة . ثم 
لاقتداره على ضر وب الكلام» فان تضلعه من اللغة جعله ينتقي اللفظ المؤدي 
حقيقة المعنى ©» ولو كان غير مأنرس © وكثيراً مايعمد الى تحليل الالفاظ 
والتلاعب بعاني مشتقاتها فبغث بباله وينضب ماؤه . 

على ان غريبه لم يورث E‏ لسهولة تعبيره ووضوحه »2 وسلامة 
الفاظه من التداخل . ولم يؤتر فيه الاسلرب المنطقي كاأثر في سعر ألي قام 
لأنه لم يعتمد الادلة العقلية العويصة بل تناول منما أقر ما سبلا > وتو في 
نظبه » شرحها وایضاحها . ولر حار الطائي في التزام البديع » والافراط في 
التحنس والمطابقة ؛ فيقع في التعقيد مثله ويصعب على الناس فهيه . 
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وعلى الجملة فابن الرومي أطول الشعراء نقّساً » وأكثرهم اختراعاً 
لمعاني » واستيفاة لها » وأبعدهم نظراً في وصف دقائى الأشاء »> وأقربهم 
إلى وحدة الموضوع . وأبرع من صوار الأخلاق والصفات » وجعل لهحو"به 
تصاوير هزللة مضحكة » وأصدق مؤرخ علياته في ملزاتها وأفراحها ۰ دفي 
مكارهها وأحزانها . ولأن أهمله عصره » وم بقدره حق قدره » لقد كان 
على الرغم من عصره » في طليعة الشعراء المولدين . 


الكنات اللو لر ون 
العصر الثاني 


ميزة النثر 

لبس في ميزة النثر ما يدعو إلى فصل هذا العصر عن الأول > فأسلوب 
الرسائل بقي على حاله ۸ يتبدل فبه ثيء !لا ما کان من ازدیاد التزین 
والسجع » وهذا طبيعي قضت به سلثة النشوء والارتقاء » کا فضت بتقدم 
فن التصليف وشيوعه عند الکتتاب. وف هذا العصر فت السيادة لأسلوب 
الماحظ . وما ابماحظ إلا من كتتاب العصر الأول عاش فيه معظم عمرء» 
وصدّف فه أكثر كيه 'وأشبرها . ولم بعش في الشاني إلا عشرين سنة 
ونيفاً مضى به نصفها الأخير وهو مفلوج متعد ليس به غناء . فالعصران 
عصر واحد في الأدب سُعره ونثره وان فصلتهما الساسة . 
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حياته : اتصاله بالأمراء . موته . صفاته و آخلاقه . زندفته , أستاذوه و علومه. 
اخاحظية . ۲ اره . 

ميزته : الحيوان - أغراضه . البخلاء - آغراضه . اسلوبه الانشاشی . منزلته , 
تأثر » , لاذا غلب اسلوبه . ۱ 


حماته 


هو عمرو بن بحر بن تحبوب الكناني بالولاء » وقيل بل كناني صليب » 
والاول اشبر.وكان له جد اسود اللون يقال له فزارة كان حِمّالاً لعيرو ن 
قلّع من بني كنانة . ولقب بالماحظ لمحوظ عینیه » وريا قبل له الحدقي 
لكبر حدقتيه . وكني بأبي عثمان ٠‏ 

وکات مولده في البصرة . فلما ترعرع طلب العم في الکشاب » 
وخالط السعدتن من اهل العام والادب» فاخذ عنهم . وکان يكتري 
حواننت الور"افن ويببت فيها للمطالعة ٠‏ على ان ضيق ذات يده لم يتس له 
ان ینقطع الى العلم في اول امره . فقد شوهد يديع الحيز والسلك في 


ذکر یاقوت ان ابلاحظ قال : « آنا آسن من آبي نواس بسنة » ولدت ني أول سنة ۱۵۰ 


وؤلد في آخرها . » و نحن نشك في هذه الرواية لأن أبا نواس “رجح ولادته سنة ۱:۰ « 
وقد درك آبا عمرو ین الملده وكان يتردد على بابه ويسمع منه وهو في العقد الأول من 
عمر» . و آبر عمرو تون سنة ۱۵4 ه فعل ذلك لا تصح ولادة الشاعر في سنة ۱۵۰ ۾ 
کما ز عم یاقوت . 


۳۹۰ 


سبحان' » ولعله افاد من هذه التجارة ما اغناه بعض الشيء فانصرف يجلس 
ای علماء البصرة ویسیع من العرپ اخلّص في الربد ۲ 

وبدأت ناهة المحاحظ في خلافة الأمون » ووصلت كتبه الى الخليفة 
فاعحب با واستقدمه اليه » وصدا"ره دیوان الرسائل » فاستعفى بعد ثلاثة 
ايام » فأعفي . وكان سبل بن هارون يقول : « أن ثبت الجاحظ في هذا 
الديران افل” ثم الكتثاب . » ويعزو ابن 'شهيد الاندلسي إخفاق الماحظ 
في منصب الكتابة الى امرين : اولحما دمامة وجهه » والملوك يؤثرون 
الکتاب اسان الوحوه . واشانی خنته وعثه » والکتاب محمد فم 
التر صن و الوقار . 

ولا صارت الخلافة الى المعتصم » وتقلد الوزارة اين الزبات اتصل به 
ااحظ اتصالاً مکیناً » واقام معه يكاب له وعدحه » وقدام له کتاب 
الحموان فأفاد منه مالاً وفرآ. وتاتتی له ان يقوم برحلات الى دمشق 
وانطا کنة وربا ای مصر . فوسعت هذه الاسفار خباله وزادته علبا وخبرة 
واطلاعاً . 

وكان بين ابن الزيات والقاضي احمد بن ابي دؤاد من الشنآن ما جعل 
كاتبنا ينحرف الى صديقه الوزير » ويتتكر لابن ابي دؤاد . فلما استخلف 
المتوكل » وفتك بابن الزيات » شاف الحاحظ على قف أ ن 
كان یکره اصحاب الاعتزال وابو عثمان منهم » فپرب واختفی عن 
الناس . فج“ القاضي في طلبه حتى قبض عليه . وجيء به مغلول العنق 
بسلسلة » مقيّد الرجلين » في قميص سمل . فلما وقع نظر القاضي عليه 
قال : «والله ما علمتك الا متناسياً للتعية  »‏ كفور] الصنيعة » معدناً 
١‏ سیحان : پر بالبصرة . 
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للمساوىء . وما قَصّرت” باستصلاحي لك » ولكن الأيام لا تلصلع منك 
لفساد طويتك » ورداءة دخلتك » وسوء اخشارك » وتغالب طبعك . » 
تال له الماحظ : « خض عليك » أَبّدك الله ! فوالله لأن يكون لك 
الامر على" خير” من أن يتكون لي عليك . ولأن اسيء وتحسن” احسن” في 
الاحدوثة عنك من آن احسن فتسي» . ولأن و في حال فدرتك 
أحبل بك من الانتقام مني . » فقال له ابن آبي دژاد : « قبّحك الله ! ما 
علمتك الا کتثبر تزویق الکلام . وقد جعلت ثابك آمام قلبك » مم 
اصطفيت فيه الثفاق والكفر . » ثم قال : « حیئوا مداد . » فقال : 
و اعز" اه القاضي ! ليفك عني او ليزيدني ؟ » فقال : « بل ليفك عنك . » 

فجي * باطداد. فغیزه بعض اهل الحلس آن بعثف ساق اطاحظ > 
ويطيل أمره قليلا » ففعل . فلطمه الماحظ وقال : واعبل عمل شور في 
بوم » وعمل يوم في ساعة » وعمل ساعة في لحظة » فان الضرر على ساقي 
ولس بجذع ولا ساجة' . » فضحك ابن أبي دؤاد وأهل المحلس منه . 
وقال القاضي : و أنا أثى بظرفه ولا أثى بدينه . » ثم قال : «ياغلام 
مر به إلى الحيّام وأمط عله الاذى » واحمل إلبه تخت' ثياب وطويلة" 
وخقاً . » فلبس ذلك ثم أتاه فتصدر في مجلسه. ثم أقبل عله القاضي وقال: 
وهات الآن حديئك يا أيا عئان 1» ۱ 

وانقطع الجاحظ إلى ابن أبي دؤاد سنة كاملة » وقدم له كتاب البيان 
والتبيين فأجازه عليه مخيسة آلاف دینار . ولا فلج القاضي وخلفه في 
۱ الساجة : شجرة هندية عظيمة » وتطلق عل قطمة انلشب . 


۲ تخت : وعاء تصان فیه الثیاب . 
۳ طویلة : أي قلنسوة طويلة » والقلانس الطوال كانت من زي العصر المباسي . 


۲ 


القضاء ابنه آبو الوليد » لزمه اماحظ حتى غضب عليه المتوكل لكثرة 
سا کبه » فآر به » فصرف عن القضاء » وصودر عی آمواله وذلك سنة 
۷ ۰( ۸۵۱ م) . 

واتصل الماحظ بالفتح إن خافان وزير التوکل » وقدم له كتبه » 
منها كتاب في مناقب الترك وعامة جند الحلافة » وکانت بینهما مودة 
ومراسلات . 

ولطالما أثنى الفتم على الجاحظ عند المتوكل وأَسْذ له الحوائز والمشاهرات. 
ولکن دمامة أبي عثان حالت ينه وبين الحليفة » فلم پقرب مکانه . حداث 
الماحظ عن نفسه قال : «١‏ # کرت المتوکل لتأدیب بعض ولده فلما ركفي 
استبشع منظري » فأمر لي بعشرة آ لاف درم وصرفي . » 
مو له 

اجمعت الروايات على أن الجاحظ أصبب بالفالج والتتئرس' في أواخر 
حباته » فانتقل إلى البصرة في خلافة امتوكل ورما في السئة الني قلتل فيها' . 
ويروون لعلته خيراً لا ينبغي التعويل عليه» وهو اله كان على مائدة احمد 
ان ابي دؤاد فا کل مَضيرة" وستکاً نقلح وثقرس من ليلنه لمعه بين 
السمك و اللن . 

ونری آن ااحظ کان بشکر علته في عد ابن الزبات » وفل أن 
يتصل بأحمد بن أبي دؤاد » ۹ أمار إليها في كتاب اطبوان » واعتذر 
١‏ النقرس : علة في مفاصل الكعبين وأصابم الرجلين تشبه داء المفاصل . 
؟ قتل المتوكل سنة ۲۸۷ ۸ ( ۸١١‏ م) . 


المضيرة : لحم يطبخ باللبن المضير أي الحامض . ور ما شلط المضير بالحليب وهو الأجود » 
ثم يضيفون إليه من الأءزار ما يوفر اللذة في طعمه » وله مريقة حمدون أکلها , 
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بها إلى نقاده. قال : « وقد صادف هذا الككتاب مني حالات قنع من بلوغ 
الإرادة فيه : أول ذلك العلة الشديدة » والثانبة قلة الاعوان » والثالثة 
طول الکتاب . » فبذه العلة الني يذكرها ولا يسميها رافقته وهو ابن 
سبعين وكان لم يزل متصلا بابن الزيات . ولكننا لا نقطع بأنها هي الفالج 
لأن الماحظ أصيب بالنقرس أيضاً . وکان به حصاة لا ينسرح له البول 
معها . فقد تتكون هذه العلة الحصاة » وقد تكون أعراضاً من ألم النقرس» 
أو خدر الفالج . على انه لم يقعده المرض إلا بعد أن نيف على الثانين . 
فىكث مدة في سر من رأى ثم انتقل إلى البصرة فأقام فيها حتى مات . 
صفاته وأخلاقه 
كان الاحظ مشوه الوجه جهیاً » نافىء العینین » قصير القامة لا تنفتم 
العين على أبشع منه منظراً . وكان إلى ذلك خفيف الروح» حسن العاشرة» 
ظریف ادیث » طیب النكتة »> مطبوعاً علی السفر والتپکم . ولیس 
سغره باطارح اعاد" ولا هو لطیف ناعم » مصور لنفسه الرحة التواقة ای 
الدعاب . ولطاشا التس الاحظ النکتة وآوردها ولو كانت على نفسه » 
وأخباده في ذلك كثيرة . قال : « أتدت منزل صديق لي » فطرفت الباب» 
فخرجت إل جارية سندية . فقلت لها ز « قولي لسيدك : الماحظ بالباب.» 
فقالت : « الجاحد بالباب *» على لغتها » فقلت : « لا » قولي : الحدقي 
بالباب . » فقالت : « آفول اطلقي" ۶ » فقلت : « لا تقولي شيئاً . » 
ورجعت' . » وقال : « أتاني بعض الثقلاه فقال : « سمعت ان لك ألف 
جواب مسكت » فعلمني منها . » فقلت : « نعم . » فقال : « إذا قال 
لي شخص : « با. . . يا ثقيل الروح » أي شيء أقول له 29 قلت : «قل 
١‏ الحلقي : المخنث . 
4 


له صداقت . » 

وکان شدید الذکاء حسن الفراسة » ححيّاً التكسب » ولا يعتدة ما بأنغذ 
به الناس أنفسهم وينتحلونه من الرسوم والعادات » وأنواع العصبية 
المذهبية » هقد دافع عن العرب » ورد" على الشعوسة في کتابه اسان 
والتبيين . ولكنه لم يبخس الأعاجم حقهم في كثير من کنبه » وقد يتخذ 
من ذلك سبيلا للتكسب» فإنه قدام البيان والتبيين إلى القاضي أحمد بن ألي 
دواد وهو عربي صریح فتقراب السه وتکسّب منه بدفاعه عن العرب . 
وقدكم كتابه في مناقب الأتراك إلى الفتح بن خاقان وهو تري الأصل 
فحظي به عنده , 

وكان حب اللهو والمحانة وسماع القيان والمغنين » وتطبب له معاشرة 
الاماء واطواري فتسری بپن واستمتع » وم یتزوج » وم ترزق ولداً . 

وإذا علمت أن الماحظ من علماء الكلام ومن سُبوخ الاعتزال » 
وصاحب الفرقة الماحظية » وأمير من امراء البيان » لم تعحب أن ترى له 
حساداً يبالغون في انتقاده » ويتهمونه بالزندقة . 
ز ندفته 

کان ابلاحظ حر التفکیر کفیره من أصحاب الاعتزال » یعتمد عل. 
العقل » وبتخذه إماماً في تفسير الشرع وتأويله . ولا يطمئن إلى الحديث 
لکثرة ما یه من الصنوع » فرد" كثير] من الاحاديث وانهبها . وحمل 
على علماء التفسير » من سنیین » وصوفیین » وغالية » فأنکر علیهم آفراهم 
وجِبّلهم » وسخر منهم وأسرف في السخرية . وفي کتاب البوان مقالات 
كثيرة يناظرهم بها في غير رفق ولا هوادة » فمن ذلك قوله : « وقال الله 
عز وجل : « والتبن والزيتون . » فزعم زيد بن أسلم ان التبن دمشق 
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الزیتون فلسطین ... والکلمات في هذا الوضم لیس برید با القول" 
والكلام الملؤلف من اطروف » وا برید النعم والاعاجيب والصلاة وما 
شه ذلك . . » وقال أيضاً : « وفي القرآك قول الله عز وجل : و واوحى 
ريك إلى النحل ... » فقد زعم کک جال الصوفة ان 
في النحل أنساء لقو له عز وجل E E‏ لى الواريين . » وما 
الف أن اه النحل كلها أنسساء » 
قرله علی الخرج المام : « وأوحى ربك إلى النحل نوم خض مت 
والملوك والبعاسيب١‏ بل أطلق القرل إطلاقاً . » وقال ايضاً : « وذعم 
پعض المفسرين وأصحاب الاخبار ان اهل سفيئة نوم كنوا تأذوا بالفأر . 
سل لاد عطنة ‏ فرعی من منخر به بزوج سنائير » فلذلك الستور 
اسه شيء بالأسد . وسلح الفيل” ذوج خنازير » فلذلك الخنزير آشه ثي* 
بالفيل . قال كان : فينيغي أن نکون ذلك السنوو" آدم" السنائير 
وتلك السثورة” حواءها . وضحك القوم . » 
وهذه الشواهد كافية للر لا (2 على 5 5 برحال الدبن من غير 
المعتزلة » وتسفيبه أقوالهم . فلا بدع أن ينقموا عليه » ويتتمعوا هفواته » 
ويرمره بكل نقيصة ومعرة. فقد انهموه بدينه » وقالوا اله زنديق » 
وانهنوه بصنع الحديث » والتهاوت بالصلاة . ووضعوا عليه روايات لا عل 
لذ كرها . على آننا وان کنا نعتقد ان اطاحظ لبس من و لئك التشددن 
في أمر الدبن » ولا من الذین بو ملون بأحكامه دون أن حتكيرا إلى 
عقو هم » لنتألى أن نجادي من يرمونه بالزندقة والالحاد » فیس في كتبه ما 
بدلنا على كفره » وإما هي مشيعة بالعاطفة الدينة » لا يفتأ بتحدث فمها 


. اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل‎ ١ 
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بقدرة الله وحکیته في خلقه. وقلبا روی خبراً الا ذكر الله وأثنى عليه . 
وإذا تكلم على منافع الكتب » ففكل كتب الله على غيرها . وإذا د كر 
الفصاحة لا يحد أفصح من الني محمد . فين كان هذا أنه فبا هو بزنديق 
وإنا هو مفكر حر التفكير بثك في موضع الشك » ويؤمن في موضع 
الامان . وكان له من روح عصره وأحرال بيئته ما يفسسم له في محال 
الشك والسخر . فشك وسخر » ولكنه لم سقط في الکفر والحود . 
وليس التباون بالصلاة ضرباً من الکفر اذا صم ان اْاحظ كان لا يقيها 
في أوقاتها . ولم يقم دلبل قاطع على وضعه للأحاديث » وهبه وضع تاجنا 
او مداعبة او نكاية » شلثاً منبا فما يؤثم به لانه كان يتهم الأحاديث » 
ولا يثق ا » وقبله أبو حشيفة لم يعتد” باطدیت. فاطاحظ مستپزیه ساخر» 
معتزلي” یعتمد علی العقل » ولکنه لبس بزندیق . 
هه 

رغب الجاحظ في العلم وهو حدث فكان يذهب إلى الککتاب في البصرة 
مع ما هو فيه من خصاصة . ثم عمد إلى دكا كين الورافين يكتريها وبديت 
فيها للنظر » ولم بقع في يده كتاب إلا استوفى قراءته . ثم اتصل يشيوخ 
العام و الأدب فأخذ عن أي عبيدة والاصيمي وا زید الانصاري وأَني 
الحسن الأخفش . وتخرج في الكلام والاعتزال على أبي اسحق النظّام . 
وكان يشهد المريد » ويسمع اللغة من الأعراب شفاهاً . 

وحدث عن جماعة من الفقباء كأبي يرسف صاحب أي حليفة » ويزيد 
ابن هارون »2 والسري بن عيْدويه . وروى عنه اليرد » ووت ن 
المزراع' » وأبو بكر السحستاني وسواهم . 

. يموت بن المزرع هو ابن آخت اماحظ‎ ١ 


۳۹۷ 


ويرى بعضهم انه تعلم الفارسية وأتقنهبا عار ۱ 
زره مه تاش کف ولکن لا بصع الاطيثنان إلى هذا الرأي 
لأن لفة الفرس كانت شائعة في عصر الماحظ لانتشار أهلبا في العراق , 
فقد يكون التقط ألفاظاً منها ». واستعملها في كتبه قلحا وتظر فأ “> دون 
آن بعنی بدراستا واتقانا . 

ولم يدع اللجاحظ علماً معروفاً في أيامه إلا نظر فيه » واطلع علیه . 
فقد درس الفلسفة والمنطق والطبيعيات والرياضيات والتاريخ والسياسة 
والأخلاق والفراسة » ذا كتملت آلنه . فإذا هو فقيه متكل يتفلسف 
وشئطق . محدث وإن ل يؤمن بالحديث ٠‏ بارع في الأدب واللغة . داوية 
للأخبار والأسْعار . نحاثة عن الميوان والنبات . نقاد للأخلاق والعادات. 
عالم بالفلك والموسيقى والفناه . 
الماحظية 

أثر ابراهم النظ.ام في أفكار تلميذه أكثر من أستاذيه البافين » فقد 
قنه ع الکلام » وصار به إلى الاعتزال » وعوده حرية التفتكير . ولكن 
الماحظ لم بلبث أن انفرد عنه بقالة قامت عليها فرقته الماحظية . ولم يبل 
إلبنا من آزاله في مذهبه هذا إلأ ما أورده التبئرستاني في الملل والتحل . 
والغدادي في القر'ق بين الفرتق . ومنه نعلم ان أبا عمان جارى المعتزلة في 
آشاه فقال مثلهم بنفي الصفات عن الله » واثبات مذهب القدرية . وقال 
يخلق القرآن ما 'خلق الرجل والمرأة والحيوان' » وانفرد عنهم مسائل منها 
قوله بأن المعارف ضرورية مر كبة في طباع العباد و ليست من أفعالهم و ليس 
| حرف الراوندي قول اماحظ » وكان يتعصب عليه ويكرهه » فزعم انه قال ان القرآن 

جمد يحوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيوانا . 
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فتاه کیت سوى الإرادة لأَنا جنس من الأعراض. وأما الأفعال فجبرية 
حصل من العباد طاعاً . ومنپا ان آهل النار لا مخلدون فبپا عذاباً بل 
يصيرون إلى طبيعة النار » وان الله لا تُدخل أحداً في النار بل أن النار 
تحذب أهلما إليها . 

وراويت له اقوال غير هذه لا نرى فائدة منذ كرها. ومذهب اللاحظ 
کا بقرل الشپرستاني هو پعینه مذهب الفلاسفة إلا أنه يبل الى الطبيعيين! كثر 
نه آی. الا فش 
آثاره 

خلّف احاحظ ل مؤلفات کثبرة ة جملپا بعضهم ثلامْائة وستین كتاباً وهي 
دون ذلك فيا نعلم لأنه اضف ال کب ت ودک ت كفن 
تكراراً باسماء مختلفة . على انه مهما يكن من شيء فان آثار الجاحظ في 
غاية الخصب. ونظرة الى ما اثبت منها في مقدمة اطبوان » ومعجم الادپاه» 
تطلعنا على طائفة جليلة » تربي على الماثة بين مؤْلحّف كبير ورسالة صغيرة . 
وفیپا عالم ختلف الاغر اض والوضوعات فکتب اي الاب والشعر والدینات 
والعقائد والامامة والشوة والذاهب الفلسفية . ويحث السياسة والاقتصاد 
وتحصين الأموال » وغشش الصناعات » والأخلاق وطبائع الأشاء » 
وحمّل اللصوص وحتل الکدن وذوي العاهات كالول والعور والعرجان 
والبرصان . وتكم على العصبرة و تأثير الببئة فكتب في القحطانية والعدنانية 
زارا واا اردان وار اف وارعال ولشتاء وق اي 
موضع بغلان ويفضلن » وفي اي موضع يكن" المغلوبات والفضولات . 
ونظر في العلوم التاريخية والجفرافية والطبيعية والرياضية فكتب في.المدن 
والأمصار والمعادن وجواهر الأرض »> والكيمياء والنبات واليوان وال 
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والفلك والموسيقى والغناء » والقباث والفنین. و کتب في اطواري والفلمان 
والمشق والنساء » والترد والشطرنج وغير ذلك ما يتناول الحياة الاجتاعية 
والأدبية والعلمية في عصره وقبل عصره . 

وكان في أول أمره ينحل كتبه البلغاء المثبورين كمبد الله بن المتفع » 
وسبل بن هارون » فمقيل علمها الناس » ويتسارعون إلى نسخها لا لشيء 
إلا“ لأا منسوبة الى كثاب معروفين . ورعا کتب افضل منها ونسبه الى 
نفسه فل يجد عليه اقبالاً. وما زال هذا دأبه حتى “بعد صبته فأصبح لا يضع 
رمالة الا" تلقفتها الأيدي وتناسختهب] » وطارت في الأمصار فحفظوها 
واستظبروها . ورعا أرسلوا المنادين الى مكة في مواسم الحم » سألون 
اطحیج عن کتاپ له طلبوه ول مجدوه . 

وافاد الجاحظ بكتيه ثروة حسئة طاب با عدثه » فقد قدام اطیوان ای 
اين الزیات فأعطاه خمسة 1 لاف دینار » وقد"م الیبان والتیین الى ان ابي 
دؤاد فأعطاه خمة آلاف دیناد » وقد"م كتاب الزرع والنخل إلى ابر اهیم 
ابن العاس الصولي فا عطاه خمتة آلاف دینار . وکانت له وظائف ستقاضاها 
مشاهرة نی وزارة الفتح بن خاقان » عدا ما ال من احوائز والصلات في 
یت ار ال 

ولا مات راح بعض الکتاپ الهمورین یضیفون البه کتیهم لتشتهر » يا 
فعل هو في أول عبده بالكتابة » فنحلوه كنبا كثيرة ليس له يد فيها » ولا 
هي من نفسه و اسلوبه . 

وروي للجاحظ سر في الدح واهجاه وغير ذلك » ولکن شره لا 
بعتد" به لآن آبا عثات خللق كاتياً لا شاعراً . ومنزلته قائة على طرآائف 
مصنفاته » وبلاغة انشانه , 
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we 


ميزته 

تتجلى ميزة الماحظ في كل كتاب أو رسالة صنفه» وهو كثير م رأيت. 
فبيبات أن بتاح لنا دراسة آثاره كلها في هذا البحث . وانما نجتزىء بكتابين 
من أشرها وهبا البوان والبخلاء . وريا رجعنا في بعض الأحوال إلى 
السان والتسن وسواه استتاما لميزة الكاتب العبقري في مختلف سژونه 
ا 


كتاب الحبوان ‏ أغراضه 


جمل اب احظ مذا الکتاب ان ر 
بقدمة متعة برد" فبپا علی شخص انتقد کنبه » وعاب علیه مباحثه. ویذ کر 
في هذه المقدمة طائفة جليلة من مصثفاته التي تصدكى لما المنتقد . ثم ينتقل 
إلى مدح الكتب » وذكر فوائدها والترغيب في اصطناعها . ثم يتتكم على 
الخصاء و حواله ومنافعه ومساوثه » ثم على التكلب والديك وما قبل فيهما 
من دم ومدح . 

والزء الثاني يتضمن تتمة الكلام على الكلب و احتحاح صاحبه له . 

والجزء الثالث يذ كر فيه الحيام وما وصف به من كرم الطبائم ثم 
من لومپا » ویتخلل ذلك استطرادات ای صدق الظن والفراسة والنون » 
م ینتقل ای الکلام علی الذبان والغربان واطعلان" واخنافس » واشدهد! 


١‏ الحعلان : ضرب من الحنافس ذتن ٠‏ قيل اله بموت من ريح الورد ويعيش إذا أعيد إلى 
الر وث » ویضر ب الثل بشدة سواد لونه » مفرده جمل . 
۲ اطدهد : طائر ذو خطوط وألوان يبي أفحوصه في الزبل فيئتن ريحه . 
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واارخم! واطثاش" . 

و الزء الرابع يتكلم فيه على الذرثة والدمل والقرد واخنزیر واطنات 
والظلم" » ثم على النيران وأجناسها ومواضعباء وما يضاف منبا إلى العجم » 
وما يضاف منبا إلى العرب . ونيران الديانات وغير الديانات ومن عظمپا» 
ومن استہان بها » ومن أفرط في تعظيمها حتى عبدها . 

واطزء ء الحامس يستم فيه الككلام على الناد . ثم بشرع في تفسير بعض 
لیات . ثم برجع إلى ذكر النار فیتکام على جمرات العرب . ثم يفرد باب 
يذ كر فيه ما قيل من مديح في اللصارى والبهود والمحوس والأنذال 
وصغار الناس . وهو في جميع ذلك لا ٠‏ يبحث المبوان حتى ينتقل إلى 
القول في أجئاس الطیر التي تألف دور الناس » والقول ني الفأر واطرذان 
والسنائير » والعقرب والصواب والبق وما أَسْبه ؛ ثم في العنکیوت والتحل 
والقراد" واطتباری" والضأن واماعز والضفدع ؛ ثم في الفرق بين الانسان 
والمهبية » والانسان والسبع » ثم في القطا . وخم الکتاب بنو ادر و اسان 
وأحاديث . 

والجزء السادس يبدأ فيه بذک ن ارات التي تكلم علیبا »؛ ثم يوطىء 
لأبواب التي يريد الكلام فيها . ويستهل القول في الضب » ثم يفسر قصيدة 


سے 


الرخم : طائر يشبه النسر والعامة تسميه الشوح » الواحدة رخمة . 

الفاش : الوطواط » وهو طائر لا يطير في ضوء ولا ظلمة » وإما وقت غروب الشمس 
وبقية اللفق حيث رر تفع البعرض و ینتشر فیتمکن من صیده . 

۳ الظليم : ذكر التمام : 

4 القراد : دويبة تتعلق بالابل ونحوها » وهي کالقمل للانسان . 

اخباری : طاتر طریل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة في منقاره طول » يقال للذكر 
والانثى والواحد والجمع ؛ يضرب به المثل في البلاهة والحمق ٠‏ * 


¢ 


o 
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الببرافي في الحبوان » ثم يبحث في الغبلان والجان » ثم بورد قصيدقين في 
الحبوان لبشر بن المعتير ويفسر الاولى منهما » وينتقل إلى المدهد والظي 
والتساح والأرنب والظّربإن' . ثم بورد أشعار؟ في أخلاط من السياع 
والوحش والشرات . ثم يفسر قصصدة بشر بن المعتير الثانية . وينتقل 
إلى ذكر الثأر عند العرب » وذكر البان ووهله . ثم يتكلم على الول" 
وتسلطه على الية “ثم على القنافذ والفبد "» وخم بنو ادر واا 
وأحاديث . 
والجزء السابع » أصغر الأجزاء » يبحث فيه عما عثرفت به اليو انات 
من الحكمة العجمبة » والأحاس الدقبقة » والصفة اللطيفة » وما آهمها الله 
من العرفة » وكساها من الين واطرأة » وأشعرها من الفطنة عا تحاذر 
به عدوها . وستدل بذلك كله على حسن صنع الله »> وحلال انم مه 
وتدابيره . ثم ينتقل إلى القول في الفيل »> ثم في ذوات الأطلاف* فیتکلم 
على الزرافة وغیرها من اطوانات . وعند ذلك ينتبي الکتاب . 
وهذا الکتاب مستمد من عدة مراجم : منیا آشعار العرپ وآخبارم 
وأمثاهم . ومنها القرآن والحديث »> وما بلغ له علم اماحظ بالتوراء 
والانخيل . ومنها كتب العلوم المنقولة » ولا سيا كتب ارسطو وأقواله 
في الحبوان وما أضيف إليه فيه من أقوال . ومنها ما أخذه الجاحظ سفاهاً 
من أفواه من كان محدثهم من أصحاب المبن والمرف وغيرهم . ومنها ما 
١‏ الظربان : دويبة كاهرة منتنة الريح . 
؟ الورل : دابة كالضب إلا أنه أعظم مئه خلقة يكون في الرمال والصحارى . 
۳ الفهد : سبع أشبه بالثمر أسمر اللون ضارب إلى الصفرة مرقط الظهر شدید الغضب ‏ ۰ 
ثقيل النوم . 
4 الأظلاف : جمع الظلف وهو للبقرة والشاة ونحوهما كالظفر للانسان والخافر للفرس . 
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كان نتبحة رحلاته واختباراته . 

وقد رأيت ان الاحظ لم يقصر مباحثه على اليوان بل أحاط بالنواحي 
الأدبية والدينية والاجتاعية واطلقبة . فني هذا الكتاب شعر كثير » 
و آخار ونوادر » وفحش ومون . وفه آئات وأحاديث » وحكم وأمثال؛ 
وفيه أقوال في الديانات والعبادات . وفه آساطبر وخرافات » وتقاليد 
وعادات . 

والجاحظ يا علمت يعتمد على العقل في مباحثه سأن آصحابه العتزلة . 
وقد اتخذ عقله دليلا في كتاب المموان » فإذا هر بدقق وععص » وشتار 
الاشياء بنفسه » أو يسأل عنها أهل المعرفة وأصحاب الاختصاص . 

وإذا اعتمد صاحب التفكير على العقل فلا مخلص في الغالب من الشك . 
وهكذا سك الجماحظ في ما رأى وسمع وقرأ. فكان يشك في أقرال 
ارسطو إذا, لم يقبلها عقله» يم كان يشكة في أقوال الرواة والمحدثين . وتراه 
يزين الشك ويوصي به فقول : « وبعد فاعرف مواضع الشك" وحالاتها 
الموجبة » لتعرف بها مواضع اليقين والمالات الموجبة له . » ۱ 

وجنوحه إلى الشكة جعله يقف عند كل رواية ليحك فيها عفله » فيرة 
يرفضها » ومرة يقبلها » ومرة يتّببت دونها بين الرفش والقبول . وبپته 
عائد على عجزه عن ادراك الققة . 

وإذا انهم ارسطو ورفض قوله شد" علبه وضمّف امتحاناته » ورماه 
بقوادص الکلام . ویسمیه تارة باسمه وتارة صاحب النطی . فمن ذلك 
قوله : « وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من قبل” » وما يليق مثله أن 
مخلد على نفسه في الكتب سْبادات لا يحققها الامتحان » ولا يعرف صدقها 
آشاهه من العلیاء . » 
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ویشد"د النکیر على اخرافات الشائعة » والاأساطیر التداولة » وسخر 
منها وينفيها. وإذا اطيآن إلى ااروابة علتل سبب ارتباحه إليها فقول مثلا: 
دوقد زعم صاحب النطق ان ولد القیل نخرح من بطن أمه نابت الأسنان» 
لطول مكثه فى بطنها . وهذا جائز في ولد الفيل غير منكر » لأن جماعة 
نساء معروفات الآناء والأبناء قد ولدن آولادهن وهم اسئان نابتة . » 

ورا اطمأن الى دواية غريبة فقبلها على علاتها مكتفياً بابداء تعجبه کا في 
كلامه على الأفعى اي عضت الناقة » وفصيلها يرتضع منها » فمات الفصيل 
شل امه . 

وكثير] ما يلجأ الى الاختباد في يحئه » فيتتبع الْأسْياء بنفسه » ويدقق 
في السؤال عنها . وقد يعمد الی البوانات فیقتلپا او يرضخ بيضها ليفحص 
باطنها . أو يدفتها حية ليراقب حركاتها . او مجع بعضها الى بعض في إناء 
و احد لبشاهد تا لفپا و تخاصمبا ۱ 

وربا جرت ‏ مناظرات مم نبلاه الأطباء نی عصره سس ویه» وان 
ماسویه » وبختتشوع بن جبربل » كناظرته لهم في عمل سم الأفعى . 

وقد تحد له اقوالاً لا يقرها العلم الحديث ولا تقوم على الاختبارات الفنية 
کتوله ان الذبان يتولد مرة من تعفن الأجسام والفساد الحادث في الأجراء' 
والباقلاء ' إذا عتق . فلا حرج عليه في ذلك فاما هو يعرض علينا علوم 
عصره لا علوم العصر الذي نحن فيه . 

ويعجبك كلامه على البلدان وتأثير الحواء في أهلبا » وما استهر من 
امراضها وحشراتها . كقوله في حمى الاهواز وضعف نسلها»وشحوب لونم. 


١‏ الأجرام : جمع جرم وهو جسم الحيوان وغيره. 
؟ الباقلاء : الفول » الراحدة باقلاة , 
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وبقوده الكلام على الميوان واضراره ومنافعه الى بحث فلسفة الخلق 
ور رة و وة اغ وا وة والألم في الحماة . 

والجاحظ في هذا البحث بريد أن نظپر قدرة الله وحكيته في خلقه » 
وانه خلق کل ثي» افعاً وان يكن فيه الْأذاة والضرر . واظبار قدرة الله 
وحکنته هو الغابة الني بتطلبها الكاتب في جميع مباحث هذا الكتاب . 
فإنه لا يورد مثلا » ولا بقص خبرأءولا ببدي درساً الا استتخلص منه عبرة 
بردها علی قدرة الله وحسن صنعه نی خلقه . 

نكتاب الحيوان ما دأيت »> فيه أدب كثير » وفيه علم غير يسير » 
واذا غلبت عليه الصغة الأديية فين الغن أن ذبخسه حقه من العلم » فان فيه 
من الاستقراءات والاختبارات ما لا تحده إلا في مصنفات العلماء والمفكرين. 
الخلاء - آغراضه 

هذا كتاب حعله اطاحظ في جزء واحد » صوار فه اخلاق البخلاه 
وطرقیم نی اطرص والاقتصاد » وصداره مقدمة خاطب فيها شخصاً طلب 
البه ان يذ كر له البخل ونوادر اصحابه » فأجاب طليه » ووضع له هذا 
لکتاب . واوله رسالة من سبل بن هارون إلى بني عمه» وقد ذموا مذهه 
في البخل »فدافع عنه واحتج له » وذكر منافعه» وما قيل في تحسين الحرص 
وذم السرف . حتى إذا انتبت الرسالة أخذ الماحظ فى سرد قصص البخلاء» 
وأكثرم من أهل البصرة وخصوصاً أهل مسجدها وفيهم من أهل خراسان. 
ويتخلل هذه الأقاصيص حیل البغلاه ني اطرص والاقتصاد وجمع الال > 
ودفع الضيوف » ومناظرات كثيرة بين السخي والشحيح . ولا يتحرج 
الكاتب من فضح أصدقائه الميخلين وذ كر نوادرهم » وفيهم طبقة من الادياء 
والعلماء. وتم هذه الأقاصيص بايراد رسالة من أبي العاص بن عبدالوهاب إلى 
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الشتّقفي يذم فيا البخل ویدح الود . ویتعرض ارجل یعرف بان السوأم» 
فبعداه في البخلاء . فليا بلغت الرسالة ابن التوأم كره أن يحيب أبا العاص 
لا في ذلك من المنافسة . واف ان بترقى الأمر أكثر من ذلك »2 و كأنه 
خشي ان يؤثر كلام الي العاص في نفس الثقفي فيصر فه عن البخل . فادر 
البه برسالة فد فبا اقوال ابي العاص » ومد البخل » وزین جمع الال . 

ثم يعود الاحظ إلى أخبار البخلاء فيروي نوادر عن يخل الأصبعي . 
ثم ينتقل إلى اسماء المآدب عند العرب © فيبين اختصاص کل اسم عناه 
کاس بتخذ للطعام صببحة الولادة » والإعذار طعام اتان . 

وبقوده الكلام على المآدب الى التحدث بجوع العرب وعطشهم » 
وسظفیم وفقرهم . ثم بستطرد إلى شيههم و خصبهم وضيافاتهم » وقدادم 
وصفاتها عند الشعراء من مدح ودم ٤‏ وبعدد طعام الأعراب من طسب 
ورديء . وړوي اشعار] هحيت ما اقوام لاشتبارهم ببعض الا كلات . 
ثم يذكر الكلاب ونيما في اليل لاستجلاب الضيوف © ولبحها في وجه 
الضيف لدفعه » ويروي ما قبل من الشعر في هذا وذاك . وتم الكتاب 
بالكلام على النيران التي كان يوقدها العرب في الأماكن المر تفعة ليهتدي بها 
الضفان » ويروي ما قبل في ذلك من الشعر . 

فالكتاب يا بتبين لا بقتصر على اشمار الخلا » وإما هو كسائر كتب 
الجاحظ حافل بمختلف الاغراض مصطبغ بالأدب من جميع جهاته . ولكن 
فوائده جمة في تدبير المنزل وعلم الاقتصاد »> وان تكن اقاصصصه مصروفة 
الى ناحية الشح والجشع . 

ون الکتاب من الفوائد التارية ما لا بقل" شأنأ عن الفوائد الاقتصادية» 
فانه يطلعنا على انواع الملايس والأطعية عند الأعراب » واحواهم في الشدة 
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والرخاء . فبينا كان بعضیم با کل حاتة القرون والاظلاف » والدقیق 
الختلط بالشعر » والقردان المجونة بالدم وغیر ذلك من خببت الطعام » 
کان البعض الاخر » وم الترفون » بأ كلون الطيب من اللحوم » والتبر» 
واللبن » والفا كبة » والفالثوذق'. ويطلعنا على كثير من عادانهم في الضيافة 
وايقاد الثار ما . وعلى خرافاتهم واعتقاداتهم الباطلة » ومنها ما کاث في 
عصره كاعتقادهم العين المالمة » وهي التي تلعرف بالعین الشربرة . 

ویطلعنا ایض على منزلة الأعاجم في عصره ولا سیا الاطیاء » فان الناس 
كنوا لا يرون خيراً في الطب إلا في ما جاءهم عن نصرافي عجمي . و 
ذلك خبره عن اسد بن جافي الطنيب العربي المسلم . 

فالجاحظ ما ترى يصور احوال عصره في كل كتاب يصنفه » ويطالعك 
بكل حديث طريف » ونادرة ظريفة . فيفيدك ويلبيك في وقت وأحد . 
ویناز البخلاء في ان أشخاصه على سحهم وخساستيم لا بطبعون ف النفی 
مدا كدر تنغ نا لان الاحظ ی لیم من خفة وه ال 
فسنم في العين » وحبّبهم إلى القلب . فهم من طيّاب البخلاه ما ينعتهم 
او ينعت بعضهم . والككتاب كله يجري على هذا النبط من تصوير للأخلاق 
والعادات » واخبار في الحرص والاقتصاد » وأدب کثبر ونوادر وآشعار. 
أساوبه الانشائي 

للجاحظ اسلوب لا تخطئه سواء وقعت عليه في کتاب صثفه » او ف 
رسالة دبجها. ولحذا الاسلرب ميزات متعددة منها ان الكاتب يستهله بالسملة » 
ويردفها على الغالب بالحمدلة والتعوذ ما فعل في الببان والتبين » أو عقدمة 
١‏ الفالوذق والفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل » وهي أطيب الحلاوى عند 

العر ب . 
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دعائية مخاطب بها شخصاً لا بسميه كقوله في الحموان: « جيك الله الشهة» 
وعصمك من الخيرة... » وقوله في البخلاء : « تولأك الله محفظه » وأعانك 
على شكره...» والدعاء من لزوميات الماحظ يكثر منه في جمل اعتراضة 
إما قلحا وتظرفاً » وإما تلطفاً وتحياً » واما سخر] وتهكماً وهذا أظرف 
الأدعة عنده وألنتها وقعاً كقولى على لساث صاحب له : « فكيف عقل 
العحوز حفظبا الله ! » 

والسخر عند الماحظ طبيعي لا يتكلفه تكلفاً » فالنكتة أبد] على اسلة 
لسانه » والتبكم حشو ألفاظه . فلذلك كثر هزله في مواضع الد > فبينا 
بكون في بحث علمي رصين لا يلبث أن يفاجئك بالنادرة الظريفة فيضحتكك 
ديزيل سأمك . وقليا خلا كتاب له من المضاحك والمبازل . فبو من 
اولك الاس الذین برون الدنیا ضاحکة |ذا ضعکوا ف. وکان بمتذد من 
خروجه ای الزم بعد اد" بقوله : « وان كنا قد أمللناك بال » 
وبالاحتجاجات الصحيحة البزوجة لکثر اطواطر وتنشه1 العقول » 
فاستنشطك بیعض البطالات وبذ كر العلل الظريفة » والاحتحاحات 
الغريبة . » 

وتم الماحظ لطيف ناعم » ورها جاء به ذمّاً في قالب الدح دون أن 
يتبغض فيه . وهو كثير السشر بالخرافات والحباقات والأحاديث الكاذية . 
وكتابا اطبوان والبخلاء حافلان سخره وتندره . 

ويتاز أسلوبه في الاستطرادات الكثيرة فما يسك غرضاً إلا تجاوزه إلى 
آخر بدافع من عر أو حديث أو آبْة » أو غير ذلك يستشهد به ويقف 
عنده فيخرجه عن موضوعه إلى اغراض مختلفة حتى يتيه بقارله . ثم يرجع 
به إلى الحديث الذي خرج عنه بعد أن ينسيه إياه , وقد بطرل استطراده 
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فیستفرق عدة صفحات » وقد يقصر فما يجاوز بضعة أسطر » وبرى الماحظ 
له نف ذلك عذر] فقول : « وعلى افي قد عزمت » وال الموفق » ان 
اعم هذا الکتاب » وافصل آپرابه پنوادد من ضروب الشعر ۶ وضروب 
الأحاديث یخرج قادی؛ هذا الکتاب من باب إلى باب » ومن شکل ال 
شكل » فإفي رأيت الأسماع قفل* الأصوات المطربة > والأغاني الم > 
والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها . » : 

ومن ميزاته التتكرير والمرادفة والاسباب » ویمود ذلك على قصده إلى 
تبلیغ العنی وایضاحه » دابراز الوصوف وتصویره » م علی تطرابه لوسقی 
ألفاظه » ووقعها في مسامعه , 

وتصرير الموصوف من أبرز خصائص الماحظ» فإنه كثير العناية مراقة 
الأشياء التي يصفبا فيا همل موضعاً يتعلق به غرضه إلا جعل له صورة حتى 
بارز مرصوفه على الشتكل الذي يراه » ومن الناحية التي يريد أن بظبره 
فيها . ويستعين على ذلك بتعاپیره ااصة فبکرر ویرادف» وینیدیء ویسد 
إلى أن تتم له الصورة التي يريد . 

دهو كثير الاستشهاد بالابات والأحاديث والأسمار والأمثال» مما بدل 
على سعة اطلاعه وفرة روایته» و لکنه كغيره من المتقدمين لا يتحرج من 
ابراد الأسعار الفاحشة» والنوادر المتعبرة. وكان برى أن الشيء إذا وقع في 
محله » فلا سبيل إلى استتكاره» ددسخر من الذين يتأبون ذلك ويستكر هو نه. 
ديقول فيهم: «وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل لبس معه من العفاف 
والككرم » والنبل والوفار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع . » واطاحظ 
في ريه هذا ينطق بلسان السواد الأعظم من أهل عصره » فان أديهم كان في 
كثرته ماجناً متبتكاً خليعاً . 


۳۲۸۰ 


وشيء آخر عيز أسلوب الماحظ وهو المع بين الأضداد » ولا يقتصر 
ذلك على كتبه المتناقضة في آغراضها واما يتكون في كتاب واحد ككتاب 
البخلاء مثلا » فإنه يحت مرة للسخي » ويحتج مرة للبخيل . وليست رسالة 
أبي العاص إلى الثقفي في ذم البغل » ورد" ابن التوأم واحتجاجه للبغلاء إلا 
خاصة بمتاز بها الماحظ في أسلوبه الدلي» فبو عالم پالکلام تلز له الناظر ات» 
واغلب ظنناه أن الرسالتين من وضعه لان فيهما روحه ونفسه وطرقه في 
التأليف والتعبير . 

وإنشاء الماحظ يسبل طبعاً ورقّة» بعيد من التكلف لا يلتزم له سجعا» 
ولا بتعید استعارة" آو تشیپاً » وقلما نمق إلا في بعض رسائله ومقدمات 
كتبه» فهو أبعد الككتاب من المجاز والتزيين » لا يعنى إلا بايضاح المعنى في 
الفط السپل الفصیح . 

وقد بصطنع اللشبه والاستعارة اذا افتضتبما السلاغة » وتشاسبه مادية 
حسوسة » قريبة المتناول » بارعة التصوير » لا إغراب فيها ولا ثر كيب » 
کتو له : « ولرعا ریت ا عليه مسماً ' سُديد السواد من 
كثرة الذبان . » أو قوله يصف قاضي البصرة : م كأنه بناء 'بني أو صخرة 
منصو به . » 

وكان على استبحاره في اللغة » وحرصه علی السان الصحیع » حبد خطة 
رعا لا يوافقه علا جمهور النحاة . وهي انه إذا روى نادرة من نوادر 
عامة الو لد لا يتكلف لها الإعراب بل يثبتها بكلام ملحون م وردت 
على لسان صاحبها . قال في اطنوان : ١‏ إن الإعراب بفسد نوادر الو لندین 
كا أن اللحن يفسد كلام الأعراب . » وقال في البخلاء : « وان وجدتم في 
۱ السح : البلاس یقعد علیه » وثوب من الشعر غليظ . 


۲A۱ 


هذا الكتاب نا » أو كلاماً غير معرب» ولفظاً معدولآ عن جبته» فاعلمو أ 
أنا إنا تركنا ذلك لأن الإعراب يعض هذا الباب » وخرجه من حده > 
إلا“ ان احكي لام من كلام متعافلي النشلاء وأُسْحاء العلماء كسبل بن 
هارون وأشاهه . » وله كلام من هذا الضرب في البيان والتبيين . 

. وجبلة الماحظ قصيرة على الغالب » رشيقة واضحة المعنى » مفصلة 
تفصيلا » يقطعها مرة ويرسلها أخرى » وقد تطول إذا تخللها جمل يتطلبها 
سباق الکلام » فتمند وتتسع دون أن يعتورها غبوض ولا انقطاع لاثتلافها 
مع اليل المتداخلة فيباءثم لمشار كتا اياها في التنازع علی الغرض الو احد . 
وهو كغيره من الكتنّا ب المتقدمين يفرط في استعمال فعل القول إذا حدءث 
عن غبره حنی لا تکاد تذهب صفحة الا وفپا طائفة من قال وما بشتق منه» 
ورعا وردت هذه الأفعال متتابعة متجاورة فيثقل وقعها في السبع كقو له 
في البخلاء : قال : « فما قال أبو الفاتك ؟ » قال : « قال أبو الفاتك . » 

و كغيره من المتقدمين لا يسم انشاؤه من التباس الضمائر حتى لتضطر 
ان تستوضم المعنى في شيء من اللبد » ولا تستخلصه إلا إذا نظرت إلى ما 
قبله » وإلى ما بعده من كلام يدل عليه. ومع ذلك فأسلويه أو ضمح 
الأسالب القدية » وأكثرها طلاوة » وأحسنها رواء . 
منزلته 

قال ابن العبيد : « كتب الجاحظ تعلم العقل اول والأدب ثانا . » 
وهذا قول حتى لا جمحمة فيه لأن اللاحظ في مباحثه العلمية » واعتاده على 
العقل في تعليلاته واختياراته » كان من قادة التفكير الحر في الاسلام. وما 
آزاژه في الاعتزال » وأقراله في المبوان والنبات والأمصار والبلدان وغير 
ذلك إلا نتاج عقل صحيح » فلا بدع ان تكون غذاء لسواه من العفول : 


YAY 


والماحظ اكبر اديب عرفته لغة العرب » وتقد”م عصره فكانت كتيه 
هدایة للادباه » وقدوة للمنشئين » يرتضعون لبانما > وبضربون على غرارها . 
وفد سّاقهم فيها ذلك الادب الخليط ومافيه من جد وعيث . ففتّنوا به 
واتبعوه » فكثر طلابه ومقلدوه. فجاءت كتبهم حافلة بمختلف الموضوعات 
فیپا اختلاط و استطراد وسوء ترتبب . ومنهم من كان يكره اسلاحظ كبن 
فة فإنه » مع تشنعه علیه لا بینپما من اختلاف في المذهب' > لم 
يسعه إلا السير على خطته في تأليفه » فارتسم مجونه ومضاحيكه في كتابه 
عيون الاخبار مع انه كان يتكر عليه ذلك . وقلئده في تناول الاغراض 
الختلفة » ويحث مثله عن الطبائع وال ولا واطیوان والیغلاه والطعام . 
ومن تلاميذ الماحظ ابو العباس اليرت > واین عبد وبه » وابو القاسم 
ش الآمدي. وكان ابن العبيد بسمى الجاحظ الثاني لانه سلك طريقته في تقصير 
الجملة وتقطيعها » والااكثار من الشواهد . وتلمذ له القاضي الفاضل وكان 
تقو ل : د واما الاحظ فما منا معشر الكثاب إلا من دغل داره » او 
سْن” على کلامه الفاره . » 

وكان من تأثير كتبه ان خلقت له الاعداء والخصوم » يا خلقت له 
الأصدقاء والأنصار » فتضاربت فيه الأقرال » فمن مادح يغاللي في مدحه» 
ومن ذام يسرف في ذمه » ول يختلف الناس بوماً الا على دجل عظم . 

على ان خصومه لم يتسكنوا من إسقاطه في املهم عليه » فلم تكن 
مطاعن البغدادي وابن قتنبة والراونتدي وسوام » إلا لترفع قدره . وما 
منهم واحد استطاع آن پنکر عليه و فضله > و لکنهم هاحموه من ناحبة 
مذهبه » فاتهموه في ديئه . 

۱ كان ابن قتيبة سنياً . 


YAY 


ولا غرو ان يؤثر الماحظ هذا التأثير فيكثر خصومه» ويكثرمريدوه» 
فاله أوني من الذكاء والعلم كلا هذا تورات ان الكتب في عصره » 
ملا ما يعتمد على النقل > ومنها ما يعتمد على الرواية حتى کاد لا یکون 
فبها استنباط فاختاره واضطلع بعبئه فتكان راوية ومخترعاً في وقت واحد. 
ثم رأى ان الكتتاب لا ينعنون الا بعلم دخيل » آو بآدب قدم . وقل" 
من نظر منهم إلى عصره » فروى عنه سُيئاً . فقام بسد هذه الثلمة» وخص 
عصره يجانب من كتبه » فصوكر أخلاق أهله وحياتهم » فشغف الناس 
بكتبه وأقبلوا عليها يطالعونما بلذة . والإنسان بروقه ان برى ما يصور له 
البيثة التي يعيش فيها » ومحس احساسها » ویشعر بشعورها. فکتب اماحظ 
لم تكن كلها غريبة عن معاصریه کا کانت کتب این القفم . فاین القفع 
نقل آداب الفرس واند والبونان » فأعحب الناس ما ۳ روا فپا 
شيك جديد] لا عهد لهم به. ثم لأا كتبت بلغة بليغة سبحة ملأت صدودم 
لالا ۱ ولكنهم ل يجدوا صلة روحية دنهم و بين هذه الادات 6 لأنها 
وضعت لزمان غير زمانمم »> ولشعب غیر سعبہم . فا روا علپا کتب 
الجاحظ » فغلب اسلوبه على اسلوب ابن المقفع . وساعده على ذلك ما فيه 
من سلاسة وفكاهة وسهولة مساغ . فأسلوب ابن المقفع منطقي رصين » 
متعن »> تؤثره الطبقة الأرستقراطية لتأديب الحالها » وتحتفل به دور 
اتعلیر » وتفضله على غيره . واما اسلوب الطاحظ» فأسلوب ضاحك هازىء 
بابین » دیو فراطي يدخل بين الطبقات كلها . وما غلبت على ابن المقفع 
الثقافات العجمية غلبت على اللاحظ الثقافة العربية » فحفلت كتبه بالأسعار. 
واا., ادر والایات والأحاديث والأمثال » غبر أنه م مل الثقافات الدخيلة 
بل كان لليونانية والفارسية عنده حظ غير قليل . 


YAS 


وملك الطاحظ ناصبة الببان فانقادت اوضاع اللغة ذ' لملا بين يديه تؤاته 
في مختلف مباحثه واغراضه » واعطي من براعة الکلام » وقوة 
الاشتراع » وحسن التعليل ما جعله يعرض للاشياء المقيرة فبيني عليها 
موضوعات جليلة . ولو اعتمد القاری» عناوین كتبه لصدفته عن النظر فيها. 

وحسب الاحظ منزلة أنه أول من جمع علوم عصره » وصوكر حياة 
أهله وانتقد أخلاقهم وعاداتهم » وأول من وضع الكتب الطويلة الامعة » 
وخلط فيها الهزل بالجد » والمجون بالرصانة » والفحش بالتعفف »© والكفر 
الاعان»وكل شيء بضده. فهو أبرع كاتب جمع النقيضين » واحتج للنقيضين» 
وذم ومدم النقيضين . وامتاز بالفضول العلمي وحب الاستقراء . وهو الى 
ذلك شخ من شوخ العتزلة » وإمام من أَمّة المتكلبين »> وصاحب الفرقة 
الإاحظية » وزعم الأدباء غير مدافع . 


۳۸۵ 


علوم الام 


الصرف والنحو 

ظل اخلاف على أشده ن الكوفيين والبصريين ‏ وطمت الشروح 
والنعليلات فتعقدت المسائل النحوية » وتشعبت طرقها . فلا توالت الفتن 
على المصضرين وامتدت اليهما ايدي الراب ولا سما البصرة بعد ان عاث فما 
صاحب الزنج فساد] » أذ الغلماء بهاجرون إلى بغداد » وفپم أصحاب 
النحو » فاختلط الذهبان » ونغاً منپیا مذهب بغدادي جدید. آسپر أصحابه 
ان قنببة ومن كتبه « أدب الكاتب » وفيه شيء غير قليل من العلل النحوية 
والصرفية . وابن كيسان وله كتاب المسائل على مذهب النحويين مما اختلف 
فيه البصريون والكوفيون . و كذلك نفطويه والأخفش الأصغر 
أفاضل النحاة في هذا العصر : المبر"د وثعلب وأبو اسحق الزجاج وأو 
السر اج ¢ وأبر سعيد السيرافي وسواهم . 
اللغة 

كان كل نحري من المتقدمين عااً باللغة وكل لغوي عالاً بالنحو و لکن 
تغلب على الواحد منهم صفة اكثر من أخرى فيُعرف با . وفي هذا العصر 
بدأ ينسع نطاق الللفة » وتصنف فيها الكتب المطولة . وکان من علمائا 
المشهورين أبو العباس ابراه وله كتاب الكامل في اللغة والنحو والأدب 
وأبو حاتم السجستاني وله کتاب « الاخداد » وأیو الفضل الرياثي وابن 
السکت لعو عي داه نري ركان الاستقاق 


۸٦ 


العاوم الم فیاء 
العاوم الطبيعية 


ظل” أصحاب الكيمياء يبحئون عن الجر الفلسفي حتى ظبر لهم بطلانه» 
والفضل في ذلك لأبي يوسف الفيلسوف الكندي فإنه أول من نبي عن 
الاشتغال بالكيبياء للحصول على الذهب » وذم ذلك وبتن انه عبث 
وتضبيع للعمر والمال . وقد أُسّار ابن الرومي إلى بطلان هذه الكيمياء 
بقرله : « كالكيمياء التي قالوا ولم تصب . » 

وتقدم الطب العربي على أثر انتشار الكتب المنقولة واقبال المسلمين 
على دراستهاء واشتبر جلة من الأطباء في مقدمتهم أبو بكر الرازي جالينوس 
العرب » وله كتاب الماوي في صناعة الطب . وينسب إليه ابتكارات 
'كياوية منها زيت الزاج وهو الحامض الكبريتي » ومنها الکحول . 

واشتغل العلماء بالتاريخ الطبيعي » فصتّف اين وحشية الکلداني کتاب 
الفلاحة النيطية » وقسطا بن لوقا الطبيب النصرافي كتاب الفلاحة الموئانية . 
العلوم الرياضية 


كان من اشتفال العرب بذه الملوم ان نبضو! بعلم مساحة المثلئات » 
وعرفوا طريقته السهلة التي تحول الاعمال الحسابية إلى مثلثات تحل زواياها 
بواسطة الخيوط واليوب . والفضل في ذلك لأبي عبد الله البتتاني فإنه ول 
من استبدل الجيوب من أوتار الدائرة في قياس المثلئات . 


YAY 


td 

اقتصرت الفلسفة في العصر السابق على الترجمة » حتى إذا انتشرت 
الکتب النقولة وطالعها المفككرون واختمرت بها آراوهم » شرعوا في 
التصنیف فظبرت الفلسفة الاسلامية المونانية وغايتها التوفيق بين الشرع 
والعقل . ونبغ من السلمین آبو پوسف یعقوب الكندي » وله فضل في 
ترجمة کب آرسطو وتفسيرها » وسط عويصبا . وأبو نصر الفارالي وله 
كتب كثيرة منبا آزاء مسادىء المدينة الفاضلة حذا فبه حذو افلاطون في 
جمهوريته » ورسالة السياسة في ما يليغي للمرء ان يستعيله مع رؤساله » 
ومع | کفاثه » ومع من دونه » ومع نفسه , 


التاريخ 


كان المؤرخون قبل هذا العصر لا يُعنون إلا بالطبقات والفتوح والقبائل 
والأنساب » فليا قت السيادة للعحم واسترخت العصبية العربية أمام عصيية 
البك ک) رأيت في تنافس البصرة والكوفة » اقتصد المؤرخون في تدوين 
الانساب وا کتفوا من الفتوح بتلخیص حوادثها وضبطها » وعئوا يجمع 
أخبار الأمم وأحوال البلدان» نبههم على ذلك اطلاعبم على التواريخ المنقولة» 
وضرمم في الأمصار البعيدة واختلاطيم بشعویها . واشتهر من المؤرخين 
السلاذ ري وله كتاب فتوح البلدان . واليعقوني وله كتاب البلدات > 
و كتاب في التاريخ العام يعرف باسيه . وتحمد بن حرير الطتّتّري وله 
كتاب أخبار الرسل والملوك وتعرف بتاریخ الطبر ي ۰ 

وما بعاب على هؤلاء المؤرخين الهم دونوا جميع ما عرفوه من الموادث 
والأخار دون محص أو تعلیل » ودون ما نظر في الاشیانت والستبات» 


۲۸۸ 


فشو”هوا التاريخ يخر افات وأساطير لا يقبلها العقل فحفلت كتبهم بالمضحكات. 
واقتصروا على الأحداث المادية كالولادة و الوفاة واطرب والفتح والولابة 
والعزل. ولم يبحثوا عن أحوال الامم الاقتصادية والاجتاعية » وعن تطور 
الحضارة وتبدّل الأخلاق والأهواء وغير ذلك ما لا غنية للتاريخ عنه » 
فجاءت كتيبم مجموعات أخبار منسّقة إمنّا باعتبار الطبقات » وإمنًا باعتبار 
السنين » وإما باعتبار الدول » وكلها ضعيفة الفن في تأليفها » خالية من 
الفلسقة التاريخمة » ولكنبها المرجع الوحيد للناظر في تاريخ العر ب والاسلام ۱ 
ابطغر افية 

اشتغل العرب باطغرافية قبل أن يطلعوا عليها في الكتب النقولة › 
فقد دعتهم الماجة الى هذا العم بعد أن اتسعت الميالك الاسلامية » وتوالك 
الفتوح » وسیرت البراه بن الليفة وعماله . فكان حجاج البيت الحرام 
بدونون أسياء المواضع الي جوزو نا كك مكة ؛ ورواة الأخبار يدوت 
بأشعان المرب ای الأمااکن والدارات في الادية؛ وأمراه اطبوش» وولاة 
الامر يتقصون أحوال البلدان المخضوعة » ويضيطون مواقعبا وأقاليمها 
البريد أن تحافظوا على رسائل اكليفة وعماله» ويسلكوا بها الطرق المأمونة» 
فضطو | السالك والواقف ای كانوا عر وت ما ¢ و دفقو | ف و صفبا 
ينقصما حسن التأليف والتبويب . فلما نقلت جفرافية بطلیموس ترسیها 
المصنفون واعتمدوا عليها في وضع كتبهم وتنسيقها » الا أَنهم لم يقتنموا ها 
جاء فيما بل تجشموا الرحلات البعيدة في البر والبحر » وخبروا الاما كن 
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بأنفسهم » فصححوا بعض أوهام بطليموس » واستد ركوا ما غاب عنه من 
الع ما تمكنوا من الحصول عليه . وأشْبر اللغرافنين این خر"داذاته وله 
كتاب السالك والمالك » وکان يتولى البريد في العراق العجمي > فذ کر 
فیه مسافات الطرق » وأحصی جباية اطراج . واليعقوبي وله كتاب الملدات 
الذي مر“ د کره » فإله لم يقصره على اتادیخ پل تعدای به إلى امغر افية 
فد کر ارال البلدان وأجناس أهلبا » وما ينها من الأبعاد » ومقادير 
الخراج فیا . واين رسته وله كتاب الأعلاق النفسة في تقريم البلدان » 
وصف فيه البحار والأهار والأقالم السعة . 
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ابر دب و ابر باه 


ما ان تولى صدر الدولة العاسسة الا وقد فرغ الرواة من تلقف الا خبار 
والأشار » واعتساف البوادي والقفار »> وانصرفوا إلى تدوين ما اجتمع 
لدهم من أدب بتتاقلونه بالرواية والاسناد . فشغف الناس به » وحسن 
تذوقهم له » فأقلوا علی کنبه بتناسخونها ویقتنونها » فازداد المشتغلون به 
نشاطاً » فا کبوا عل التصتیف والتمصص والنقد . حى إذا كتل العصر 
الثاني كان الادياء الصننون قد كثر عد دهم فمپر وا اللغة موّلفات نفسة » 
لولاها لضاع من آداينا شيء جليل ۲ 

وخطا النقد الادبي خطوة إل تكن واسعة فان فیها تطورا محسوساً 
اقنضته نهضة العلوم والفنون . فقد كان لنقل الفلسفة والمنطق أثر بليغ في 
ترفة الافکار وتتقفها . فصار الادياء عحصون الشمر والنثر» ویضعوتن مما 
الشر وط والقوانن » وإذا وفعوا على قول فلسفي او منطقي » ردوه على 
مذهبه » وقداروه على فاسه » فان استقام لحم المعنى قبلوه وإلا رفضوه . 
وأصبحوا يحكبون آزاءم في القديم والحديث» فإذا تعصبوا للأول لا يبخسون 
الثاني حقه . فابن فَنْتَنْة في كتابه الشعر والشعراء ختط خطة جديدة في 
القديم والحديث إذ بقرل : «ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الللالة 
لتقدمه » ولا لمتأخر منبم بعين الاحتقار لتأخره › بل نظرت بعين العدل 
على الفر يقبن واعطبت كلا حقه » ووفرت عليه حظه . » والمنطق هو 
الذي هدى ابن قتببة إلى هذه الخطة . فآراه ان القديم والحديث إضافيان 
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لا حققان » وان كل حديث سيصبح قدياً » وفي ذلك بقول: « وام يقصر 
الله الشعر والعلوم والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قوماً دون 
قوم » بل جعل ذلك مشتر كا مقسوماً بين عياده ؛ وجعل كل قديم منهم 
حديثا في عصره . » 

وفي كتاب أدب الكاتب ينتقد ابن قتببة صناعة الانشاء ويبحث ما 
حتاح إليه الكاتب من الآداب والعلوم » ويبين أوهام الكتاب ومغالطهم 
في معالي الألفاظ والاشتقاقات والتراكيب . 

وللحاحظ في البيان والتببين نقد على فن الطابة بظبر فیه ما ُشتحسن 
من الخطيب وما يُعاب عليه. ويبحث عن اختلاف لغات العرب» وأوضاعها 
وفصاحة مفرداتها . 

رکان لکتاب البديع الذي وضعه ابن المعتز تأثير في فن الانتقاد » فان 
الادياء بعده أهذوا يتحر ون في نقدهم الصور الميانية » وتفحصون وجوه 
الاستعارة والتشبيه والطباق وما إلى ذلك . ثم جاه قدامة بن جعفر فصتّف 
كتابه في نقد الشعر » فسن فيه حد ود النظم وشروط ائتلاف اللفظ مع 
المعنى » وتكلم في المجاز والتشبيه » وعرض لعشرين نوعاً من البديع توارد 
مغ ان لار قي عة ا 

فمن ذلك يتضح أن لتقدم العلوم والفنون يدا حمودة في تطور النقد > 
ولكن الادباء في وضعهم النظنم والقواعد لصناعتي الشعر والنثر أبعدوا 
الشعراء والكتتّاب عن طبعهم فأصبح هو لاء» وخصوصاً في أواخر العصر» 
لا ينظمون ولا ينثرون إلا وهم يتلفتون إلى تلك الشروط والقوانين 
عحاذرة الانتقاد , 
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۱ ۱ انال 
555 ۱۰۵۵ م . ۲۳۵ - 4۷ ه. 


دہتدی ء بقیام الدولة البو بهمة و استقلاضا بالساطان 
وينتهى سقوط بغداد ف أيدي السلاجقة 


ی نار 
استقلال الولابات العباسية 


الدولة الحمدائية : سيف الدولة في حلب . 
الدولة الفاطمية : فتح مصر . انتقال الحلافة إليها . 
الدولة البويبية : آصلها . فتح بغداد . المعتضد . 
ميزة العصر 3 سوء الحالة السياسية . حسن الحالة الفكرية . 
تكلينا في العصر الماغى على أسباب ضعف الغلافة العباسية » وما كان 
من تجزؤ هبكلها واستقلال ولايتها » ونجتزىء هنا بالكلام على أسْهر الدول 
الدولة اطمدانبة ٩۰6‏ - ۱۰۰۳ م و ۲۹۲ - ۳۹۵ ۵ 
هي دولة عربية سْيعية ينتبي نسبها إلى تغلب بنت واثل . وکان بدء 
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أمرها في خلافة المكتفي عندما ولي الموصل أبو الميجاء عبد الله بن حمدان . 
وتداول المدانون امارة الموصل واحداً بعد واحد > لا يشقون الطاعة 
على العباسبين إلا عادوا الم مستأمنین » حتى أزال ملكهم عضد الدولة بن 
ويه فتفرقوا في الولايات . فمنهم من دل في خدمة البويهيين > ومنهم من 
رحل إلى مصر » وقصد سيف الدولة حلب واستولى عليها » ثم امتلك 
خيص »© ثم سار إلى دمشى فدخلبا وأقام فپا » ولكن كافوراً الإخشيدي 
عاد لپا فارجعپا منه , 

وشت بين سيف الدولة والروم عدة مواقع أبلى فيها بلاء حسناً وردهم 
مرار؟ عن حلب فلم بستقروا فیپا مدة حياته . ومات سنة 05" ه (1315م) 
قر بن امین بعد جپاد طویل» وسلطان امتد نحو ثلاث وعشرین سنة . وملك 

بعده عقبه حتى انقرضت دولتهم » واستولى الفاطميوث على حلب . 

واشتهر قصر المدائيين بمناصرة الصا والأدب ولا سيا قصر سيف 
الدولة » فإن الشهراء الذين كانوا يحتيعورت ببابه » لم يجتمع مثلهم إلا في 
قصور اغلفاء المتقدمين. وحفلت داره بطائفة من الأطباء والفلاسفة والعلماء. 
فين سُعر انه المتني » ومن خطبيائه ابن شاتة » ومن فلاسفته الفار ابي » ومن 
علمائه این خالو به . 

وکان سيف الدولة أديباً نقاد] يناظر الشعراء » ويدهم على سقطاتهم . 
ونیغ من اطمدانیین شعراء جسنون » آشعرم أَبو فراس . 
الدولة الفاطمية ۰۵ - ۱۱۷۱ م و ۲۹۷ - ۵۷ ۵ 

اختلف الورخون فی نسب الفاطمیین» فمنهم من نکر واسْجتیم بفاطمة 
بنت الني » وجمل عروقهم في اليبودية أو النصرانية » ومنهم من أثبتها ل , 
بلتفت لفت عرحيها وفي جملتهم ابن خلدون . 
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ويرجع الفاطبيون بأصلهم إلى جعفر الصادق' » وهم من الشيعة الباطنية 
ينقلون الخلافة من جعفر الصادق الى ابنه اسماعيل » ثم سوقونا نی عقمه 
حتى ينتهوا بها إلى أول خُليفة قاطمي وهو عبيد الله المبدي بن محمد المبيب. 
ويدين الفاطميون باللولية فيقولون بان الله حل بالمهدي وغيره من الأعة 
الاثني عشر . وانتشرت شعتمم في البمن والمشرق” وإفريقية . ومؤسسها 
أو عسد الله محمد الميب ٠‏ فإنه ابتدأ ببيث دعو ته سرا . وعادة الشعة ان 
تدعو لارضا من 7ل محمد دون ان تسسه تقبة وخوفاً عليه . فقصد محمد إلى 
اليمن ودعا أهلها وبشرهم بقرب ظبور المبدي المنتظر . واتصلت أخباره 
بالشبعة الذين في العراق فصاروا اليه فكثر جمعهم . ثم أنفذوا دعوم إلى 
الغرب فآذاعپا وثيّتها ابو عبدالله الشيعي المشهوى . 

ولا مات محند الب آوصی لابنه عبد الثه وقال له : « انت الپدي:» 
فقام عبيد الله بالأمر وكان ذلك في خلافة الكتفي » فطلبه الليفة فبرب 
إلى مصر ومنپا إلى طرابلس الغرب » وجاء محلماسة فاعتقله عاملپا لسع 
ابن مدرار ملبّا أمر زيادة الله الأغلبي” ولكن أبا عبد الله الشيعي ما انفك 


١‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو الإمام 
الخامس من الأيمة الاثني مشر على مذهب الامامية من الشيعة . 

؟ المشرق : اي العراق وفارس وخراسان الى حدود الصين و اطند . 

۳ هو احد امراء الدولة الاغلبية ی افريقية.مسها ابراهيم بن الاغلب سنة ۱۸4 ه (۸۰۰م) 
وکان الرشید قد ولاه عل افريقية فقاوم الدعوة الادر يسية هداك» و احلص الاغالبة للعباسییس . 
و استتب طم اللك هناك فتوارثوه نحو اثني عشرة سنة و مائث و انقرضت دو لتهم سنة" ۲۹« 
۹٠۸ (‏ م) . والمراد بافريقية هنا كما كان یفهمها العرب وهي الأرض الي متد من 
طرابلس الغرب ی ابلزاثر آي آبا لا تشتمل عل تونس اعالية و حدها بل تتعداها إلى قسم 
من طر ابلس و إلى و لاية قسنطينة حيث کانت قبائل الر ر العروفة بالکتامة . 
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يجاهد في سبيله بقبائل كتامة حتى فتم له البلاد عنوة » وانتصر على 
الأغالية » وامتلك إفريقية ؛ ودخل سحلماسة فانقد عبید اه من حسه , ثم 
نزلوا برقئّادة » فبويع عبيد الله البيعة العامة » وقامت به الدولة العلسيدية 
في [فريقية مننسية اليه . 
۱ ولا صارت الحلافة إلى المعز لدين الله الخليفة الرابع سر قانده جرهر] 
الرومي إلى مصر سنة ۳9۸ ۸ ( 458 م ) فافتتحها . وكان العبيديون قد 
هاجموها و وأرجعوا عپا» وقد "وفتوا في هذه الكرة اش الیو 2 
الإخشدية . 

1 جوهر الدعرة للبعز في مصر © وأزال الشعار الأسود العباسي > 

سن الخطباء الثباب البيض » ثم فتم. ومشق > وخطب لبعز على مثابرها . 

وبنى مديئة القاهرة شيالي الفسطاط » وم بناوها سنة ۱ 2 ( ۸۹۷۱ ) 
فجاءها المعز في السنة التالية » وحملبها مقر اللافة الفاطمية» وتم" بناء اطامع 
الازهر » وكان جوهر قد بدأ به . وتعاقب يعد المعر على مصر عششرة خلفاء 
م زال ملكهم بقيام الدولة الايوبية . 

وكان لهم حضارة راقة » فتد انشت في عبدم المدارس والمكاتب » 
واقتنيت الكتب النفيسة» وبني مرصد جبل المقطم . وقر”ب اللفاء الشعراء 
والعلى راع امد ا هؤلاء على مصر » وطابت هم وو 

وعني الفاطمیون بإللغة الفصحى في دواوينهم » فآقاموا علماً بالنحو 
اقا دیصلح ما بقع فيها من اللحن . وتر کوا من الا تار العادية ما نشهد 
بنقدم العمارة في ایامپم . 

وعرف بعضیم بالتساهل »و کره التعصب » فان العز کان یأذن لأستف 
النصادى بان يناظر القضاة والعلماء في مسائل الدين . وأمر بتعدید بناء 
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الكنيسة القبطية » وسْهد بنفسه وضع الحجر الأول فيها . وكان المعز من 
حسني الشعراء » واشتبر أيضاً بالشعر ابنه الأمير تيم . 
الدولة السویة ۵۳۳ ب وم١١‏ مو ربوس 22۷ ۵ 

هذه دولة فارسية من آبناء الدیل قام بها اخوة ثلائة وم علي واطسن 
وأحمد ولد أبي سُحاع بویه » فبل آن نسیهم بتصل علوگ الفرس . وکان 
بعض زعباء الدیلم خرجوا لامتلاك البلاد بعد أن رآوا ضعف العباسین 
فم ماکان بن کال ومرداويج بن زبار» وخرج أبناء بويه في جملة القو”اد 
مع ماکان . فليا دب" اخلاف بن ما کان ویرداویج » وغلب مرداويج 
صاحبه علی طبرستان وچرجان انفم" أبناء بوبه إليه فرحب بهم » 
واستعل علدا کبرم عی الکرج . فلم يلبث علي ان استقل بأمره 
وفتم اصنبان شم استوی علی بلاد فادس کلپا . وکانت اخلافة أفضت إلى 
الراضي فکتب على له وإلى وزيره أبي على بن مقلة بالطاعة » وان یقطع 
ما بيده من أعمال فارس ؛ تأجيب إلى طلبه » وبعث إليه باللواء والشلع . 
فأقطع أخاه الحسن أصفبان » وأخاه أحبد کرامان » واستقر" هو 
بفارس . ثم ولی آحمد العراق » فأقام هذا بالاهواز . 

وحدئت فتن في بغداد سنة ۳۳6 ه ( ۹4۵ م ) فانتپز حمد بن بوبه 
الفرصة فاحتلها وأزال سلطة الاتراك عنها . 

وكانت الخلافة بيد المستكفي ©» فعنا لسلطاث. ابن بوبه وضرب السكة 
باسمه » ولقبه معز الدولة» ولقب أغهاه الحسن بركن الدولة » وأغاه عليَاً 
بعماد الدولة . ثم استراب معز الدولة بالمستكفي فوثب عليه وسمله» وبايع 
الفضل بن المقتدر و لقه المطيع لله . ولا بلغ اطمدانین ما فعل العز جاووا 
من الموصل لقتاله » فخرج لقانم > فدغلوا بغداد . فلم بطمئن المعز با 
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مضجع إلا" سنة ۳۳۵ ۸ ( ۹45 م ) بعد آن استنقذها منپم . 

ولم يكن لعماد الدولة أمير فارس ولد ذكر » فتبنى عضد الدولة ابن 
أخيه دكن الدولة . فاستولى بعده على فارس وأقام بثيراز . ثم مات أبوه 
ركن الدولة أمير أصفبان ففم ملككته إليه . ثم مات معز الدولة في بغداد 
وانتقل ملكه إلى ولده بُختياد. وكان ضعيفاً »> مي" السيرة » قليل الميلة. 
فسار عضد الدولة إلى بغداد ودخلها سئة ۳۹۷ ۸ ( ٩۷۷‏ م ) ووحّد دولة 
لبوهیین » وخطب له علی منابرها » ول يُخطب لأحد قبله غير الخليفة . ثم 
ملك الوصل من بني حمدان » وعاش مرهوب اطانب » منبسط السلطاث» 
حتى أناه اليقين » فتوفي ببغداد سئة 09" هم ( 147 م ) . 

ولدولة بي بوبه فضل كبير على العلم وذويه » فإنهم أباحوا حرية 
التفكير » وشدوا أزن افا كرد جيم بسح رصن امن و 
البصرة وبغداد » ونبغ الشيخ الرئيس ابن سينا . وأفاضوا من سيبهم على 
الشعراء والکتاب » شرا اليم ا الإبل من الامصار العيدة > 
دقصدم آمتال التني و | سحق الصاییء . وعرف بالشعر جباعة منهم 
كعضد الدولة وتاج الدولة . 

بخ مم حم امل انهم لم يستوزروا غير الكتاب TS‏ 
الدولة استوزر ابن العميد » وابنه مؤيد الدولة استوزر الصاحب بن عبّاد. 

وكان مؤيد الدوة عاملا لأخيه عضد الدولة على الري” وهمذان » فلما 
مات تولى بعده أهوه فخر الدولة فأقر الماحب في وزارته . وكان وزير 

معز الدولة الحسن المبلّبي الشاعر 

لم ب دیدن ان يقروا لا ناطبين في مصر مع انهم شيعيو 
مثلهم » وآثروا عليها خلافة العباسين وهي سنبة > ذلك بان الفاطمیین کنوا 
دولة قوية تقبض على السلطة الروحية والسلطة الزمنية مع » والبویبون وم 
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> من الفرس يعنيهم أن ب :عيدوا سابق عزهم وسلطاهم ؛ وما يتأتى هم أن 

بنفردوا بالاحكام :لا فى خلافة مهيضة امنا كخلاءة بني العباس . 
ميزة العصر 

لا يصح لنا أن نسي هذا العصر عباستْا من الوجهة السیاسیة» فا بصم 
ذلك من الوجبة الفكرية » لأن السلطان فيه كان للملوك المستقلين » و 
يبق منه إلا الشيء السير لخلافة بني العباس . ولكن العلوم والآداب 
عباسية خالصة» ترتيط ما تقدمها بالعروة الوثقى التي لا انفصام لحا.وهي وان 
يكن لها ميزات جديدة تصطبغ ما وتتلون » فيا ذلك إلا دق بعد لشوء» 
وتلمة بعد بدء » ونضج بعد فار . فلس من فن أو عم في العصر اما لت 
إلا وقد نشاً ونا وترعرع في حمی العباسین » فمن العدل آن نسي, العصر 
عباستاً وان وی ملك ن الساس أو کاد . 

وهذا العصر چتاز ی شبثین ختافین » آوشبا سوه لال السياسة في مالك 
الاسلام » واضطراب الأمن في جميع الأمصار » وانتشار الدى ات والفتن 
واطروب. والثاني حسن الالة القتكرية وقيام الدارس والکاتب  »‏ از دمار 
العلوم والآداب . فإن الأمراء المستقلين لم بقتصر تابذمم «تحاسدهم على 
أن يتقاتلون وبكايد بعضهم بعضأ »> بل تعدى ذلك إل التنافس 
والساهي بتقرب الشعراء والعلیاه » والتزيد في الكتب ودور التدريس » 
فبذلوا المال » واجزلوا العطاء . ومالوا إلى التساهل فلم يتحرجوا من حرية 
القول والتفكير . فاسع حال الارتزاق على أهل العلم » فتفرقوا في الممالك 
المستقلة « وأصبح هم جملة حواضر ترفنّه لهم العيش ©» وتضمن هم الشبرة» 
بعد أن كان الرزق والشبرة مقصورين على بغداد . فابسطت أحواهم » 
وفرغوا إلى النظم والتأليف » فمضوا پالشکر الاسلابي نضة عظيمة » وم 


۳۹۹ 


على ابد عم تهج العلوم والآداب . ۱ 

ومع أن بعض الدول الي استقلت كانت عجمية الأصل فارسية أو 
کی لو » والساماشة١‏ » والفز'نوبة' »> فقد ظلت السيادة فبها للغة 
العر ببة لأن ملوك العجم وهم مسل.ون أبوا إلا أن تحافظوا على لغة الق رآتن» 
ل لغة الآداب والعلوم » فلم 
ستغئرا عنما في غه تارام ادوا عا وهات ارت 
في مدأرسهم ومساجدهم ودو اوينهم. على أن الفرس حبدوا ول 
القومية فتأنتى لهم أن ينظوا الشعر فيها > وينقلوا إلا ر بعض الآداب > 
ولكن تعسر عليهم قل العلوم ولا سها الشرع لافتقار الفارسسة الحديئة إلى 
الأوضاع العلمية . وظلت الأولية للفة العرب طوال هذا العصر ومعظم 
العصر الذي يليه حتى قت السادة لاشعوب الغرية» واحتاحت البلاد العر بية 

بلغاتها ولمحاتها » فتضاءل سواد لغة الضاد وباد 'حماتها » وأهل للم بها > 
وغلبت عليها 'طمطمانيّة الأعاجم 


۱ السامانية : دولة فارسية في ما وراء النهر ( تركستان ) ضمت اليها خر أسان في خلافة 
المعتضد » وانقرض ملكهم على يد الاثراك بعد أن حكموا من سنة ANE‏ ۱۰۰6 م 
و AFA - "5١‏ 

الترقوية” :وول ره مقرها غزنة في الافغان » وامتدت سلطتها الى تركستان واطند 
وسواهما » انقرضت بعد آن ملسکت من سنة ٩۷٩‏ - ۱۱۸۴ و ۴۹۹ 0 ها 


دوم 


الم اه ا مو لر ون 
العصر الثالث 
ميزة الشعر : الشعر الفلسفي . الشعر الصوي . الفخر وال اسة . 


الدهر يات , ألزهريات . الاخوائيات . الحرايات . سار 
اغراض الشعر وفئوله . لغة الشعر . 


ميزة الشعر 

اصطبع الشعر بألوان جديدة مازته يخصائصها . والبعثت فيه فنون 
کادت تضبعل وتلنسی » واستقلت أبواب كانت تابعة لغبرها . فأما ما 
استجد به فالشعر الفلسفي والصوفي . وأما ما البعث حَاً فالفخر و الماسة. 
واما ما استقل فالدهريات والزهريات والااخوانيات وافز لبات . 


الشعر الفلسفي 

لا نعني بالشعر الفلسفي تلك الحكم والأمثال المبثوئة في القصائد. 
فبذه قديمة غير محدثة وإن يكن المتنى رقّاها وأظبر حلاها . وإما نعنى 
الشعر الذي تنظم فيه المذاهب الفلسفية بحثاً عن القيقة بالنظر الى الطبيعة 
وما وراء الطبيعة . ومن حقى الشعر الفلسفي أن يظبر في هذا العصر » 
وقد اختمرت العقرل بالعلوم الدخيلة » وشرع المفتكرون في التصنيف بدلا 
من النقل » فنشأت الفلسفة الاسلامية متحدة بالفلدفة اليونائية » ونيم 
الفارابي وابن سينا واخوان الصفاء » ونبغ شاعر فيلسوف نظم الفلسفة 
للفلسفة فی کتاب سياه الاز ومنات ألا وهو أو العلاء العر"ي 1 ولان سينا 


۳۰١ 


قصيدة فلسفية شرح فيها رأي أفلاطون في هيوط النفس من السماء» وحيسها 
في الجسد إلى أن تطبر فترجع من حيث أتت . فهذا النوع من الشعر 
جديد لم يعرفه العرب من قبل . 
الشعر الصوفي 

وهذا أيضاً فن جديد ظهر بعد ان ترقت الطريقة الصوفية » وصارت 
علماً يعتمد على الفلسفة . وكانت قبلا أَسْه بالزهد مقتصرة على العبادة » 
والانقطاع إلى الله » والإعراض عن زخرف الدئيا . ویعنی الصوفيون على 
الأخص بثلائة آشاء » أولا الاتصال بالله في هذه الياة الدنيا . والشافي 
انيثا العام من الله. والثالث رحوعه اله تعایی وسمونه الوصال. ویزعمون 
انهم في اتصالم الذات تتکغف هم اطقا تق الضوءة فبرون الطلة وما فمها 
من أشعار وأنجار » وحور وولدان » ويرون الجحيم وما فيه من أبواب 
وعذاب . ولام عندم هذا الفتح الامي الا بعد محاهدة وذ کر وخلوة > 
يكف عليها الصو فى » فتأخذه غيبوبة يعبرون عنها بالانجذاب والسكر » 
فيتوصل إلى الكنشفب والمشاعدة.وهذا كثر تغزهم بالخمرة الإلهية ونشوتماء 
وتغزلوا بالدات واععات» ووصفوا النة ونعيمما. ولمم في ذلك اصطلاحات 
مخصومة بهم يستعسل نبا نی شعرم ونترم . والمنظومات الصوفية من الشعر 
الرمري » ظاهرها غزل متهالك» وباطنها توجد بالمزة الالهية . وكان ظپود 
هذا الفن في أرض الفرس والعراق لأن ة مولد الصوفة. ثم امتد بامتدادها 
إلى الشام فمصر . 

ومن الشعر الصوفي قول عبد الكريم اللأشيري المثرنى سنة 458 ه . 
(۱۱۷۲ م .) : 

سفن اه و ها کنت" آخلو بوجیکلم » 
وشغرا وى في وة این ضاحك” 


۲ 


اف زبانا ‏ واستوت. فر 

وآصت؛ بواماً » واطلفون" سوانك" 
النخر و الماسة 

كان هذا.الفن قد ضعف في صدر الدولة العباسية » لضعف العصبية 

والنخوة » وانصراف الشاعر إلى القصف والمحون . فلما توالت اطروب 
والفتن » هب" الأمراء للدفاع عن مالكهم » فآنسوا في شعوبهم فتوراً 
واستکانة» ونفوراً من ارب والنعدة» فأغذوا بیئون فبيم دوح الشحاعة 
واطمة » وحثُوا الشعراه علی الفروسية والاقدام . وكان ملوك العرب 
أشد عناية من غير پاستخدام الشعر اطمامي » فسیف الدولة حمل التني 
إلى حلب »> ودفعه إلى الرواض فعلیوه الثر وستة والطراد . فکان بصحبه 
في غزواته إلى بلاد الروم » ویصف ممار که » ویبعث بشعره الْمية في 
صدور الرجال . وقيل ان الليفة الفاطمي أوعز إلى القصّاصين بنشر سيرة 
عنترة لتثقيف المصريين على الفضائل الجاهلية من فروسية وشجاعة ونجدة . 
ونظبت فذه القصة آشعار حماسة آضیفت ای عنترة واقرانه » ورصم ما 
صدر کل معر کة او مبارزة » فاستماد هذا الفن سابق عزه » وکان الفضل 
في احبائه لشعراء العرب الّص کلتني وی فراس والشريف الرضي 
وأمثالهم . فجددوا به عبد الشعراء الفرسان » وأبدعوا في وصف التحام 
الجبوش »> ووقع الأسنة والسيوف © وشيخ وصافيهم ابو الطيب المتني . 
الدهر بات ۱ 


وان من تتابع اطروب والحن » واستفحال الفقر والعوز » أن تفافم 
تذمر الناس على زماتهم » فياتوا لا تحدث لهم حادثة إلا أضافرها إلى الدهر» 


۴۳ 


وأحالوا عليه باللوم والمتب كأما هو شخص مسؤ ول عن أعماله . واعتادوا 
ذلك حتى غلب على كلامهم » وتلو“ن به شعرهم » فأّصح فثاً ولكنه مازج 
بغيره . ثم أنثاً الشعراء ينظمونه منفرد] فعل” ابن الرومي وأضرابه > وتم 
له الاستقلال في هذا العصر » وسيوه شكوى الدهر او الدهريات . 
الزهريات 

وهي وصف الطبيعة وجمالها » وهذا الفن قدي في الشعر العربي » فلما 
کثر النظم مه آفردوا له باباً ام بذاته دعوه الزهريات . وخصوه ينعت 
الرباش والساتن » وا غار والأزهار والأطار» وغيوم الرييع ووسميه 
وما شا کل . 
الاخوانسات 

هذا باب انفرد به النثر قبل الشعر > ثم لا کثر النظامون » وتعاطی 
القريض الوزراء و كتّاب الدواوين وأهل الفقه والقضاء» أصحوا يتراسلون 
بالشعر کا بتراسلون بالنثر » فاستعملوه 5 التينكة والتعزية والشکر والعتات 
والاستعطاف وغير ذلك ما يدور بين الاصحاب من مراسلات . 
افز لبات 

وشیل هذا الباب الدعاب والعمث والتب» ويغلب عله الهزل والمحرن» 
وهر غير جدید نی نوعه » فقد ظیر منه شيء في ملاحيات سار وحیاد عحرد » 
تم في مداعبات أبي نواس وأصحابه الممّان» ولكن لم ختص به شاعر بتینذه 
دنا » يزه من غيره» قبل ان ظهر في بغداذ أشاه ابن سكترة وابن حجّاج 
من شعراء هذا العصر؛ فإنم جعلوا منه عرضاً مقصوداً > وغابة برمى إليباء 
فاصطیغ به سعر هم دون غبره من الفنون والاغراش . ودونك مثالاً علمه 


۳ 


هده الأ بيات من مقصورة صريع الدلاء التي عارض با مقصورة ابن دريد » 
۳ ۳ 2 

واخرجبا متیکبا حرج الحم والامثال : 

من م بر دا أن تنیقب نعاله » يتحملها ف کنه اذا مشی 


دمن راد اند تشون وا فللسه" خر" له من اشفا 
من صقم الناس ولم يداع أن بَصفعوه فعلهم" اعتدی 
من طخ" الدايك ولا دنه" » طار" من" القدار إلى عي دشا 
وکان للاصطلاحات الفلسفية ¢ والمزاعم الصو فة بح من هذا الشعر 1 
كانوا يشيّبون الانسان يعالم صغير » فيقول إخوان الصفاء في رسائلهم : 
وان هذا الجسد لهذه النفس هو عنزلة دار لسا كتها . فرجلاه وقيام المحسد 
علهما کاساس الدار » وراسه نی آعلی بدنه كالغرمة في أعلى الدار . » إلى 
آن يقولوا : « ورقته وطوشا کرواق الدار » وفتم حلقو مه و حربان 
المرت فبه كدهليز الدار . » فانتحل ابن سكترة آراءهم في نزلة نزات 
به فقال : 


على أن هذا الشعر لشوبه كثير من فحش الفرل وهحره مما يحعله غير 
صالح للحفط والرواية . 


. اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق من اعلى الفم‎ ١ 


۳۰۵ ۲.۰ 


سائر أغراض الشعر وفنونه 

كان من جراء تنافس الدول في تقر يب الشعراء > وإقبال العلماء 
والکتاب علی نظم الشعر » أن تضاعف عدد الشعراء والمتشاعرين » فتكائروا 
شی امتلاأت بهم الدواوين والمجالس » وكثر القرل حتى اكتظت به 
الصحائف والقماطر . قبل ان الصاحب بن عناد ينى دارا فهناه با خمسون 
E SE El ORE eS‏ با کر منت 
قصصدة. وكان من انقباد الشعر إلى غير أهله ان اختلفت فه ألوانه وأغراضه 
وفنونه » فحفل سّعر الکتتاب والوزراء بالتشایبه والاستعارات وأنواع 
لبديع » لأجم تعرادوا التنبيق في ترسلهم © فقلب علییم في نظیم » 
واحتذى مثالهم جماعة من الشعراء لمكانتهم في دولتهم » فأصبح الشعر 
عندم صنعة وش . 

وطغت الاصطلاحات العلمية والفلسفية على شعر أهل العلم والفلسفة » 
وتردد فمه أسماء فلاسفة البونان وعلماهم . ومختص هذا الشعر بضعف 
العاطفة » وقلة الماء » وقوة التفكير » ووفور المعاني على الألفاظ يحمث لا 
تسم أحياناً من الابهام . فسن ذلك قول البديع الاسطرلابي : 
وذي یل زهو يخال ملندس» آمرت" به في كل“ وقتر وأبعث” 
فعار ضه" ل استراء > وخاله به نقطة"» واختد؛ سشکل" متلت." 

وقول أي الفتم التي : 
وقد نلسن” ال" الاب » ومن" دونها خا * مضني" ١‏ 
کمن يكتسي خدا حبرة"» وعلتله ورم" بريه" 

. خز اللیاب : آي الثياب المريرية . حالة مضتية : اي حالة فقر تضي املسم‎ ١ 


۳۰۹ 


وأفرط الشعراء في ذكر الألفاظ القببحة » ووصف معارض الفحش » 
نمأوا من تقدمم » وأربوا عليهم في الاقبال على الاذ“ات» والاستغراق في 
الشبوات . وقادهم ذلك إلى الازراء بالدبن » فخفّت أسماء الانبياء وكتبهم 
على ألسنتهم . وكان لانتشار الدعوات الباطنبة » والطرق الصوفية» والآراء 
الفلسفية يد في دفع الشعراء إلى الاجتراء على الدين والأنبياء المرسلين . 
وغلب الغلو المسترذل على مدائحهم لا تنافنس الدول الستقلة حمل امر اءها 
ستعذبون كل إطراء كاذب » لكي مهدح كل واحد منهم بأحسن با مد 
به غبره . فأسرف الشعرا» نی آقواهم» وأغرقوا في طلب المحال » فوضعوا 
بمدوحيهم في مقام الرسل حيناً» وفي مقام الإله آخر» وأضافوا إليهم غرائب 
المعجزات » وأسطع الآنات » فجاء سُعرهم من هذا القبيل كثير العشكاء 
لغة الشعر 

کان من تعده حواضر الشعر ان ظهر سُعراء في الأمصار العجمية حيث 
الرطانة غالبة » والبلاغة مبزومة » فجاء سُعرهم ضعيف البيان منحدراً الى 
الركا كة » وسرى هذا الداء الى العراق لغلية العناصر الفارسية والتر کسة 
على أهله الا" بغداد قرارة العلم » و کمبة رجاله » وحط رحال الأعراپ » 
فإن سعراءها احتفظوا يبلاغتهم » وحسن بيانهم» فنبغ فيهم أمثال الشريف 
الرضي » ومپار الديلمي » وان نماتة السعدي » والتلامي وغبرم . 

وآما الشام فن سُعراءها بقبت هم ملکة البلاعة » فضر بو ا اسهم وافر 
منها . ويرجع ذلك إلى إعرافهم في العروبة » وفریم من البادية » وقلة 
اختلاطیم بالأعجام » فامتاز شعرهم في اطزالة والرصانة » وم خلس من 
الغريب 2 م في عر المتني والنامي وأبي فراس وأبي العلاء . 


۳Y 


وأما مصر فم تكن قدماً موطناً للشعر » ولا مزار؟ لأهل البادية » فيا 
نبغ فيا ساعر بذ كر ' » ولا دنت نی ارجا قافنة شرود الا" لشاعر 
غریب یتصدها کا قصد البپا آبو نواس والتني . فلما قامت الدولة الفاطمية» 
وتعبدت الشعر برعايتها » آقبل الشعراء علی مصر » وتكاثر عددهم » فنست 
بذور الأدب في الكنانة » وتعاطى الشعر جماعة من أهلبا إلا" أنهم لم 
ينبغوا فيه نبوغ أهل الشام والعراق لقلة بضاعتهم في هذه الصناعة وقرب 
عهدم پا » ثم لضعف ثتافتهم الأدبية والعلبية » فإن العلوم والآداب 
اننشرت في العراق والشام قبل ان تدخل مصر وقد فيها عروقها . هذا 
والشعر المصري ميل إلى الصنعة اللفظية » لمّن التركيب لم يدعم بلغة متينة 
خالصة العروبة كلغة أهل الشام » فاحدر آحباناً بأصحابه إلى الضعف . وإذا 
قادى اللبن لا يسم من الاسفاف . ونحن نقتصر هنا على درس ائنين من 
شراء الشام » وهما التني وابو فراس . 


١‏ لا نعد أبا نمام شاعراً مصرياً لأنه شامى الاصل ٠‏ ولان ثقافته الشعرية قامت بين العر اق 
والشام . 


۳۰۸ 


نی 
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حاته 


هو أحمد بن المسين المْعْفي“ » عرلي صليبة . وبنو جعفى بطن من 
سوک المشيرة بن مذحج » وهي قسلة عانية فيها فصاحة ولسن 4 بلتبي 
نسبها إلى بنى كبلان » وكنيته أبو الطب » ولقه المتني . قل لقب به 
لاطا ال وکان ار اطین ی لتکك فة أا الطب ويظفن 
عليه » ويزعم أن أناه كان سقّاء بالكوفة . وروابة رحل مثله لا يصح 
التعويل عليها . 

وکان بالکوفة عحلات نزلتها افناء السمن » وأطلقت عليها أسماء قبائلها 
المشبورة » منها عحلة كندة » وفپا ولد التني »> وإلمها انلسب. وظبر ت 


۳۰۹ 


عليه النحابة وهو صغير » فحمله والده في نعومة أظفاره إلى الشام فنشاً فيها 
وما تخر » ونظم الشعر وهر في الکتب » وما ان ترعرع حتى مات 
اودع كه ا 
دعوته 

لبث المتبي بعد موت أبيه يطوتف بين الشام والعراق »> ويتنقل في 
النادية مصاحياً الأعراب . وکانت الدیار الاسلامية بومشذ دريلة لفتن 
والاعوات » فالفرق الباطنبة من قرامطة وإسماعيلية وسواهم » بدعون 
لرضا من ابناء علی » او بشرون الناس بظبود الپدي لبطبر الادش من 
المور والفساد . والوارج علی السلطان پژرتون نار التن نی الامصار 
وستولون علپا عنوة حتى باتت الخواطر على تنظر دام لرسول تبعثه 
السیاء وطارجي مغامر يملك الأرض ومحتل مكان مالك آتغر . 

وكان أبو الطبب ينظر إلى هذه الاحوال القلقة » ويقكها على وجوهباء 
وستکثف عن الافکار الضطربة» ویروز حصانا » فحدئته نفسه الطوح 
بان يلقي دلوه ني الدلاء > ول لا يفعل وفي قلیه جراء: واعتداد » وفي 
لسانه فصاحة وببان. وكان له في الأعراب أصحاب وخلأن لكثرة اختلاطه 
بهم » ومرافقته لهم في حل وترحال » فاعتيد عليهم في بث دعوته » فاجتمع 
اله بعض القبائل الضاربة في بادية السماوة محال الكوفة وما يليها من 
مشارف الشام كبني كلب وكلاب وغيرهم . وأهل اليادية» للهالتهم وفقرهم» 
آسرع الناس لتصدیق الدعوات وزثارة الفتن والخروج على السلطان . ويدلنا 
سْعر المتني على أن هذه القبائل كانت قوية الشو كة >_ كثيرة العصیان»فمرة 
تخق عصا الطاعة علی سیف الدولة فیوقم ا ويسي نساهها» فیستعطفه التنبي 
عليها. ومرة تخرج بالكرفة وتعيث فاد] فان دلیر بن لتشکر"واز لقتاها 
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فتنصرف إلى باديتهاء قبل وصوله . فأبو الطيب فى اعتياده عليها قد استنصر 
أقواماً لا بأتلون نی موافعة الکر وب ومقارعة اسطرب . فلبا كبر امره» 
تأدى خبره إلى لؤلؤ أمير حمص من قبل الدولة الإخشيدية » فخرج اله 
وآمره وشراد اصعایه ‏ وسبسه طویلاحتی کاهیتلف . 

أما دعوته التي دعا إليها ففيها خلاف »2 فمنهم من يزعم أنه ادعى النبوة. 
ومنهم من يقول انه تنحل العلوية ودعا الناس إلى ببعته . ومنهم من يضيف 
اليه الدعوتين معاً فيزعم أنه حبس في الكوفة لادعائه العلوية > ثم لحيس 
فى خيص لادعا ثه الشوة . غبر ان ایا العلاء المعري بشك ی خار حلسه 
بالعر اق » فأما بالشام فحنسه مشپور . » ولکنه لا يصرح حقمقة دعو ته 
فيقرل : « وحئداثت انه كان إذا سثل عن حقيقة هذا اللقب ( اي التني ) 
قال : « هو من النكيئوة! » أي المرتفع من الأرض . وكان قد طمع في 
شيء كان قد طبع فيه من هو دونه . وائا هي مقادر بظفر بها من 'وفّق» 
ولا راع بالمحتهد أن خفتق . وقد دلت آشاء فى ديوانه أنه کان متأفاً » 
فمن ذلك قوله :« ولا قابلا إلا خالقه حكما. » اه . على أن تأهه فى سعره 
لا يعطينا دلبلا قاطعاً على تنبؤه وإث يكن شْمّه نفسه مرة بالمسيح وأخرى 
بصالح في قوله : 

ما مقامي بار ض نحلة إلا“ کسقام السیم ین النهلود" 
آا نی ام » تدار کپ الث اا غريب کمالم في نمود ۲ 
۱ الشوة واللبي : ما ارتفم من الارض . 

؟ نخلة : قرية لبي كلب عند بعلبك . 

© صالح : نبي ذكره القرآن . ممود: قبيلة بائدة جاء في القرآن ان الله ابادها بعد ان فسقت 
وکذبت بصالح » وعقر رجل منها نافته . 
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حتى أن قصيدته التي استعطف بها الوألي وهو معتقل عنده لیس فيها 
ذكر لنبواته وامًا بشير إلى أمر كان يفكر فيه ولم يفعله : 
کو کنن" فارفاً بَئْن دعوى أردات” » وداغوى فتعلات'  »‏ بشأو مدا 

ومن تنبع ديرانه منذ حدائته إلى ١‏ كتباله » بری حب الولاية و الراسة 
يدور في رأسه » ويدفعه إلى إظبار ما في ضميره من الرغية في احروح على 
السلطان » والاستظهار بالشجمان » والاستلاء علی بعش الأطر اف . وغبر 
مستبعد ان بلتمس اللك بالوسائل الدينية » فيداعي العلوية أسرة بغيره 
من الأدعاء . 

و ستدل من قصد ته التي بعث ا إلى الوالي وهو مسحون » + آظهر 
دعوته قبل أن يتم الخامسة عشرة» وهذا من غرائب الشوع الميبكر إن مم 
اخير » وفي ذلك يقول : 
الل" و" جرب" اطنداود - وحدي قبیل: ولوب السلجود؟ 

أما الثعالي فلم بطبان إلى هدا الببت بل ارتاب في صدق صاحبه وقال : 
« ويحوز أن يكون قد صقر سه وأمْرة نفسه عند الوا لأ من كان 
ا لم يظن به اجتماع الناس إلبه للثقاق واكلاف . » وإذا تقصینا آخبار 
دعوته تبين لنا من حديث لأبي عبد الله معاذ بن اسماعيل اللادقي ان الت 


يي 


بومئد في حدود العشرين. وهي الدمة اعتقله فما لواو فطال حسه حتى 


انتقلت امارة حمص إلى اسحق ان کنیفانغ الترک » فلیت یعاني مضش 


, ابي من يقول أردت . الشأو : المسافة‎ ٠ دعوى اردت‎ ١ 
اخدو د: جمع حد وهو العقوبة الشرعية . يقول : تلزمي حدود الله وتعاقبي وادا صبي دو‎ ۲ 
» اللوع لا تجب عليه الصلاة فكيف تجب عليه العقوبة‎ 
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الاعتقال حی مرض واستد عله الرض فنظم قصيدته التي ستعطفه بها 
ویصفر فپا سنه. ووافق وصول هذه القصدة الرققة شفاعات للفتی الر بض» 
فر خي ابن كيفلغ ان بعفو عنه إذا تاب وأنكر دعواه. فأظهر التني نوبته » 
وأطلق سراحه في أواخر سنة #84 ه ( 485 م ) بعد ما قضى في السجن 
زهاء سنتين . 
وفاداته على الامراء 

لم برت المتني من أبيه مالآ سد به خلكته » ووينيه عن التكسب 
و کو ا و تک ار وكات ا فلن الاعو ار 
وابتدأ - ل وكان من جوائزه في صياه هدية فيها 
سيك من سكر ولوز في بركة من العمل . وعضت به الطاحة بعد موت 
أبن 0 9 909 دم الأمراء والسادات؛ فعر فته دمشق » 
وبعلبك » وحمص © وطرابلس » ومئیج » وانطاكية » واللاذقية » 
لو E‏ با 
بوم کان حرفل في المادية» و يستنصر الأعراب» کندحته في الحسين بن 
التتوخي » أنشده إباها في اللاذقية وهر ابن عشرين لقوله فمها : 
وما أربت على العشرين سثي  »‏ فکَیْف مللت" من طول القاه ! 

وبرت به أوقات ول آبره » کان "محاز پا بدینار واحد » ویلس 
خشن القطن ولا لك ناقة يستعين بها على اسفاره. في ركب نعلیه ویضرب چا 
في الو اضر اك فاشتهر بجلده علی الشي التواصل» وفي ذلك بقول : 
لا نقتي تقل" الر“ديم » ولا بالسوطر یرم الراهان آجنهد"ها! 
۱ الرديف : الراكب خلت الرا کپ . الرهان : السباق . 


۳۳ 


ا ومشفر و او ز مامپا ۲ وال ع مقو"د"ها! 
۳۳ آفطم" ال للات وه حمي في حوس 3 وهمي في معو د 


و بقرل اشا 
لسري لبا ختشي' الأسلي. ‏ وتراوية راو" لبس' الثرود؟ 

ثم حظي عند بعض الامراء أمثال آل تنوخ في اللاذقية» وبدر بن عمّار 
في طبریة» واطسن من طلفج في الرملة. واتبح له شيء من الشپرة حنی آصبح 
ذوو الوحاهة بتعرضون له ۳ قل ان کسفلغ وکان برمند على 
طرابلس» بعد ما کان في حمص فير" به أَبو الطيتّب ووجبته انطاكية»فساً له 
آن عدحه» فىاطله أو الطيب وكان برجو الاتصال بسيف الدولة» فككيف يدح 
عاملا لعدوه الاخشید » وهر إلى ذلك لم بنس آن الرجل لم بطلقه من 
السجن إلا بعدما أدنفه الرض . وما زال باطله حتى تسنى له الحرب بعد 
أربعين يرما » فیجاه بقصدته الثپيرة اي آوفا : « موی النقوس 


١‏ الشراك : سير النعل . الکور : رحل الاقة , الشفر : من النقة منزلة الشفة من الانسان. 
زمام للعل : ما تشد الیه السیور الي تکون بين الاصابم . الشسوع : السیور . مفردها 
شسع. مقودها : حبلها الذي تقاد به . جمل ثعله ناقته يجامع ركوبه اياها . وجمل سير ها 
الذي تشد به بمنزلة الرحل. وجعل زمامها بمنزلة مشفر الناقة . وجمل سیورها منزلة القود. 
وكان حقه ان يقول : وزمامها مشفرها لمناسبة ما قبله وما بعده الا أله خالفهما لضرورة 
الوزن . 

السري : الشريف . يعي به لفسه . مروي: ثياب رقاق تنسج بمرو وهي بلد مخراسان . 
تقول في النسبة اليها ثوب مرري ٠‏ ورجل مروزي عل غير قياس . 


كل 
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سريرة” لا تعل' . » ومثله طاهر. بن الحسين العلوي في الرملة » فإنه 
کان بشتهي أن ینبدم بشعر أبي الطبب * وماعرةا يأبى أن عدحه 
حتى ألح عليه إلامير ابو محمد الحسن بن طفج » وضین له عند الملوي 
مئات من الدنائير » ففعل ابو الطيب > ولا دخل على طاهر للنشده سعره 
فيه تزل ظاهر عن سريره > والتقاه مسلباً علبه » ثم أخذه سده » فا حلسه 
في المرتبة الني كان فيها » وجلس هو بين يديه . 

على ان حظوته عند هؤلاء الامراءلم تفنه من فقر » ولم تحل دون 
تذمره على الدهر » وشکواه کساد الشعر . وقد آورنته مع ضآلتها اعداء 
وحساداً فکانوا یکایدونه شأن این کرواس الاعور ندم بدر بن عبار » 
وكان هو هجوم ويذود عن نفسه. ومازال كذلك دأيه بين عمول 
وسپرة » وهبوط وارتفاع » وفقر وغنى » حتى وره انطاكية وعليها ابو 
المثائر المحيداني من قبل نيه سيف الدولة » فاتصل به ومدحه بعدة 
قصائد 4 کرمه آبو المشاثر » وأحسن مثواه . 
اتصاله دسف الدو لة 

وكان سیب اتصاله بسف الدولة ان ملك حلب قدم انطا کنة سنة 
۷ ۸ ( ۹4۸ م ) فاستقبله آبو العشائر » وقدم له التني وعرافه منزلته 
فی ت وائی عله . فحبله معه ای حلب » واسترط علبه آبو 
الطنت الا بنشده واقفاً وألاً یکلّف تقسل الادض بن بدیه » فدخل 
سيف الدولة تحت شرطه »© ومالت ثقسة إلية واحيه » فسليه إلى الرواض» 
فعلموه الفروسية والطراد والثاققة » هکان یصحبه في غزواته » ويشهد 
معه العارلگ » ویصفپا تشعره . 

وأفاض عليه سيف الدولة وافر اللعم » فكان يعطيه كل سنة ثلاثة 
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]لاف ديئار على ثلاث قصائد ما عدا غبرها من وافل الا عطیات واخل 
والواردی والضيع ¢ حتى بلغ ما ناله في مدة اربع سنو أت خمسة و ثلاث 
ألف دينار . وهی تروة لا تقل عما كان بريحه فحول الشعراء في الاعصر 
المتقدمة » لان الذهب في عصر المتنى كان غالا لتوزعه في الممالك المستقلة 
بعد ما کان محصورا في مملكة واحدة © ثم لتتابع المروب والثورات 
والفن » فلا غرو أن شعر أو ا لطيب بإذة الغنى › وینزع عن شكوى 
الفتر » والتطو اف الکسب » ويخاطب سیف الدولة بقو له : 
ترركت" الشری خلفي من قل" ماله وأُنمّلت' آفرامي بتعماك" عسجدا' 
ولكن نفسه المارة ظلت تطمع في شيء أعظم » فكان بشير إلبه ولا 
د 
هم" شيم واللشّالي کاثها - تطارذفي عن كونه » وأطان د" 
وكان به غلظة واستكبار » فرفع رأسه تغطرسا» رصعر نوله للناس » 
فيقته الشعراء والأدياء لكيريائه » وحسدوه علی نعبنه ورفة حواشي 
عثه. فر احوا یکیدونه ورمونه بکل نقيصة» ويعيرونه أصله » ويعيبون 
شعره » ویفلتظون قلب الاأمیر علبه . ول تخف" علی التني قوة خصومه > 
ميلا اليهم عاتبه و استنحده علبهم . 
آزل سد اللساد عشي _تكيتهم» فا نت الذي عبر تيم لىّ مدا" 
١‏ عسجداً : دما , 
۽ رأطارد : اي وأطارد الليالي عن الوول بيي وبين هذا الشيء , 
۳ بکبتهم . باذلاطم . 
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وتان ام موت ده ار قراس اطیتان »وا تغالو نه مودت 
سف الدولة . فان آبا فراس » وهو شاعر وأمیر » كان یتأذی من سبرة 
أبي الطيب المتني » وتقديم سيف الدولة له» ويغيظه أن “هيك ابو الطيت 
عه فما خصه جدیم. ولا پعند" بقول الثعالبي انه لم يمدحه تهيباً له وإجلالآء 
لا ٍغفالاً واخلالاً ؛ فان شاعر سف الدولة لو ساء لاستطاع أن عدح 
آبا فراس وهو دون اللك مقاماً » وهيبة وجلالاً » لکنه ترفتم عنه کا 
ترفّع عن غيره» واكتفى يسيف الدولة لا يمدح سواه. فکرهه آو فراس» 
وتنى إسقاطه » وخضد كبريائه » فطفق يضافر الشعراء على ثلبه > ويلوم 
ان عيه على تقديه فيقول : « إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك» وانت 
تعطله كل سئة ثلاثة 1لاف ديثار على ثلاث قصائد» ويمكن أن تفرق مالي 
دينار على عشرین شاعر] يأتون ما هو خير من .أعره . » وهازال به يعضده 
سائر خصوم المتبي من شعراء وعلماه حتى تغير قلب الأمير عليه » فجصل 
يحفوه مرة » وبرضى عنه أخرى » ورما دخل عليه فتنكر له » ورد السلام 
مختصراً . وجفاه مرة » فعاتبه الشاعر » فلم ينظر اليه سيف الدولة كعادته > 
فخرج متغير] وانقطع عن نظم الشعر . وكان سيف الدولة إذا تآخر عله 
مدحه شْى عليه وأكثر أذاهء وأحضر من لا خير فيه» وتقدم إليه بالتعرض 
له في مجلسه با لا يحب » فلا يجيب أنو الطيب . فيزيد ذلك في غيظ سيف 
الدولة ويتادى أبو الطيب في ترك قول الشعر » ويلج سيف الدولة فيا كان 
يفعله » إلى أن كبر الأمر على الشاعر فنظم ميميته الخالدة التي أوها : 
وار" لبا من" قلبله تشم" » _ ومن مجسمي وحالي عنده سقم 1" 
وقول e EE SEAS SOR Se‏ 

قلبي على لغة من يسكها دنعاً لالتقاء الساكنين . تم : بارد . 


۳۱۷ 


وکان آبو فراس حاضر] ساعة انشادها» فانبری بنتقدها » وین سرقات 
أبي الطيب فيها » وأبو الطبب یتابع القول ولا پر" علیه ویبالغ في الک جر 
والصلف حتی إنه لم يبال أن يتناوله بشعره » ويعر"ض به» وان یفتخر علی 
جميع من حشر مجلس الأمير . فضجر سيف الدولة منه > واستاء من 
دعاويه وعجرفته » فضربه بدواة بين يديه » فلم يلع الشاعر بل ظل رابط 
اطاش » حاضر الذهن » فارتحل هذا السست الشرود : 

ان" کان مر" كثي” ما قال حاسد'ناء فيا لجر > إذا آرضا کم" » آ 

وتابع أبو فراس بد فل بلتفت سيف الدولة إلى قوله» وأعحبه بيت 
المتبي » ورفي عنه » وأدناء إليه» وقبله » وأجازه بآلف دينار » ثم أددفها 
يلف أخرى . 

على ان هذه القصيدة وإن تكن أرضت سيف الدولة مع ما فيها من 
غطرسة وغلظة في العشاب » لقد احنقت آنساءه وحاشتته ورحال عجلسه . 
وكان أَبو العشائر حاضراً فساءه أن يعر*ض الشاعر ببعض بني عيه > فلما 
خرج المتني أللق به بعض غلمانه ليوقعوا به» فوقفوا له في الطريق» فرماه 
أحدم سهم وقال : «خذه » وأنا غلام أي المشائر ! » فوقع السهم في نحر 
فرسه » فانتزعه ورمى به ؛ ثم کر علیپم بالسیف فحرح آحدمم » فتر کوه 
واستفلوا بالضروب . واستخفی آنو الطب عند صدیق له » وسف الدو له 
يسأل عنه » وینکر ان یکون قد بر پقتله » أو على بما دار لاغتياله . 
ثم عاد إليه الشاعر عدحه » ولکن اجهاع اساد علبه کان بنخص عدشه 0 
فسثم الاقامة بينهم وآله ان يعيرهم الأمير سمعه » فأزمع الرحل » وحذار 
سيف الدولة بقوله : 
أذاالجود أعنط الناسما أنتمالك”» ولا تمئطيّن" الناس ما أنا فائل” 


۳۸ 


فم يحفل سيف الدولة ببحديرد: ولا مع ألخصوم عن 'لوفيعة به » حتى 
كانت حادثة ابن خالويه » فحاءت ثلثة الاثافي . 

وان خالونه له.دالة على الأمير لأنه مؤدبه» وهو يكره المتنى لشاعر يته 
وحظوته > ویکرهه لآن أبا الطيب كان يحتقره. ويزدري آزاءه في النحو : 
و لطالا حاول النهوي مناظرته » فخذ له الشاعر » وحبله وسفه آزاءه . 
فاتفق ان اجتمعا مرة في ملس سیف الدولة بعد ان عاثت مکاید الساد نف 
صدر الأمير فأفسدت في ما بسه وبين ساعره من مردة . وکان أو الطب 
اللغوي حاضر] » فحرت بننه وین ابن خالويه مناظرة في اللغة ©» والئني 
اكت . ققال له سيف الدولة : « آلا تتكل يا أ "طب +4 فشكل ها 
قركى حمّة أبي الطيب اللغوي وضمّف قول أن حالوه . داخ ج هذا من 
که مفتاحاً لیلکم به التني » فقال له التني : ۰ اسك وم ۱ فا نك 
أعجمي » وأصلك خوزي فيا لك والعربية ! » فضرب وجهه بذ لك الفتاح» 
فأسال دمه » فغضب المتبي من ذلك ٠‏ وزاده قيطا - سیت الدولة لم 
بنتصر له لا قولاً ولا فلا . فاعتصم اعت ال اد التعرش. لا 
خالوبه وحم المغيّة ما دام الأمير راضياً عن عمله 4 رشرج من اطضرة > 
وقد عو“ل على الرحبل . 
اتصاله بکافور 

ترك المتني حلب سنة 845ه ( ۹۵۷ م ) وأم" دمشق وهي يومئذ من 
أعبال الاخشید وعليها وال يودي من قبل كافور' يعرف ,اب.. مالك » 
١‏ كان كافور مولى لمحمد بن طفج اشتراء بثّائية عشر دیثاراً » وکاد تبداً اسود » خصیاً 

مثقوب الشفة السفل » عظيم البطن » مشقق القدهر_ . تقيل البدن » لا فرق بينه و بين 


الأمة . وكان الى ذلك ذكياً فطنا » حسن السپاسة . زر قاه سیده : وجئله ی خدمة هه 


۳۹ 


فالتمس من المتنبي أن بدحهء فتأبّى» فغضب ابن مالك وحمل كافوداً على 
أن يطلب أنا الطيب إلى مصر . ثم كتب له آن الثاعر قال : « لا أقصد 
العسد» وان دخلت مصر فيا قصدي إلا ان سنده. » ونت. دمشق بالمتني 
فصار إلى الرملة يفلسطين > وافد] على أميرها الحسن بن طفج » وكات أبو 
الطنب عدحه قبل اتصاله تسف الدولة » فحمل اله اطسن هدایا نفسه > 
وخلع عليه » وحمله على فرس » وقلنده سیفاً حلثی . وعرف کافور 
عقدمه فکان بقول : ۱ أتثراه يبلغ الرملة ولا يأتينا ؟ » وكانت الرملة 
من آعمال الاخشد فکتب ال آمیرها بطله » فسار البه آو الطیب » فأمر 
زل » ووكل به جماعة من الغلمان مخدمونه » وخلع عليه . 
وان التني لا ينفك” يحم بالملك منذ حداثته » فلما صار إلى كافود 
. بعد شمته علد سيف الدولة » ولقي من الأسود حفاوة وإكراماً »> طمع 
فيه وناقه آن پقطع ولابة في مملكته يدبّر أمورها » ويعتاض بها من 
خييته » ويكبت با حساده » فوعده كافور . فشرع التني مدحه في کل 
سانحة » ويعرض لذ كر الولاية » وکافور عاطله . 
ولديه ثم قاد له الحيوش في حربه مع سيف الدولة . ولا مات محمد سنة ۳۳ ه (148هم) 
انفقل الملك الى واده أنوجور» وكان صمراً > فلاب عنه كافور وقام بتدبير دولته احسن 
قيام . و توني انوجور سنة ۳۸۹ ه (۹1۰م) قیل ان كافوراً سقاه سما لیتخلس مثه . 
فتولى بمده اخوه علي » واستمر كافور على ذيابته مستبداً بالسلطة حی مات علي سنة هه ۳ه 
۹٦۰ (‏ م) فاستولى کافور بمده عل اللك و انظذ لقب الاخشید کسادته آبناه طفج . 
واتسعت ملكته فكان يدعى له على المنار مكة والجاز » والدیار الصرية ‏ و بلاد 
الشام من دمشق وحلب و انطاكية وطرسوس والمصيصة وغير ذلك » حى توي سلة 
لاه« (95107 م) وعاد الملك بعده الى آل طنج , فمك ابو الفوارس احمد بن عل 
الى سنة ؟5م ه (٠اوم‏ ) وتم للفاطميبن الاستيلاء على مصر فانقرضت بم دو له 


الاخشید , 


۰ 


ول سل في مصر من آعداء بکد ونه » فان ابن حنزابة وزير كافور 
كان يبغضه لانه أبى أن مدحه» فاخذ یشم علبه ؛ ويشير على كافور بأن 
لا يحيب طليبه » وإذا سمع مدحه في سيده قال : « هذا هزء يكافور . » 

فلما طال الأمر بابي الطیب » وبان له ان وعود كافور عرقوبية » 
تولاه الاس 6 ومل"الاقامة نی مصر ۱ ثم أصابته الحمى » 0 
فعزم على الرحيل . 

وکان كافور بعل ان أب الطیب و اجد" علیه لتخبیه رجاهه » فخشي ان 
هجوه إذا خرج من مصر وابتعد عن حکبه » فينعه من الرحيل © وأازمه 
ا في بطانته . فعم أبو الطبب انه سجين لا يستطيع البراح إل 
خفية » فأعد” کل ما يحتاج إليه » وأعانه بعض أصحابه » فدفن الرماح في 
الرمال » وحمل الاء علی الابل لعشر لبال » ونزواد لعشرن . وکان یفعل 
ذلك سرءًا وهو يظبر الرغبة في المقام» وي ركب في خدمة العبد خوفاً منه. 
فلما كانت ليلة الأضحى في أواخر سنة "8٠‏ ه ( 45١‏ م ) خرج من مصر 
مستخفياً » ونظم في هجو كافور داليته الشبيرة : « عيد” بأبة حال عدت“ 
با عبد ! » وأرسل كافور بعض رجاله بطلبه فلم يدركوه ٠‏ 
في العراق وفارس 

برح التني مصر ساخطاً علی کافود بحوه وبوجع عرضه» فندم الکو زة 
منة ۳۰۱ ه ( 4558 م ) وأقام بها . وبلغ سيف الدولة قدومه » فأنفذ 
إليه ابنه من حلب سنهة ۳۵۲ ۵ ( ۹۱۳ م ) ومعه هدیة سلبة » فمدحه 
أبو الطيب بقصيدة » وأرسلبا إلله . ثم ماتت أخت سيف الدولة » فعيل 
المتني قصيدة يعزيه فيها » وبعث بها إلى حلب . ثم أنفذ إليه سيف الدولة 
كتاباً خط يده بسآله المسير إليه » فأجابه أبو الطيب بقصيدة أوها : 


۳۳۱ ۲١ 


تيمت“ الكتاب أَيْر“ الکتب » فعا لأسر أمير المرب" 

ولكنه لم يصر إلبه» بل لبث بالكوفة نحو ثلاث سنوات» قصد في خلالها 
إلى يغداد والخليفة فيها الطیع لله » والسلطان بيد معز الدولة بن بوبه» ووزيره 
الميلي» فرغب المهلبي إلى أبي الطيب في أن بمدحه » فالتحف برداء الكبر » 
على لغة الماقي » وأعرض عن مدحه . فحنق الوزير وأغرى به الشعراء 
فائبرو! بشتمونه ويتنقصون قدره . وكان أَسْدمم تطاولاً عله ان سككرة 
وان حجاج . وکان العز قد ساءه آن بصدر ساعر عن حضرة عدوه سيف 
الدولة ورد حضرته نی دار الخلافة » فلا يلقى أحداً يساويه في صناعته ‏ 
فما كان من الاي إلا“ أن تعر'ض الناظرة أبي الطب فجاءه في داره » 
فازدراه النبي ول پرقره » فعتق واندفع ينتقده ويظبر عيوبه . وتحدثنا 
الحاقي في رسالته الموضحة أن أبا الطيب اعنذر له مستخذياً »> وعحز عن 
مناظرته . ولکن لا نستطيع أن نيت حقيقة هذه المناظرة لأن القصة 
برویا أحد الحصمين . ومن الصعب ان بقتعنا اطاقي بان التني لانت قناته 
في مناظرته له » وقد حرف باستبحاره في اللغة » واعتداده بنفسه » وصلایته 
في الدفاع عن سعره . 

ركبا ل راوسا امم » فلم يطل بها مكوثه بل رجع 
إلى الكوفة وأفام بها زمناً ثم رحل إلى أركجان وفيها ابن العسيد وزير ر كن 
الدولة بن بوبه صاحب اصفهان . وكان قد راسل المتني إلى العراق فصاو 
ليه في شهر صفر ستة ۳۵۵ ۸ (شباط 438 م ) ومدحه وأقام عنده برهة ۱ 
م جاءء كتاب من عضد الدولة بن بوبه صاحب فارس يستزيره » » فودع ابن 
العبيد » وشخص إلى شيراز » فاحتفى به عضد الدولة › وأحسن وفادته > 
وأجزل له العطاء حتى بلغ ما وصل اليه منه أأكثر من مائي الف درم ما 


۳۳۲ 


عدا الخلع والحدايا والتدف . 

وعرضت لأبي الطبب حاجة في الكوفة > ويظن انه كان بريد الرجوع 
ی حلب » فاستأذن عضد الدولة بالسفر على أن يعود اليه » فأذن له 
وخلع عليه الخلع ااصة » ووصله بالال الکثبر » فردعه بقصيدة كافية 
انشده إياها فى أول -شعبان سنة غه" ه ( ؟ آبٍ 59و م ) وكانت 
آخر عر قاله » وقد أودعها من التشاؤم على نفسه » ما لم بقع له في غيرها 
مع كثرة أسفاره . و كثيراً ما تنتاب المهواجس قلب المرء » قبل نكبة 
مقدورة له » ولا يعم لها سيبا : 

وأ با طراق تكرنيى آذا:"» آو "نحاة » آو هلاک ! 
تس 

اختلف الرواة في مقتل المتبي » فمن قائل إن قاتله فاتك بن جبل 
الأسدي » ومن زاعم ان عضد الدولة لما وفد عليه أبو الطيب» وصله بثلاثة 
آلاف ديئار » وثلاثة أفراس 'مسرحة علاة» وثاب مفتخرة» ثم دس عليه 
من سأله : «آن هذا العطاء من عطاء سیف الدو 2 » فقال : «هذا اجزل 
الا أن عطاءه متكلتف » وسف الدولة كان يعطي طبعاً . » فغضب عضد 
الدولة » فلما انصرف آو الطب من شيراز » جز عليه قوماً من بني ضبّة 
فقتلوه . وقيل إن اللفراء جاؤوه» وطلبوا منه حيسين درهياً لسيروا معه» 
فملعه الشم والکبر » فوفع ه في الطریق ما وفع . على أن الرواية الاو 
أشر » وتحرير البر أن رجلا يقال له ضبة بن بزید الهتي کان قد خرج ف 
الکوفة مع خوارج م الاعراب من کلاپ » نقتل والده يا تلا ان 
I‏ 


۳۲۳ 


وکان ضبة غدارا بکل من نزل به » فاجتاز به أبو الطبيب في جماعة 
من أشراف الكوفة » فامتلع منبم » وأفیل مجاهر بشتمهم . فأرادوا أن 
يحسبوه مثل ألفاظه القبيحة» و سألا ذلك أبا الطيب » فتكلفه لهم على کر اهة 
E AS ES‏ 
قصدة فاحشة الا لفاظ» کثبرة العتاه حتى ان آبا الطب کان یکره سماعها 
إذا دويت له . وقد سببت قتله مع ما فيها من سخف وسفسفة » ذلك انه 
كان لضبة خال يقال له فاتك بن حهل الأسدي » دداغلته اطمية لا سمع 
ذکر آخته بالقییم » فأضبر الشر لأبي الطيب »© ولبث يتربص به في جماعة 
من فومه » قبل انهم عشرون © وجعلبم عبد الله الكاتب التّصببي في قصيدة 
دثى بها المتني سبعين رجلا » وجعل رفاق أبا الطيب ستة . 

وعاد التني من سّيراز ومعه بغال موقرة بالذهب والطيب » والکتب 
لشيتة » واطلم اقبسة . فلما بلغ العمائية فى جبال الصافية » من انب 
الغربي من سواد بغداد » على مقرية من دير العاقول » خرج عليه فاتك في 
أصحابه » فقاتل المتني حتى قنتل هو وابنه محسّد » وغلامه مفلح . ودوی 
صاحب العمدة ان أبا الطيب فر؟ لا رأى الغلية » فقال له غلامه : و لا 
بتعدث عنك الناس بالفر ار آید] وا القائل : » 


بل" واللثيل' والبد ۶ تعرفتي - والیف" والرمح' والقرطاس* والق 
نکر" راجساً نقتل » وکان ذلك فی ۲۸ رمضان سنة ۳۵۶ ۰ ( ۲۷ 
آیلول ٩۰6‏ م ) . 
درق آبا لطیب عد"ة شعراء منهم صديقه أبو الفتم عغان بن جتتي 
النحوي »2 ومظفر بن على الطسي » وعبد الله الكاتب التّصبى » وثابت بن 


۳۳ 


هارون الر”قّي النصراني . وهذان استجاسًا عضد الدولة على بني أسد ۳ 
قتلوا ضيفه » وحووا عطاءه » ولكن عضد الدولة لم يصنع سْئاً » وذهب 
دم الشاعر وأصحابه هدر[ . 
أخلاقه وصفاته 
يصور لنا شعر المتنى آخص" ما عتاز به صاحبه من الصفبات » ففه 
الكبرباء والائفة » والشحاعة » والطموم » وحب المغامرات . وفيه التعفف 
والترصن » وعاننة الپو وافزل حتی ان ساعرنا کان بكر دافن لأا 
تضع العقل : 
و فا للفتی له ¢ وذو الب بكر إنفافه 
ولا يكرهها لأن الكتاب حر “مها » فتحريم الكتاب عنده دون تحرم 
ممدوحه إذا أراده علی شرا : 
واذا طلتشت" رضی الامیر ريما وأخن'تثباء فلق تركت“' الأحرما 
ومن يعلو بنفسه إلى منازل الأنياء والرسل لا يرجى منه تحرج في 
الدين . فقد روي ان أبا الطيب لم يكن يصوم » ولا يصلي » ولا يقرأ 
القرآان . ولكنه كان وفمَا لاصحایه » فقد توك حلب غاضباً مقبو را > 
وقلبه لم بزل مجن إلى سيف الدولة . وبعث أبو العشائر غلمائه ليغتالره » فلم 
بقل فبه کلية سوء » ولا قال ياتا تشعر مه الا کد لد : 


هار ی ۱ هة مه م _- 7 دا .و 
ومننسب عندي إلى من أحبه 4 وبل حولي من يدو حفيف 
ركان يكره التمويه والخداع » فقد شاب وهو غلام فلم يختضب لأن 


Yo 


الاختضاب مويه : 
ومن‌هوی کل من لدست ماه  »"‏ تر كلت لوان مشبي غير عضوب 
و کره انرو لان شدعه و أخلفه الوعد . ولکن عصره کان عصر ر باه 
وتخادعة فاضطره أحياتاً إلى حارية الناس بسلاحهم : 
وتا ما" ود الثاى شباً + جزیت" على ابیسام. بابنسام 
إلا أنه كان يتألم من ذلك : 
ومن تكد الدانياعلى الثر" أن ری عدار] لا مّامن مدافته بد" 
وساء ظله بعصره فتشاءم به » واحتقر اهليه » وزاده تشاؤماً مغاءراته 
الكثيرة » و خناقه المنتابع . ا 
وعيب أبو الطيب بالبخل» فرووا عله قصصأ غريبة لا نطمئن إلى صحتها 
لأا تتافي كبره وإباءه » ولأن الشاعر كان كثير الحساد » فوضعوا عليه 
هذه النوادر ليتنقصوه ويسقطوه. ونحن لا نزعم ان أبا الطيب سخي متلاف» 
فذلك لبس من طباعه» ولکتنا لا تراه لز شحیعاً؛ فقد طالا ذم المرص 
وافتخر بکرمه . ولو کان من حرصون علی جمم الال لا استنکف أن 
بدح کل آمیر بأله مدا . وأغلب ظننا ان التني کان مقتصد] لأنه ذاق 
طعم الفقر في صباه » ودأى فيه ضيماً » ونشه تأیی الضم » فکره التبذیر 
خوفا من ذل الفاقة » وهو يطلب المحد »> وعنده آن الحد لا ندرك غير 
المال : « فلا محد نف الدنبا لن قل" ماله . » فحرص" آیي الطب علی طلب 
المحد جعله يؤثر الاقتصاد » ولا يسرف في الانفاق . 


١‏ شباً : خداعا. 


۳۳۹ 


استاذوه وعلومه 

طلب المتني العلم في صباه» ورغب في تحصيله » فحمله والده إلى الشام» 
فدخله الکاتب » وطو"ف به نی الحواضر والبوادي » وردده في القبائل » 
حتى توفي أبوه وقد ترعرع أبو الطيب وشعر وبرع . وكان يازم حوانيت 
الوراقين » ويقصد أَشْبر أصحاب اللفة والأدب في الثام والعراق ويأخذ 
عنهم . فقد جالس أن السرتاج » A E E‏ 
وأا علي الفار بي > و اعد علهم . و ينفك يتوغل في البادية » 
ويصاحب الأعراب » حتى صار بدويّاً قحا فصح الان › عالما ذاهب 
الکلام » مطلعاً على غريب اللغة وحوشْتّها » واسع الرواية لا ُسأل عن 
يء إلا استشهد. فيه بكلام العرب من النظم والنثر » حتى قيل ان الشيخ 
أبا على الفارمي سأله: وى لنا من الجموع على وزن فملى7» فقال في الكال: 
و ححلى » وظربى! . » قال الشيخ أبو على : « فطالعت كتب اللغة ثلاث 
ذل عل أن آجد فذين امین اش )“دل اجده . » وکان کو ای 
بطوي معظم ليله والكتاب بيده »> ولا برحل إلا ودفاتره معه لا يستطيع 
عنپا صبر] » وهو القائل : « وخیر" حلس, نی الزمان کتاب" .۰ » 

وكان له إلمام بالعلوم الدخيلة » وفي شعره آزراء كثيرة اقتيسها من 
فلاسفة الونان ولا سما آرسطو . 
آثاره 

لم مخدم الظ شاعر] بعد موته» کا خدم آبا الطیب التني» فاٍن اطرب 
التي أثارها عليه أعداؤه وحساده أقامت في وجوهیم آنصاداً له ومريدين » 
١‏ حجل : جمع حجل . ظرنى : جمع ظر بان وهي دويبة منتنة الراحة . 


۳۳۷ 


1 1 

فسارت أسماره على الأفواه» وتناهلا حمپور الادیاء» وعنوا يجمعبا وشرحها؛ 

حنى ذكروا أن ثشراح ديرانه يزيدون على الأربعين. همنهم في فى المتقدمين ابن 
حني » وأو العلاء العرآي» والو احدي» والیکتبري 1 ومنهم ف المحد ان 
لیازجیان » والبوقوق . 

واهتيوا ينقد سعره اهټامېم مجمعه وشرحه »© فمنېم من حال وأسرف 
كالصاحب بن عباد في كتابه الكشف عن مساوىء شعر المتنى » فانه تدع 
مثله العببدي' في كتاب « الإبانة » ولم بقصر اطائي في رسالته الوضحه . 
دمنیم من عدل وأنصف کالقافي اطرجاني فقد ألف كتاب الوساطة بين 
التتي وخصومه » ذ كر فيه ما لاشاعر وما عليه . و كدلك صسع التعالي 
في ينيمة الدهر » والبديعي في الصبح المني. وأشبر من نقد شعره في المتأخرين 
الش ام اهم الما فأنه دن اة ید وا ھن ا 
عع ارام ی لوجر ا ا E‏ 
بعد ه جياعة من الادياء ف الشام و محر ) فدرسوا سعر 2 الطب درسا 
تحلملتاً دیش , وللمستشرقان منقد میم و مدنپم عنارة عناية کيرة پذا التاعر > 
ونقل اشا ل عام 

1 
ولا زاس ان اهئام الا دیاء باي الطب من ګو الف سنة إلى الوم هو 


سقطاته دون حسناته و سنع له ٤‏ لان الاق ان وة وعد حه . و فدل 


لا بد سر" "من آسرار عقرنه وخلوده , 


هبر له 
1 1 ۳ 
لا اسه المتني إلا بنسر عتيق آشرف على القمم العالية » باسطا جذاحبه 
زهو | و کیر]» فلاحت له طور مدو"مة ترید عاراته » فانقض علها کاسر | 
١‏ هو كا ورد ي الانائة ابو سعيد محمد بن احمد السيدي . اما اص المسى فيسميه العميدي . 
وكذلك ياقرت ي معجم الادباء و لکنه لا يد كر الانادة ي جملة بالفه 


۳۳۸ 


بصع پا » فأوسعها رعباً وذعرا » تأسقّت جوانح للکلاکل : وراح النسر 
يخفق بقوادمه وخوافيه » وقد منع حجاب الشمس عن سائر الاطيار . 

وأبى أن يقتنع ما تیم له من عز وسلطان » وهمپات لك » وله هية 
تمك عنکیما منکب السحاب»ونفس طئاعة لا ترضى ما دون جوم السیاء . 
فحدئته أن يخرج من سمائه » وحتل ساوات غيره » ففعل . فتضافرت عليه 
نسور غريية » فردته » فألى أن ينكص خائياً » فعاود الكركة » فعاوده 
الاخفاق . وما انفك يغامر ومخاطر حى تخطفته هرج الریاح » فحطمت 
جناحيه » فهوى على الصم افوالد » فتمزق صدره وعنناه ناظرتان ای عل". 

هذا هو المتني في شاعريته ولبوغه » في كبريائه وطموحه » في عزائمه 
ومغامراته » وفي اشفاقه وماته . فماذا ترك ذلك من أثر في شعره + انه لا 
بد شيء عظم » سنتبينه في دراسة أغراضه وفلونه . 
مدحه 

بشتمل المدح على القسم الأعظم من دبوان أبي الطيب » وفيه تنطوي 
أكثر فنونه وأغراضه . والتني في مداه يسير على طرق مشتبهة المسالك» 
متو اطلة الأفكار . ويعود ذلك على ان الشاعر كان بصور في مدانحه ذاتيته» 
ومطامع نفسه ورغائيها » ونظره إلى الأشاء المحمودة بعين مکبرة » أكثر 
ها بصو"ر حقبقة مدوحه وصفانه التي بنماز بها . فقد كان أبو الطيب لا يرى 
خير إلا بالرجل الذي ملأ الدنيا » ويترك فيها دويّاً » الرجل السامي الذي 
تتمثله خلته » وتتوق نفسه إلى بلوغ مرتبته . فجعل بمدوحيه صوراً لهذا 
الرجل اشالی ما الألوان والأوصاف والأشكال. وكان يرى الرسل 
والأنساء رجالاً غير عادین » فطبعت نفسه في منافستهم » والتفوق علیهم » 


فجعل ممدوحيه في منازلهم » أو أعلى من منازهم . وكان شاعرنا شباعاً » 


۳۳۹ 


بعيد الهم" » ديد العزائم» فأحب الشماعة في عدوحبه » وبالغ في تعظیمها» 
وأبدع في نعت الأبطال » وذكر حروهم » ووصف انتصاراتهم » فجاءت 
مداتحه في سيف الدولة» وفاتك'» وبدر بن عمار وأمثالهم + آروع منبا في 
غيرهم. وکان یعنه آن بری مدوحه سختاً معطاء » فافتن" في وصف حو ده > 
وغالى في طرق انفاقه» فجعل كل ما في الدنا صغيراً في عبنه محتقراً » يبذله 
ولا بسأل عنه . ودونك أمثلة من أقواله في المدح : 

أو كان صاد ف رأس عا زر سه٠‏ ف ۳ مع ركّة ) لأا عسى 
أو کان لع" البحر متل ینم » "ما انشی" حش جاز فیه مومی 

۰ 
أو كان لفظك" فییم" ما أل" " الثر'قان » والئوران" » والانجیلا 


٠9 


6. 


بن تقشير؛ الأرض' خوفاً إذا مثى علیا » وترئی" اببال" الواهق" 


م 


۰ 

فبا ترزاق الا قدار من آنت حار م*» ‏ ولا تحرام' الأقدار' تمن أنت رازق” 
¥ 

۶ م 9 کر ده ت س وس شب ۰ ۳ - 

وارهب حمى لو تامل درعه" » حر ت حزعامن غبر ار ولا فحم ۲ 


* 


۱ هو ابو شجاع فاتك و یلقب بالجنون لشجاعته.مدحه التثبي وهو في مصر بقصیدته الشهيرة : 
«لا خيل عندك تهديها ولا مال . » 

۲ الفرقان : امم جامع الکتب النزلة لفرقها بين الحق والباطل . وقد براد به القرآن مخصوصه 
وهو المقصود هنا . 

۴ جرت : سالت . 


۳۳۰ 


وأضراب هذه المغاليات كثيرة في سُعر ألي الطيب لا نری حاجة إلى 
الاستزادة منپا » ففي القدر الذي آوردناه كفاية للدلالة على نظر الشاعر 
إلى ممدوحه » وسغفه يكل خارق عحيب . ومثل هد ه المعاني وغيرها معادة 
مكرورة في ديوان المتني فلا تكاد تقرأ قصيدة إلا" وفعت على شيء منها 
وجدنه في قصدة سواها . وترداد هذه الأفكار في شعرء دليل على ما كان 
ها من بليغ التأثير في نفسه . وهي إلى ذلك يشوها الغلو المستكره حتى 
لينحدر بصاحيه إلى السخف » ورىا لا خلو من المضحكات فبخيل إليك أن 
الشاعر پزأ عىدوحه » كقوله : 
فنعده وی ذا البوم لو د کضت" باليل في رات الطتفل ما سملا 

ومثل هذء الحماقات محفل ما شعر صباه أكثر من شعر کپو لته . 

وأدوع مدائح المتنبي ما قاله في سيف الدولة » ويكاد يبلغ ثلث شعره. 
ويمثاز في وصف المبوش والمعارك » وصدقى العاطفة وإخلاص الولاء » 
والإدلال على الممدوح » ومخاطبته بلغة العشاق والمحبين . وهذه الاصة 
تكاد نشمل جميع مدائح المتني»إلا” أا في مدح سيف الدولة أظبر وأدل” 
لأن ۳ الطيب ل يحب مدوحاً ما أحب صاحب حلب » ولم خلص الود 
لأمير ما أخلص له . فبو سشاعر سيف الدولة وإن تعدد مدوحوه . 

ولست مدائحه ی کافور کذلك » فانپا كذب محض » ونحارة بحض. 
ولكنها رائعة الفن » بديعة الأسلوپ » لأن الثاعر استطاع ان یلیسها 
وبا ذا لونين اتحد ظاهرهما واختلفت حقیقتبما . فمزج الدح بالسغر و اطد 
بالعبث » ولا یلام أبو الطيب في مدحه الكاذب لكافور لأنه لم يقصده 
۱ ركضت : الضمير لبي تميم الذين كسرهم ممدوحه . اللهوات : جمع اللهاة وهي لحمة ني 

الق عند اصل اللسان , 


۳۳۱ 


إلا“ بعد ان دعاه الله » ولم عدحه شففاً پناقبه » ولكن رجاء أن ينال منه 
ولابة بحر بها خيبته » ويفقأ عيون خصومه » ويحقق أحلام صباء. فقد كان 
ماعرنا متهالكاً في طليها » وبه مثل النون الحصول علمپا حتى إنه اصطنع 
التزلف على غير عادته » فكان ينشد العبد واقفاً بين يديه » ول ينشد الحر” 
إلا“ فاعداً . 
ووعده كافور بالولابة فاستنجزه الوعد» فأرهقه مطلا وتسويفاً » فكانت 
نفسه الكيرة تألم لعبث الأسود بها » واضطرارها إلى مصانعته . وبوسعنا 
أن نتبین سوه حالها من قلمل الشاعر في كل قصيدة مدح بها كافورآء وإطافه 
في طلب الولاية » وتذمره على التسويف : 
إذا لم تئط' بي ضيعة” أو ولاية” فحوداگ یکسونی»وشفلك تسللب" 
ولئن كان أبو الطيب باوع الفن في مدح كافور» اقد كان مي”ء السياسة 
في مصاحيته » قصير الميلة في استالته »> ضعيف النظر في استصار فطنته » 
فانه ما كاد يدخل عليه لينشده أول قصيدة صنعها فيه حتی فاجاه بطلب 
الولاية » وأظبر له غرضه من يحيثه البه » فقال فى بائنته : 
وغبر" كثير أن بزو رك راجل» فیرجع" ا للعراقين واليا 
فعم العبد ان أبا الطيب طامع فيه » فساء به ظنئه » ومثاه الوعود 
الكاذبة . وأبت نفس المتني في جبرونها آن تستتر مسم دغیتها في اصطناع 
التزلف » فطفق الشاعر يتغنى بفضله ويتسامى إلى مقام الملوك فيقول : 


وفؤادي من الوك » وإن كا نله لساني تری من" الشعراء 


١‏ تلط بي : تفوض الي. يقول: ان شغلك عن اجابة طلبي يسلب مني ما يكسوني اياه جودك. 


۳۳۲ 


ولعل" كافور] خاف من طيعه وطموحه فعاله بالمظل » أو لعله شك 
ال ام والتدبير لما رأى من تهوره © وقلة مسالاته ۰ وأحس" 
أبو الطب ضعف ثقته به فخاطبه بقوله : 


إذا كنت فى شك من‌السف فابله» فامتا "تتفتبه » راما اتعد*۱ 

ولكن الأسودلم دشأ ان يبلو هذا السف » بل تركه متقلقلا في قرابه. 
ولو اقتصر الشاعر على طلب الولاية» والاعتداد لنفسه مان بعص الشىء على 
كافور » ولكن أبا الطيب حسب العبد مغفلا لا يفطن ا يقرله له فجمل 
يتلادر عله فى مدحه » ولسخر به في أسلوب موجه" لو خفي على كافور لا 
كتيه إباه ابن حنزابة وهو یکره الشاعر ويتمنى إسقاطه .وما 'ثرى انه يخفى 
وما ط لي » لا رانك » بدعة"» ‏ لقد کنت" او آن أراك فأط رآب** 


قال الواحدي : «هذا الببت يشبه الاستهزاء لأنه يقول : طربت على 
رؤيتك ما يطرب الإنسان على دؤية المضحكات . » وفال ابن جتي : « لا 
قرأت على ألي الطيب هذا الببت قلت له : «ما زدت على أن جعلت الرجل 
ب زنة» وهي كنبة القرد » فضحك . » ولا 'نرى أنه يفوت العيد الذكي» 
أن يكتنه الذم عرض المدح في قوله : 


. ابله : امتحنه , تعده : تختاره و تهیثه‎ ١ 

۲ موجه : ذو و جهین . 

م البدعة : ما احدث من جديد غير مسبوق اليه . وهي منصوية على انها خبر ما . فأطرب 
معطونة على ارجو . اي فاطرب على رجاء رؤيتك . 


۳۳۳ 


فا از" تختار” القسي" 3 وإما عن ال علد برمی دونك ۱ ل ن 
وما لك تعتی بالاأستة ولقنا» وجداك طمّان” بشير سنان' 
ول تحبل السفالطویل" جاده وأنت غَني* عنه باطتدتان (۳ 


فأن تقول لإنسان : رتم واطمان فالحظ مخدمك . » لأقرب إلى التب 

E 

e 

ومبنا يكن عليه كافور من الغر ور بالنفس » لا نحسبه بخدع بشاعر 
يفضله على الشس بشمس سواده » وإن جعل وجه الشبه ضیاء مجده : 


تفضم' لیس کا ذرات الشيس” س لشمس مدبرة سود او؟ 
إن" في وك الذي المحد” فيه لضسا؟ تزرى يكل" ضباء 


فذكر الشيس السوداء كاف لأن يبعث السامع على الضحك 
2 . وقه علبت ان کافور] فطن ذى » فبيبات ان تذهب عنه 
مي الشاعر» وان تغافل عنهاء وصرفها إلى وجبها الصالح صوناً لكر امته 
ل ل 
فإنه ما زال يعده بالولاية وء -اطله حتى أتلف نفسه انتظار] > وأشعل في 
قلبه ا 


١‏ الثقلان : الإئس والحن . اي يرمى الثقلان عن قوس سعدك. 

۲ جدك : حظك , 

۳ م : بمعبى م بفتح الم » و التسكين مخصوص بالشعر . يقول : الحدثان تحارب اعداءك 
فلماذا تحمل السیف لحار بتهم ؟ 

+ ذرت : طلعت . 


۳۳۹ 


وجملة القول ان مدح التني جمد بارع لولا غلوه الممترت » EE‏ 
ما جاء في سيف الدولة » وأبرعه ما جاء في كافور . 


رئاژه 


ختلف راه التني باختلاف صلته بالفقود » وشعوره بوفع الصاب . فقد 
اضطّر" إلى رثاء آشخاص ‏ حزنه الرزء بپم»فحاء شعره متصلب العاطفة»فاقد 
الشمور » کر ثاله لام سیف الدولة وابنه وأخته الصفری» ولحید بن اسحق 
التنوخي » ولعمة عضد الدولة . ولكنه ستر عجزه بإدسال الحكتم البليغة 
ووصف الأتم واطنازة ومدح الیت آو مدح آله. وان نفساً كبيرة كنفس 
أي الطب » نز بالدهر ومصائه » ویغلب علبا العقل أكثر من الغاطفة > 
لا پون علی الدهر آن یذفا ویلتپا » مهما جر" علپا من حوادثه وخطو به. 
ولکن قد قر" با آحوال قاهرة تخضعها للعاطفة ولو زمناً بسیرا » فتتصاعد 
منپازفرات » وتنحدر دموع » ک)ا جری للشاعر نی رثانه جدته لاه 
وأبا شحاع فاتك » واخت سيف الدولة الکبری » فإنه ذرف على هؤلاء 
الثلاثة ثلاث دمعات صادقات . فقد ماتت جدته پالكوفة وهو بعید عنها » 
وکان قد طال غیابه بعد ان خفق نی دعوته » فیرح با الشوق » فأرسلت 
له کتاباً تطلب منه آن محضر > فشخص ی العراق » و لکنه تعذر عله 
دغول الكوفة » لاأساب غبر واضحة * فحاء بغداد » و کتب الپا سا ها 
المير الله » وكانت قد يئست فقيّلت كتايه سُوقاً » وغلب عليها السرود 
فحُمّت وماتت . فكان لموتا على هذه الال أثر عميق في نفسه » فجزع 
عليها وبکاها » وأرسل الدمعة الاولى أحر” دمعة روی ا تراب مبت : 
لك الله” من مفحوعة محییپا » فتلة سوقر غير ملحقها وآصما 


۳۳۵ 


آحو؛ ای الکاس الي شربت" با» وآهوی الو اهار ات وا ا 
ومات بو شجاع فاتك » بعد خروج التني من مصر» وکان آبرالطیب 
حه اشحاعته و کرمه » فر اه دونه ۶ دارفا دمعته الثانية على ضر بح 


فنك 


- 
في 


راد مدای ان اط بلفظة › فلقد تذر؛ » إذا اء ¢( و تنفسع 
ما كان مناك الى خليل. قبلبا ها رستراب؛ به » ولا ما يوجسع” 
وماتت اخت سبف الدولة الکبری وهو فى الكرفة » بعد رجوعه من 
مصر ©» فكان في رثاله اباها صادق العاطفة » بسن اللوعة » ما بدل" على 
اخلاصه المودة لها . فحاءت دمعته على قبرها خاعة دمعاته الثلاث : 
ولا د کرت ۰ حسلا من صنائعپا» إلا یکت" ولا ود بلا سیب 
فد كان كل حجاب دون رؤيتهاء فباقتفت ها با أرضش با محلب 
والمتبي في رثاله مثله في مدحه » مخاطب الرئي مخاطبة المحب ده ٤‏ 
ويؤخذ عليه انه لم يحتنب هذه الخطة في رثاء الأميرات » فقد خاطب ام 
سيف الدولة بقوله : 
بعشك هل سلوت فان" قلي » وإن جاتئت' أرضّك » غير' سال ٩‏ 
40 
وقال في اخته الکیری : 
لشن حبن لحا سن یتیب ولب بعلم إلا" اف بالشتب ا 
١‏ يعلمن : الضمير لأثر اب المرثية . الشنب : برد الريق . قال الواحدي: « وأساء في ذ کر 
حسن ميسم أت ملك, » وليس من العادة ذكر -جمال النساء في مراثيهن . » 


۳۳ 


وما دئی ورا لا" رفعبا من الانوثة | ای الذ كور معنا امسا 
عصره 4 فامم كانوا يحتقر ون المرأة » ویعد وننا ضعيفة » مهيشة المناح 
ا الطب محب القوة» و یاف أن برثي ضعيفاً ؛ فجعل برئاته د کور 
ونا لين عن ا ام سيف الدولة : 
ولو کان النتاء کمن فقدنا » لفضلت الساء على الرحالر 
وفال نی اخته الکبری : 
وإن “تكن تن دید کرید" وه ی ال راطستبو 
وقال في عمة عضد الدولة : 


وتر الله كيرا فده گرق 4 در" الانتت ی صیه 


هذا وإن أحسن حلية تتحلى با مراثي أبي الطيب هي الك والامثال. 
محاؤه 

لم يصطنع 7 الطب المحاء ۲ لة لنکسب کا اصطنعه دشار ودعبل وان 
الرومي » فالمتنبي أعز نفساً من أن بيبط با إلى هذا الدرك . وافا اصطنعه 
E EEE‏ ویدراً ا عن نفسه . ولا نعد" * هحاءه في 
كافور من قبيل التکسب لأنه ل حه میددا لمعطيه 2 مستقلاة عطاءه ۱ 
وائما هجاه لأن كافوراً آله في صم فز اده ٤‏ إذ عبث به عبث الوليد بلعبته 
حتى إذا ملا اط رحبا وحطیپا. فقد استقدم کافود ار الطب وکان هذا 
تأف آن يتصل به » ووعده بان ”بقطعه ولاية يدبر أعبالها » ثم ماطله 


- الضمير في ذكره وححبه يعود على شخص المرثية » يقول + انها امرأة في خدرها . ولكنها‎ ١ 
. ذكر اذا ذكرت مساعها للموالي‎ 


۳۳۷ ۳۲ 


وكذب عليه » واستأثر به » ومنعه براح مصر . فبذه الامور احفظت 
الثاعر وزادته كرهاً للعبد فبجاه . و كذلك هجوء لابن كَيْفلغ فلو لم 
يؤخره عن السفر لما هحاه . وهكذا هحاؤه لضْسَنّة » فان رفاقه الكو فيين 
ثم الذين حملوه على هجوه» ولم يكن بريده . وليس له في غير هؤلاء الثلاثة 
هجاء إستحق ال كر إلا أبياتاً مبثوثة في عدة قصائده ذم بها الزمان واهيله» 
واللوك واطساد والشعراء » فحاءعت وليدة الألم والتنانس » والدفاع عن 
اللفس » وحب الذات » والاستشار باللفوذ وحوائژ الامراء . وحبه 
الاستثثار باطو از پرجم عند ااتنبي ای التنافس والاعتداد باللفس آکثو ما 
يرجع إلى الرغبة في التكسب مم يدل على ذلك شعره . 

وهجاء أبي الطيب مقذع يولم الأعراض » فاحش الألفاظ والعاني » متاز 
في تلك القوة التي تتغلغل في أجزائه » هي قوة نفس الشاعر العاتية » وفي 
تلك الأمثال الحكمية التي بتحلى بها جميع شعره . ثم في ذلك النشاؤم الذي 
تضاعف في صدره بعد الاخفاق التواصل » فحعله ناقباً علی الدهر وینه . 
ثم في اسمئزازه من المبجو واحتقاره له » حتی لا يكاد خاطبه الا بصفة 
التصغير ٠‏ ثم في تصوبر» السخري له حتی محعل منه اضحو کة سوهاء فصسه 
بخلقه وخلقه ومنزلته الاجتماعة . 

وسخر أبي الطيب بعيد من أن يكون فيه نكنة لطبفة » أو شيء من 
لظرف » وافا هو نهک حاد" جارح يعجب أكثر ما يضحك . وأبرع هجاء 
قاله كان في کافور فانه افتن" فيه ما ساء له الفن » فأرضى به نفسه المتألمة » 
الثائرة على العبد المتملك . وكافور عند أبي الطيب كو يفير بصغة التصغير» 
وكناه أبو النتن » وأبو البيضاء . وألقابه الخنثى » والأسيوه » والخنزير » 
والخصي » والنوبي وما سا كل . 


۳۳۸ 


٠ 


غزله 

لبس في أخبار أبي الطبب ما بنبثنا أنه أحب” يومأ» ولا في شعره ذکر 
لصوب بردد اسیه » و دشیب به» ويتشو”ق اليه . وقد تزوج المتني» ورازق 
ولد » ولكنه لم يجدائنا بشعره ه سكا عن ابر آنه وحبه فا . ولو لم تعلم أن 
له ولد لههلنا أمر زواجه لأن مؤرخي الآداب سكتوا عنه . 

وکان آبر الطب متعففاً رغب عن اللاهي ومکانس الریب» والقیان 
واطب الفاحر » فغلا غزله من التعبر والحون . غير انه تسر"ی باطو ادي 
التي آهدیت اله » والتسر"ي عندمم غير منوع . 

وهو في غزله يؤثر البدويات على الحضريات » وقدعاً کان الفزل التمفف 
في خيام الأعراب . ولس له غزل متحضر إلا* في مره الذي قاله وهو 
في يلاد فارس » فإن ديار المحم ذکرته بوطنه الذي نشا به » فحن" إلى 
ديار الشام » وذ کر نساء‌ها » وتغزل بهن ع . ولكن إن هي إلا” خطرة 
عرضت حتى عاد إلى البدويات كأنه و نساء اضر . 

وغير عجيب أن بأنس المتنبي بالأعرابيات وقد قَضّى سمطر عمره الذي 
تشتعل فيه نار الحب » وهو يترده في قبائل اليادية » فتفتقت اکام عاطفته 
على دسمات البدويات » فشغف بهن" » وم يرقه إلا حسنهن” » لأنه جمال 
مطبوع لا مصنوع » وهو یکره « التموبه والطلاء : 
مار" امش التسنات به» كاوج البَدّويّات الرأعابيب ' 
حن الحضارة علوب"بتطر بة» وق البداوة حلسن” غير' لوب" 


. الضمير في به الحضر . الرعابیب : جمع رعبوبة وهي الطويلة الممتلثة‎ ١ 
. ؟ التطرية : حاط الطيب بالأفاويه‎ 


۳۳۹ 


<2 


أفدي ظباء فلار كاعر فق ينا مَمْنْغ الكلام ولا صبغ المواجيب 
وكان يكثر النزول في بي عدي وهي فبيلة ضارية بأرض سَلميّة 
من عيل حبص » فشیب بالعدویات وجعلین عرائس شعره دون آن بسمي 
واحدة منپن 1 
لولا ظاءٌ عدي ما 0 9 e‏ ولا و بر شا لو لا ماد ره" 
على ان غزل المتني لم يكن قوي العاطفة لأن اشتغال الشاعر بطلب 
المعالى لم يترك له متسعاً من الوقت فيفرغ لاحب والنساء . وكان له من 
0 التصلة وازع عن الاستسلام لموامل آموی . فإدا نسب اداع 
للأسلوب القدم » وارضاء للفن » لا تلسة جرس فؤاده الخافق » آو تخفیفا 
لواعج أسُواقه . ولطالما أراد التغزل فاخشوشن فأسبعك في صباه: 
یا تراد الله وراه ادود »> وقد قدود الحسان القدود" 
واسبعك فى سنابه : 
ركاب الأحاب ان" الأدسا» _. تطس اخدود کاتطسن الیرمعا" 
واسيمعك وهو على فمة کپو لنه : 
ألا كل؛ ماشية ای » . فدی کل" ماشبة ای 
۱ الررب, : القطیم من بقر الوحش . و الراد به جماعة النساه . و الراد بالظباء النساء . 
الخآذر : جمع جوذر وهو ولد البقرة الوحشية . و الراد بهن الفتیات , 
۲ حدد : شقق . ند 0 فطع طولا . اسان القدود : اضافة لفظیة . 


۳ الر کائب : جمع رکاب و هي الابل . تطس” : تضر ب تشدة 4 البرمع : حجارة رضوة . 
1 الحيزلى . مشية النساء فيها تغاقل و تفکك . افیذن : ضر ب من مشي الحيل فيه جد . 


۳:۰ 


وقد تحد له غزلاً بروقك » فإذا تدبرته وأيت ان اعجايك به ناجم ما 
عن صتفة تستسنها واساعن معی جمل تستلطقه » لا لأ ئه حر ك :فيك 
عاطفة کامنة » كقوله : 
ولا اللقنا» والثوی ورقسنا غفولان عثاء ظلت" آبي وتسم" 
فل أو درآ فاسکا قل دجیباه وم تر فلي متا بتکم 
وأكثر عنايته بأن بغوص على العاني الدقیقة» ویتخرجها من مکامنها . 
وان بدغل القلسفة علی الب» فاذا صیم" آن تسمه غز لا في مثل هذه الال» 
فهر فبلسوف الغز لين وغز ل الفلاسعة . وقد يجيء بالأسْياء الحسئة 11 فيها 
من قوة التفكير » ودفة المعنى » وقد يعتاص عليه الافظ » فما نجل له 
الکلام » ورعا تنغض فه وتبرد . ومپیا دار الأمر » فإن ارضت الفلسفة 
في الغزل الأدباء أو المفكرين » لا نراها توضي حببباً مرحاً لعوباً » تعواد 
أن يفهم لغة العاطفة » لا لغة العقل . وهيبات أن يتكون له صبر على اجهاد 
فکره تفرم غزلاً خفي” المعنى » أو معقّد اللفظ قبل فيه . وماذا يمه من 
تفلسف أبي الطيب في وضع قانون الصبابة للمعبين ليصع أن يسموا عشافاً : 
جهد" الصابة أن تكون م أرى عین" مسیدة"» وقلب" بخفنق 
أولس من التبرتد أن يوغل شاعرنا في التفلسف © فيختلق الاعذار 
لنوى » ويجعل منها شخصاً عاسقاً حبیبه : 
ملامي النوى في ظلمها غاية' الظكلم» لعل" بها مثل” الذي لي من السقمر 
وذهب بعض غزل أبي الطب مذهب الأمثال لما فيه من فلسفة الياة 
١‏ ظلت: اي ظللت . 


"4١ 


فی اطب کقوله : 
زودینا من حسن وجك مادا م » فحسن" الوجوه حال" حول" 
توملینا تصلك في هذء النانيا ‏ فإنة اقام فيها ليل" 
فهبذا آویی: بن ببعث الزهد والنسك 2 النفرس » من أن يضرم نار 
الحب والصبابة . ومن ذلك قوله : 
وما صبابة' مثتاق على أُمّل_ من القاء » کشتاق بلا أُمّل 
والهجر' أقتل' لي ما أرافبه” ع أنا الفريق” فا حوفي من البّكل ' 
- و فو له : 
إن" القتیل مضرجاً بداموعه  »‏ مثل القتيل مضرجاً بد ماه 
وما هكذا لغة المحبين » وبعيد أن يستميل صب حبيبه بالاعتاد على 
المنطق والأدلة العقلية . 
وشيء آتعر ييز غزل المتني وهو مزح الب باطماسة » وخلط ألفاظ 
الحرب بألفاظ النسيب . وأبو الطيب شاعر فارس » ومن عادة الشعراء 
الفرسان أن يصطبغ حيبم بدماء الحروب : 
وما کل من وی يتعف “© إذا خلا عفاني» ور غي الب" و الیل تلنقي' 
وقد يكون المتني أحب” ا يزعم » غير ان الحب” لم يشغل فؤاده » 
فتسبه ویدله ¢ قار اد ان یتغزل اسوة بغیره ¢ فحاء غز له فلسفة وصنعة. 


۱ قرله ما اراقبه : آي ما اراقبه من فتك آهلها بي لشجاعیم » ودفاعهم عن اعراضهم . 
وقبله : : 
' مى “زر قوم من تهوى زيارتها ٠‏ لا يتحفوك بغير البيض والأسل 
؟ إذا خلا : أي خلا يمن يحب . يري الحب : اي يحمي من يحبها فما تسبى . 


£۲ 


وأنتى لنفه الجبّارة أن تخضع للحب وتلين؟ وهي لا تصبو إلى غير ركوب 

الأهوال » وبلوغ المراتب العليا » فا حبّها إلا القرة تحيط بها السيوف 

والرماح . ولقد أحسن أبو الطيب في تعريف حبّه حبن قال : 

تقرلی ما في الناس منك عاشق"»ه جدي مثل مّن أحبنتئه» تجدي مثلي ١‏ 

مهب" کی بالبض عن سُرهفاته  »‏ وبالسن في أجسامهن عن الصّقل " 

وبالستر عن سر القنا» غی أنني چاه حبّاني » وأطراشبا رای" 
لا دستغرب الفخر فی ساعر سُعاع باسل متکار کالتني » فعنصر الفخر 

مر كتب في طباعه » رافقه منذ صباه حتى وافته مئيته . فقد كان صبيًا يوم 

سمت به هيته إلى ان بقول : 

1 محل آرتقي » أي * عظم, أنّقي 9 
وکل ما قد خلت الل وما لم يخلق 
مقر" في .هتني > كرتر في مفررقي 

وني هذه الأبيات الثلاثة وضع خطة الفخر التي سار عليبا طوال حياته » 

د هي الارتفاع بنفسه إلى آعل الدرحات > ومحقير غبره و الاژراء به ۱ فا بو 

۱ مثلك : حال من عاشق . جدي : آمر من و جد . 

۲ البيض : السيوف » مفردها ابيض . وجيع بيضاء أي ابرأة بیضاء , یقول : انه يكي 
بالبيضش عن السيوف لا عن النساء . ويكي بالحسن عن صقل السيوف لا عن بضاضة 
أجسام النساء . 
الدماء . و آطرانها رسلي : أي أطراف الرماح رسلي الي تذهب إلى احبائي » وتجمع بمي 
وبينها . 


۳۹۳ 


الطيب في فخره كثير الاعتداد بنفسه » لا يجد لها صنواً © والناس كتارم 
وصغارهم » ملر كهم وسوقتبم » محتقرون علده . 

ولس للشاعر قصائد مستقلة في الفخر » وإمًا هى أبسات برردها فى أثناء 
سکاو و مدا لحه وأهاجنه ومراثيه » وأعجما ما جاء فی قصائد المد رفي 
كثيرة » فإنه يمل نفسه في الثريًا شرفا وخيرا» بحيث بصبح کل ما بقو له 
ی عدوحه لا بعادل ذر"ة ما قاله في نمسه . فکان نفسه الكبيرة تأبى عا : 
أن بطري أحدآ قبل أن پژدي فا حقها من التعطم والا کرام . وأعجب 
من هذا آن عدوحبه كوا لس‌عون تسححاته ا عله »© 
و شاون مده» و يزو نه عليه ؛ فكان كن لستببهم بقوة شعره » وسحر 
بانه » فستخدون اه و لا بستکفو نا. فما قو ا بشاعر عدح أميراً و یصد ار 
مدحته بابيات يقول مها مفتخر] : 

و تفت دا هس ام ت : اه على کل" هامة قدام ١9‏ 

تین را ای تن 
فيه قدمه على الرؤوس غير مسلئن رأس ممدوحه . و لس عجيياً أن يدخل 
الشاعر على سيف الدولة معاتياً مسترضاً فخاطه بقو له : 

م اطمع من ضم" حلستنا » 1 خر من تسعی به قدام" 
ويدنيه ويجيزه » مع أن أنا الطيب لم بقل له كلمة ليّنة إلا" أردف معها 
كلمات عنيفة , فقد حاءه من عل وملا مسامعه وناظريه كبراً وتعجرفاً » 
وفتن الأمير بقوة شعره » فاغتفر له سثانه » وتفافل عما نعت به نفسه من 
| علم : سید عظم . 
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أوصاف لم "تنعت عثلها الملوك . 
ومفاخر المتني تنناول حيناً آنإءه » وأحياناً نفه . وهو إذا افتخر 
با باه حمل القرل فا بعد د هم مار » ولا يذ كر هم ام » ولا يتبأهى 
بأسما لهم وإما بقول : 
ولو ل توي بنت کرم والد» _ لکان نك الضخم کوننك نی ما 
ول لمن قرم کاأن" تفوسهم» با تف" آن تسکن اللحم والعظما 
واما إذا افتخر سفسه» فانه بتسع له محال القرل فساهی شیحاعته و صبره 
وعفته وإبائه » وشعره وفصاحته » فتراه بتعدی الزمان ليبارزه : 
ولو برل الزمان ای سخصاً ‏ خضب عر مفرقه حساني 
ولا بقل حکماً الا ش : 
تفر”ب لا مستعظماً غير نفسه ع ولا قابلا الا" طالقه حکیا 
وإذا سأل متكسياً كان الفخر حشو سؤاله » فإنه ينظبر الممدوح قيمة 
سُعره » فهو كالدر لا يغين من يعطي عليه درأ : 
لك" امد ق الدار" الذي لي لفظه'» فإنكة معطبه » ولي اطم 
ويعرص للشعراء فيرمي بهم إلى أسفل » وحلتق فوفیم مفردآ» و مدلاا" 
بشاعریته علی مدوحه فيقول : 
ودع کل" صوت غبر صوتي فاني أنا الطائر المتحنكي* والاخر المندی" 
٠‏ وقفليا خلتثت قصدة لأبي الطيب من أبيات في الفخر» ولا سيا مدانحه 
١‏ المحكي : الذي يحكى به ¢ اي يكرن غيره حكاية له, 


۳:۵ 


وصفه 

م يعن التني بو صف الطیعة » والتغزل يحماها» والافضاء عا توحي إلنه 
أسرارها ‏ ول پل بلتفت إلى قصور الملوك وحدائقهم » ولا إلى حلقات اللبو 
وأدواته» لأن» نفسه كانت أبعد هما من أن تفرغ فده الأشاءء فقد سغلها 
حب المغامرات » وطلب السيادة والتيلك » فلم تجد قبَلها غير القوة تصفها 
علی اختلاف صورها وهياكلها . فاتتيعها بتقر"اها نی مواطنپا » فنظر إلى 
الطبيعة على قلة احتفاله بها » فلم يبد' له منها غير القوة فوصفها في يحيرة 
طيرية » فإذا أمواجها فحول مزيدة » وطيورها فرسان على خيول بلق > 
ورياحها جبشا وغّی » هازم ومنبزم". وآصابته ای وهو نی مصر » فیا 
كاد يصفها ببضعة أبيات لطيفة حتى أخذ يتشوق إلى يوم تعود به إليه صحته» 
فیتمکن من آن بصرّف عناناً آو زماماً » وحیل قناة آو حساماً . ووصف 
أنشاء ,١‏ بن العميد في کتاب ورد منه علیه » فلم يحد فيه 'غير أسود مفترسة . 
فالقوة ة مائلة في جميع أوصاف المتني » تتبينها في تشابيبه واستعاراته » في 
ألفاظه وعباراته » وفي غلوه وتخيلاته . وأحسن الوصف عنده ما صم ان 
تثمثل القوة فيه» كوصف أسدر ضار يطلب فريسة؛ ووصف خيول مغيرة 
تثير غباراً » وجیش زاحف غارق نی الزرد » وسوف مسلولة » ورماح 
مشرعة » ومعارك حامية الوس تضارّب" فمپا الأبطال وتطاعن . 


١‏ لستشي وصفه للطبيعة في شعب بوأن » وهو سائر الى عضد الدولة » فانه لطيف ناعم حارج 
عن مألوفه .ولا ندري ماذا اوحت الیه بلاد الفرس ؛ وماذا كان من تأثيرها في نفسه . 
فائه حن بها حنیناً صادقاً ال وطنه الشام » وهي المرة الاولى الي يعرف بها المتشبي وطناً 
ویر تاح ال ذ کر ه,وذ کر القیان الامشقیات و هي الرة الاو الي یأنس فا بذ کراطضریات 
دون البدویات , ووصف الطبيعة وصغاً لطيفاً » ول يسبق له وصف مثله قبل ذاك الحين. 


لدان 


وابدع ی وصف الاخلاق وتصور اطاة » والاسخاص . وصوره مادية 
وافعة » قلما بث فا روعا أرفع من روحبا » ولکنه رفعپا بالاغراق 
والتكمير وجمال الفن ؛ فيا اسده اسد] عاديا ولا شخصه اناناً شرا 
و عيش مالوفاً .. ولا هي آشاء متطرفة عن:حدود‌ها نظرف 
نقسه اطبارة وخاله العتیف اطامح . 

وقد وصف الاسد في قصيدة مدح با بدر ین عبار لما عفر الث سوطه 
ودار به الميش . ومثل هذه المشاهد الراعبة تثير اعجاب آبي الطیب» فبالغ 
في وصف الأسد ما ساءت له سّاعريته » وشاء خياله المبدع . وهذه المبالغة 
كلبا مدح لبدر لانه أذل بسوطه ايشا هصور] نضد هام الرفاق تلولاً . 
ووصف المعارك فكان يا قال فيه ابن الاثير:ه إذا خاض في وصف معركة 
کان لسانه مضی من نصاها » وأشجع من آبطاها » وقامت أقواله للساميع 
مقام أفعا ما > حتى يظن أن الفريقين قد تقابلا » والسلاحین قد تواصلا . » 

وهذه المعارك هي التي سُبدها مع سيف الدولة » فأجاد وصنبا » ول 
يبرع في وصف اروب إلا علد صاحب حلب . 

ووصف اطیوش والعامع آروع سعر آلتني وآفخبه» ولولاه لا جاءت 
مدائحه في سيف الدولة أجل" من مدائحه في غيره » فقد کان مصوراً بها 
طروبه » ومورغا ومخلداً . ومن العدل آن نقول إنه لو لم تجتمع عبقربة 
المتنبي » وهمة سيف الدولة في الحروب » لما خرج هذا الشعر الرائع . 
فلسفته وآواؤه في الطلماة 

للشعر آغراض متفاونة یتاز بعضبا من بعض © ويعلو بعضها على بعض» 
ونری ان أعلاها ثلاثة»فالأول الغزل وما يتبعه من تشبيب :حاسن المحبوب 


۰ ۰ 


وتصوير لأخلاقه » ووصف اشاعر النفس في حالتي اللذة والألم . والثاني 
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وصف الطبيعة » واستحلاء أسرارها » والاتصال بمحاسنها وألوانما . والثالك 
النظر في الياة » وما يتعلق بها من عادات الئاس وأخلاقهم » وطبائعيم 
وأذوافهم ؛ ولذانهم وآلاممم 2 وتالفهم وتخا لنم »> وسياساتهم واجمّاعاتهم 
فإذا فسنا العبقرية في الشاعر على هذه الأغراض الثلاثة » فالتنبي خاسر في 
الغر ضن الأولن واد في الثالث » بل معتصب بعد أ الئل العسقر بة > 
متبوكىء أعلى مراتبها. فهو لا جرم فیلسوف الباة » لآن فلسفته مأخوذة 
من صورها ١ E‏ . فقد كان لأبى الطب من حياتهة وحياة عصره عبر 
ومواعظ اعمل فا فکره » وبی علمها آزاءه . وکان له من اطلاعه علی 
الفلسفة العربية اليونائية عون على ابراز فکره اضعا ۰ مشيعاً بالاحكام 
السديدة. فكتيت له فلسفته صك الخلود » وسارت أمثاله على أفواه الأجال 
تطوي وراءها العصور والقرون . 

والتنبي » كا علمت» بحب القرة فير عجيب أن تقوم آزاژه في اللياة 
على تعظيمها . وتعظم القرة يكاد یکون من خصائص الفلسفة العربية منذ 
طورها الاهلي إلى عصر ألي الطبب . فقد كان العرب في بداوتهم يعدشون 
بالغزوات والفارات » مجامت حکية ساعرم مزوچة بالتوة کا قال زهير : 
ومن لم بذاد عن حوضه بسلاحه . هدام» ومن لا بظلم الناس بنظلم 

نم جاء الإسلام قا على المهاد » فلم يجد الشاعر المسلم غير القرة عتاداً > 
فبشر با وآساد يذ كرها . والتنبي آحد اولك الشری الذين رفعوا للقوة 
هبکلا ء علي الدعائم . ويختلف عن غيره في أنه کان بيني فلسفته علی مشاعر 
نفسه ورغراتهاء فهو لم يعظّم القوة إلا لأنه أحيها » وجاهد في سبيلها » وم 


۱ اسفار ها : اي کنبها , 
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بر للصاة معنی إلا با . 
وقد حب الإنسان القوة ويعظيهاء ولكنه يررحم الضعف ويعطف عليه. 
وأما المتنى فقد ازدرى الفعيف »© وسخر منه © وتنادر عليه : 
واذا ما "غلا اطبان" ارف طلّب الطتمن" وس والتزالا 
ونحن نشرع الآن في تحليل فلسفته » وعرضها على حياته وحالة عصره» 
لنستخرج منها هذين | لعنصرين المتضادين ألا وهما تعظم القرة » وتحقير 
الضعف » ونصل إلى الغابة التي برمي اليما شاعرنا وهي المجد . 
ذم الزمان وأهيله 
أو أبو الطيب نفساً جبارة تسامت به إلى أرفع الدرجات © فخالفتها 
الأقدار » فأخفقت مراراً > ففضى بها الاخفاق المتتابع إلى التشاؤم بالزمان 
وأهله . وقد تشاءم بهل زماله لأنه رأى فيهم أعداء وحساداً يكابدونه » 
المظ » فبلغ أعلى الرتب » وهو عنده لا ستحق هذا القام » فک ه زمانه» 
وأثار إلله بذا تحقيرا : 
4 8 ی : ووت رور 3 ي ”ر 
آرید" من زامني ذا ان سُلتفني ها لبس يبلغه من نفسه الزامن ١‏ 
و کره آهل زماله » وصغترهم فجملهم أهيلا » ورمام بأفيم لواف 
فیم فوم لس الاحدان عندم في صنع اطمیل » ولفا في ترك القبیح : 
إنًا لفي زمنر ترك" القيح_ به » من أ کر الناس » إحسان” وإجمال” 
وفي هذا الببت حكية خالدة مع العصرر . 
١‏ يقول : اكلف زمني هذا هما كبيرأ يعجز الزمن عن بلوغه , 
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وقاده تشاژمه بالزمان وأهله الی القول بکره النسل : 
وما الهر" آهل" آن تومُل عند" اة وات شاق فبه ال الشسل 
تا اناس 

فأما وقد قصى على أهل زمانه باللؤم والقبح والظم والجهل» فأصبح من 
حقه أن يتهم مودتهم ودينهم : 

فلم أر وام" إلا“ شداعاً » ول آر ديتبم' إلا* نفا 

ويربأ بنفسه أن ينتسب إليهم : 

وما أا من" بالعش فيهم'» ولكن معد ن” الذتهب الرغام" 
سخطه عل الملوك 

وأبو الطيب ساخط على الوك » بريد الشر هم لأمرين » أوهما انه 
ړی من حقه أن يرتفع إلى منازهم لأن فؤاده منرم : 

وفؤادي من الملوك » وإن كا تن لاني رى من الشعراء 

والثالي تألله من رؤية من تحري معبم التقادير » وهم جبال » فتعلي هم 
العروش بعد يول ذ كر . وقد حاول ان يوطتىء له عرشاً » فلم يفلح ٤‏ 
فقم منیم » درل پشنیم » ویتمی هلا کهم : 
ولا آعاشر" من آملاکپم ملکا» الا" آحق" بضرب الرأس من وثن, 
اعتقاده بالظ 
ونشاً من هنا اعتقاده باظ » فتضی آن العافل غبر محدود : 
۱ لرغام : راب . 


۳۰ 


وما انم" بين الماء والنار في يدي» بأصمب من آن آجمم اد" والقبلما 
وکان کافور جدود] لاه منفل ن نظره : « وحداك طعّان" بکل* 
سنانٍ ۰۰ 
الحياة والمرت 
ولو كان غير المتنى أصيب بالاخفاق المتواصل في حاته» لأفضى به ذلك 
ی الاذعان و انوع» و لکن آبا الطب ل بزده الاخناق الا" عزماً واقداماً» 
وأبی ان بتر خیبته وعجزه . فلم يفتأ يججاهد الأيام ويعارك اليالي فا 
بسقط في المضمار الا" نمض قائماً وهو يقرل : 
"وید ن لقشان المعالي تخيصة”» ولاید" دون الشهد من ابر العل, 
أو بقول : 5 
ولذا كانت النفوس” كبار] » تَعبّت في مراه‌ها الاجسام/ 
وکان ری ان «لکل ابر یء من دهر ه ما تعودا . » فنعو“ د نقسه 
الذل" هان علبه احتماله : 
من ین بل افوان" عليه 6 ما اراح بتر ايلام" 
ومن حمل نفسه على ركوب الأخطار هانت عليه مكارهها : 
سبحان" خالق نفسي كيف لثما »> فیما النفوس" تواه" غاية الألمر 
ونظر إلى الموت فرآه ضروريًاً لباة الإنسان فقال : 
سينا إلى الدانيا فلو عاش" لاء ملنمئنا بها من جيلئة وذاهوب 
وقضى بان طعم الموت واحد سواء مات الانسان حتف انفه أو مات 


۳1 


في الحروب : 
05 فطتلم الوت في أمر حقير ٠‏ كطعم الموت في أمر عظيمر 
دای ان ۷ مهرب من e‏ من 0 وحافه ¢ ا 
و اذا اکن من اموت ابد 6 فين لكر تکوند" تا 
وأنكر أن بكون العحز من العقل : 
ری انا أن" المحز e E‏ وتلك تخديعة” الطلبعر ال 
وعلى هذه الآراء بنى صرح o‏ بحاها » فإذا هي حياة 
القرة البالغة بصاحبها إلى أعلى قمم المحد 
طلبه المجد 
وغير جدير بأبي الطيب أن يطلب من المحد اذا ؛ وهر رى أن طعم 
المرت في اا الحقير مثله في الأمر العظم ب فمك " نظره ه إلى اس 
الدرحات وقال : 
إذا غامّرات” ی شرف روم » فلا تقلع با دون" النجوم 
روطن نفه علی اطباد فی سبیل الد » فسانی الأسفار » ود کب 
الأخطار » فما الدنيا عنده إلا“ غنيية الجسور : « والبره أوسع والدنيا لمن 
غلنيا:. ؛ وأضعف ذلك فيه حب الوطن » فکان بقول : « وكل؛ مكان ١‏ 
'نندت الع" طيّب.» أو يقول : « ان الالل غریب حیشما كانا .» ووضع 
5 خطته الق سير علا لبلوغ المجد فاذا هي : 
ولا Es‏ " الحد" قتا و قيئنة» فما المحد'إلا السف والفتکهة اليكر” 
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وتضریب أعناق الملوك » وأن تثرى لكالهوات“السودوالسكرالميْر" 
وت ر كك في الانبا دویاً کأنا تداول سنم الرء أنلله المشر" 
فالقوة تحوط هذا المحد من جميع أطرافه » فقبابه الصر ارم » و مو طنه 
المعارك» وهدفه تضريب أعناق الملوك» ولا سلامة له إلا” إذا سبح بالدماء : 
لام الشرف ارفیم" من الأذى حتى راق على جوائبه الام 
وهذه القوة التي يتعشقها اعرا يدعمما بأسياء ثلاثة لا غنية عنما » وهي 
الشحاعة والعقل والال . 
الشجامة و العقل 
بقداس التني العقل کا بقد"س الشحاعة » لأن هذه لا تبلغ بصاحبا 
المراتب العليا ما لم يصحبها العقل : 
فٍذا هما اجتمما للفس رة »> بلقت" من الملیاه کل" مکان 
وهو وان فضّل السيف على القلم مرة في قوله : ۱ 
حى رجعت وأقلامي فوائل لي : . « الجد" لاسیف لیس الجد؛ لقل.» 
فقد فضّله بين قوم لا يعظّمون العلم » وافا بعظتمون البطش » و لکنه 
قفی المقل على الشجاعة بقوله : 
ارأأي' قبل“ شجاعة الشجعان > هو آوال"» وهي العل" الشاني 
والعقل عنده لا يعادله في التعظم إلا“ الشرف : 
بهون" علینا آن تتصاب جسومنا» وتسلم آعراض" لنا وعقول” 


2 أطبوات : جمم هبوة وهي الفبار . الجر : الكثير‎ ١ 
تداول الغيء : تعاقبه وأشذه مرة بعد مرة,‎ ۲ 


۳۰۳ ۳ 


المال 
وكان برى ات المال عصب المحد» وان لا فقو الا به » فعظتم جانبه» 
ولم يسرف في إنفاقه حفاظاً على المجد أن ينبا بشلل أعصابه : 
فلا مد في الدأنيا لمن قل ماله“ ولا.مال في الدانيا لمن' قل" مداه 
فحبه المال من أجل المحد وحده» فإِذا ذهب المجد أصبح الال لا قيمة 
له ولا نفع : « ولا مال في الدنيا لمن قل" محده . » فالحد اذا هو الحود 
الذي تدور عليه فلسفة المتنى فى الماة . ۱ 
ذلسفته الاهية 
لو یمن آیو الطیب بالقلسفة الامية عنایته بقلسفة اطياة » لأنه رآها لا 
تؤدي إلى نتبحة واضحة © فزهد فیبا و يتعمق في يحثها » غير انه ترك 
بعض أتوال لا نرى بأساً في أن تعرض ها موجزین » فنقول : آن الشاعر 
لم دشك" في وجود الله تعالى » و لکنه استخف" بالدین والانساء والكتب 
المقدسة » غير حافل . ويظهر انه تأثر بالحلولية منذ صباه » فقد ذكر هذا 
الذهب وهو صي : 
نور" تظاهر" فك لاهرتیه" » فتكاد' تعلم" عل ما لن بعلا 
واطلولية انتعلپا جماعة من العلویین » فقالوا بأن روح ال تحل” في 
نیم حتی تبلغ المبدي المنتظر. ونرى أن أبا الطيب قد تلقتن هذا الذمب 
من باطنية الکوفة » ورافقه التفکیر فيه إلى أواخر حياته فاذا هو يقول في 
ان العبيد : 
فان" يكن المسييد يمن" بان هده فبذاءوإلا”* فالمدى ذاءفما المبدي”9 


of 


ولعل" تأثره بهذا المذهب يؤيد الرواية الى تذهب إلى أنه اذعى العلوية 
فى أول أمره » وما العلوية إلا الامام الباطن » والمبدي المنتظر . 
النفس 

تكلم أبر الطيب غير مرة على النفس فقال : 

فهذه الأروام" من تجو » وعدم الأجسام من تربه 

وهذا مذهب المأدمن الذی بقولون بأن النفس من اهواه. وفال أنضا: 
والطلم من سيسمر النفو سر نان تحد' ذا عه عة 6 و فلعلة لا بظلم" 

وهذا قول من يرى أن الشر كامن في النفس» وهو مذهب مادي ایض 
لأن أصحابه بزعبو ن أن ایر في الجسم » ويخا لفون في ذلك مذهب أفلاطون 
الذي يقول بأن الخير في اللفس » والشر" في الجسم . وتكلم أبو الطبب على 
خلود النفس قال : 
تخالف الناس” حتىلا اتثفاق” لهم إلا “على شحب »والكائف في الشحب ١‏ 
فقيل" حالص" نفس” الرء ساله"» وفیل" رك جسم المرءفي المطتب 


2 


۳ 


ومن" تفكثر في الانیا ومبحته » آقامه الفکر بن المَحز والتتب" 
فقد أقر” بعجزه عن إدراك القبقة » ووقف حاثر] بين القولين لا يبت“ 

امراً. وحاول مرة أن يفسسّر الطالة التي تطرأ على النفس بعد مفارقتها الجسد فقال : 
سم من" سپاد أو رقاد ¢ ولا تأمل" كركى مح الر'جام " 


١‏ الشجب : الحلاك » يقول : تخالف الناس ني كل شيء » فلم يتفقوا الا على الوت »ولکنهم 
احتلفوا ني حقيقة هذا الموث . 

۲ الهجة ۰ الروح . 

۳ الکری: اللعاس و بر ید به الوم . الرجام ؛ حجارة ضخمة تنصب على القبر » مفر دها ر جمد. 


oo 


فان لثالك الاين تمعنتى؟ سوى تمعن انتباهك والتامر 
و لکنه ا 


خرج بهذا التفسير من حيرته وعجزه . 
الحسوسات 
م بثك التني في الصوات »> كا انه لر يشلك في المعتولات : 
دلس بصح؛ نالا هامرتيء*» إذا احتاج النبابث إلى دلبل 
الکوا کب 
وكان الفلاسفة في عصره » والفارابي في مقدمتهم » بقولون بعتول 
الككوا كب »يريد ون به تأبيد المذهب الانيثافي الذي اعتمدوا عليه في تعليل 
خلق العالم . فلم يطمئن المتني إلى هذا القول » فسخر به » وآنکره : 
فنأ در عبیدر النجوم - ومن" يدعي أا تفل" 
ولكنه اعتقد تأثيرها الطبيعي في حظوظ الناس اسوة باهل زمانه : 
نفی وقع أطرافٍ ارما برد دار خش وفع اجنم والداپتران ۱ 
على أن فلسفته الالحية ليست ما پنظر إليه في معبار شاعریته وتفکیره» 
وا تقوم منز لته على آزائه في الياة . 
ما ادرك عليه 
کان اضدار ا مني في مقاحه بقدر ارتفاعه في محاسنه » فجعل منها سلاحاً 
ماضياً بأبدي خصومه حاربونه به . ولا نريد ان نتقصی جميع ما أدرك 
١‏ النجم : هنا الثريا , الدبران : خمسة كواكب من الثور وقيل نجم كبير في عين الثور 


وهو من منازل القمر . يقول : ان هذا الرجل رد عنه قضاء الرماح برمحه » ولكنه لم 
بحسب حساباً لقضاء النجوم ومناحسها » وكانت قد قضت بحلول أجله . 


كوم 


عليه » فهذا يحث يطول أمره » ولس محله هنا. وقد عاله قبلنا جباعة من 
الأدباء المتقدمين كالصاحب بن عبّاد » والقاضي الجر جافي » واطاني » 
والثعالي » والواحدي وسواهم . فبحسبك أن ترجع إلى الوساطة © أو ينيمة 
الدهر » أو الصيم المني لتقع على ضالتك . بل حسبك ان تطالع البحث 
البليغ الذي ذيّل به الشخ ابرا البازجي ديوان أي الطب فت فيه نهاية 
الارب. وإنا نحن نمتزىء بالدلالة على أنواع معايبه» وناك أمياياة فقول : 
ان المتني كان يعنى بتصید الماني ویفوص علیها في آبعد فرارانا » حتى إذا 
آمکنته آپرزه ا بالثوب الذي بتفق له فسواه علبه کان کراس ادا 
وديباجاً . ورعا ازدحیت علبه العاني نی الیبت الواحد » فلعاً في اظپارها 
ی التقدم والتأخير » والذف وتقصیر الألفاظ » فسکثر تداخله وتعقده » 
ویطق عله اللبوض» فلا حصّل معناه !لا بعد کد ااطر وارهاق الذهن. 
واستبان للشيخ ابراههم ان طائفة من غوامض المتني ليس 'فيها كبير معنى 
يحيث لو حللتا لا ریت للشاعر عذد] في إلباسها هذا الثوب اللي . وعزا 
ذلك إلى التعسبة في صور الثراكيب » وإلباس المعنى غير ثوبه » فقد كان 
المتني بقع على المعنى الساقط فبحاول الخروج به إلى الإغراب » وعلى 
المعنى المسبوق فبحاول البعد به عن أصله » فيغير ديباجته ويتحذلق فيه 
حتى يفسده. وأكثر معمياته واردة في أوائل شعره قبل ان تستحک ملك » 
وكان يومئذ محتذي خطة ألي قام قيغرب ویتکلف » وینقب عن 
الوحشي من اللفظ > ويعتيد الصبغ الشاذة » والترا كيب الحافية » و سرف 
في طلب المحاز والبديع » فمن ذلك قوله : 
أحاث أم' سنداس” في أحاد 6 لْيَْدسْنا المنوطة” بالثنادي ! 

۱ التنادي : القيامة . يقول : ان ليلته لطوها معلقة بيوم القيامة . وقوله : احاد » أي 


أأحاد ؟.والمعنى ان ليلته دهر » وكل ليلة من ليالي هذا الدهر سبعة ايام . 


ov 


قال الصاحب بن عسّاد : د وهذا من عنوان قصائده التي تحير الافيام > 
و تفر ت الأوهام» وتجمع من اطسات ما لا ندرك بالارماطبقي » والأعداد 
ا مو ضوعة الموسيقى 8-6 ويؤخذ عليه فساد ذوقه في مطالع المدح : 
او تذل هی فقوت واه من ات لديل كرام' 
فال الثعالي : « وهر بر'قية العقرب آشه منه بافتتاح کلام في مخاطبة 
ملك . » وعيب عليه الاستكثار من استعمال ذا » وهي ضعيفة في صلعة 
الشعر » دالة على التكلف » وبزيدها قبح وغلاظة ان تأفي ثقبلة على السمع» 
متقلقلة في موضعبها » ظاهرة التكلف کقوله : « بضاحك" في دا البوم کل" 
۳ 
وعيب عليه تکرار الفظ حتى يثقل وقعه » ولا حسئن فیه العنی : 
ولا الضَعف حتی پلسم الضعف ضعفه" 
E RT ETT‏ 
فقد أراد المغالاة في مدوحه فحشر نفسه في هذا الأزق الستوحل حتی 
غرق . وكأن مدوحه أحب أن ينتقم الشعر هلم بجزه سری دینار واحد . 
ومن مقاحه خشونته في مخاطبة الملوك 
تعيب عليك ترى سف في الوغى» ها بِصْنّه' الصيصام' بالصّيصام 9" 
١‏ أوه : كلمة توجم , واهاً : كلمة تعجب واستطابة . وقوله: والبديل ذكراها » أي 
والبديل منها ذكراها . 
؟ مثله ؛ منصوب عل الحال لأنه نمت نکر: قدم علیها . والث خبر عن محذوف أي بل 
أنت الف . يقول : اله لا يرنمى لممدوحه أن يكون ضعف الورى بل ألوف الأضعاف . 
۳ ری : حذف ان » آي ان تری , الصمصام : من اسماه السیف . والعی آن سیف الدولة 
صمصام » فعيب عليه ان يبحمل صمصاماً في الحرب ٠‏ وماذا يصنع به وهو مثله ؟ 


۳۵ ۸ 


وسوء تخلصه من الفزل ای الدح : 
عل" الأمير وى ذللي "فتشنم لي إلى التي ت ركتلي في اهوی امثلا 
ولم يقنع بتكليقه هذه المهمة الثنماء حتى جعله يعتقل ويحه يسارب 
برد » ریاخذ له تاره من : 


۶ وه وکل ۳ و اس و ا 
آیقنت أن" سعيداً آخذ بدمي » لما صرت به بالرمم معتقلا 


وعاب علبه غلوه الستتکر حتى مخرج به إلى الإحالة . وسرفاته عمن 
تقدمه كأبي يمام والبحتري وابن الرومي وسواهم . وتكراره للمعالي»وهذا 
عندي ليس بعيب فللشاعر أن يستعين بعانيه منى ماه » على ان لا يفرط في 
لحاس يلكي بررط و اراد 

وهو أقل الشعراء إخلالاً بالاوزان » فلس في ديوانه إلا بيت أو بيتان 
قعثرت" به في الأفواء ألسثها والشرد'في الطمّرق والافلام في الكتب؟ 

فقد اختلس حر الحاء من به . ويدرك عليه بعض سقطات في اللغة 
كقرله : 

من لبيض الملوك أن تبدل الكو نت يدون الأستاذ والستحناء؟ 


. . سعيد : أسم مدو حه وهو سعيد بن عبد الله الكلابي المنبجي‎ ١ 

۲ به : لضمیر طبر وفاة اخت سیف الدولة . البرد : جمع بر ید وهو الرسول . يقول : 
تلجلجت بذ کره الالسنة ذعر] :رترت الزسل الخاملة لهي اللرق + وارحفت أبدي 
الكتاب في كتابته . 

. من لبيض الملوك : أي من يكفل لمم . السحناء : الطيئة‎ ٣ 


۳۹ 


ووجه الكلام ان يقول : « ان تبدل بلونما لون الاستاذ . » لأن ما 
دخل عليه حرف ار فى هذا الفعل كان هو المتروك . 
ماز لته 

اوني المتني شبرة لم يؤتها شاعر قبله » فسار شعره على غوارب السنين 
والأحقاب » بر دده اطو اضر والیو ادي ؛ وتختصم فيه مالس الا دب و تعقد 
علیه حلقات الطلب . وحجب شمراء زمانه ثم یذ کر معه إلا أَبو فراس © 
ولولا مکانه من ااسلطان لأخفاه . وکان من عداوة الادباء له ان ضاعفت 
ساررورة أن اههامم بنقد اقواله » واظبار معابه » حعل الناس 
بلتفتون لفته من كل صوب »© وقام له انصار دنافحو ت عنه > ويردوت 
ححح خصومه » فصلات الکتب فى ما له وما عليه » وعني الشر"اح بتفسبر 
دبوانه لتكثرة الراغين هيه » مسكتب له الخلود في أرفع ألواحه » وتبواً أعلى 
۲ بات فم : E‏ 
درحاته . هدا واسنا زعم ان خلوده مدن لعداوة الادیاء دون غبرها » فلو 
لم يكن في شعره ما يستحق هذا الاهتام ا سغل به الناس» وملاً الدنيا على 
حد قول ان رشيق ؛ إن في شعره من قوة البلاغ » وطيب المساغ © ما 
بستي الاسماع » ويلج القارب بغير استئذان . ولرها فرأت له قصيدة دون 
ولاريب في ان ذلك عائد على فرة مقلراته التي استقاها من فلسفة الحياة » 
فلا تقع حادئة في نظام الاجتاع إلا كان لها في شعره ما يتمثّل به » فكانه 
كا يقول الشيخ ابراههم المازجي : « ينطق بألسنة الحدثان » ويتكم يخاطر 
کل انسان . » وقد وفق لإفراغ هذه المقلدات في قالب سبل واضح 
فساغتها للفوس » وعلقت باطوافظ ؛ وفلبا وحدت له با عاثر] إلا وقد 
جمع حلاوة الفظ وشرف العنی . 


۳۰ 


وشيء آخر عمل لتوطيد شهرة المتني وغلوده » وهو ما تحد في سعره 
من تصوير المعامع » واطراء الشحاعة والحييّة والشرف ؛ فإن الإنان 
TS‏ ی إلمها ولو 
کان ضعفا . و کذلك الانسان نکر الشرف واطمنهُ » وان كان دنا 
ساقط الي فاشغال شعر آی الطب علی هذه الیزات العالة ملتکه 
قلوب الناس وخواطرهم» فحنظوه ه واستشهدوا به حتى ان الصاحب بن عناد 
وهو ند خصومه لددا كان أحفظيم لشمره » وا کثره تثلا به في محاضر انه 
و معمناً مير يترسّف منه الشعراء 
والکتتاب . ۱ 

وامتازت لغة المتنى في قوتها فلاءمت بها قرة نفسه ومعاليه وأغراضه . 
وتبدو هذه القوة ف أا الصلة » وتا کسه المتدلة » ونشاسسهه واستعاراته؛ 
بداها خيال بدوي عنيف »© يسبح في سماء محجبة بالفيرم » تنقض' منها 
الصواعق » وتثور فيها الزوابع » وتنقذف علها الرجوم © فما يعود إلا 
مضرحاً بالدماء . 

وكان لهباته المضطربة تأثير في توجبه عاطفته » فان تردده في المادیة » 
ومغامراته الكثيرة » واشفاقه المتتابع » وتشاؤمه بالزمان واهاء ٠‏ جعل 
عاطفته تلمو مشو شنة متصلبة» لا ترتاح إلى سوى العنف والشدة. و كذلك 
أثرت فمها ثقافته الفلسفية وتطلبه للمعاني فضعف عبلبا في كثير من المواطن 
بقدر ما فوي عمل التفکیر . 

وتتفاوت دییاجته » فأحباناً تتعلی صافية ها رونق ورواء » فتطرب 
وتبیج وتحمس » زأعياناً كو كدرة دنه ناز 6 6« لتقيو با الف 
وتتأذى منها الآذان . 


۳۱ 


وأبو الطبب شل سُطرآً كبيراً من عصره » ففيه تتحلى تلك النهضة 
الفكرية التي سيت با العلوم والفلسفة والمنطق . وفيه يتمثل اتساع الرذقه 
على الشعراء لتعدد حواضر السام والأدب » وتنافس الأمراء في استقدام 
الشعراء ليمتدحوهم » ويغغالوا في نعوتهم حتى أصبح الشعر تكسباً كله . 
وفبه يتمثل أضطراب اخالة السياسية » وتحفز كل ذي طموح إلى التملك »> 
و كثرة اطروب واطروج والفتن : 

وعلی املة فثعر التني مستند تاريخي لزمانه . وهو آرع من وصف 
جدشاً » وصوار ملحبة » ولو طالت ملاحمه لسد ثلبة في الشعر العربي . 
وهر أكثر الثعراء التقدمین پیت مقلداً » وأنضجهم تفكيراً وحكية » 
وأبصرهم بفلسفة المياة » وأخلدهم على كرور الأجبال . 


۳۹۲ 


ار ه4 
بو اس 
۹٩۷ ۲‏ م د ۰ = ¥ 


حياته : نسبه . أسره . موئه . صفاته وأخلاق لا + 


مير ته : | مدح . غزله . ر فعه . فخره . رو میبه ما آدر لك علیه . مغ شه 


خياله 

هو المارث بن سعيد بن تحمْدان بن تحيئدون المدافي؛ » عرلي التجار 
باي بعيوامة إلى تغلب فربعة الفرس » ومخژو لته إلى تيم فمضر الحمراء 
لقو له : 

ل تتفر"ق' _بنا لفؤول” > ق العر" آخوالننا تمم) 

وكندته أبو فر اسءولد على الأرجح في الموصل حيث كات أبوه وأسرةه 
فل اه وعيره ثلاث سئوات » ' فتله ابن أخيه ناصر الد ولة لاس 
سر في ضبان الموصل وديار ربيعة من جبة الراضي بلله الحليفة العبامي . 
فنكأ أو فراس بتيماً تحتضنه امه » ويعطف عليه ابن عمه سيف الدولة أخو 
اس ا 

فلما قام عرش الحمدانين في حلب سنة ۳۳۲۳ ۵ ( 444 م ) كان شاعرن 
في جملة من ضمهم بلاط سيف الدولة من ل حمدان . فشب في كلف 
ابن عمه بشمله حناله ورعايته » فرسخت عحبته في قلبه صبيا » وميزه.سيف 
الدولة بالا کرام عن ساثر قومه لا رأی من نحابته وحاسن أغلاقه . 

ولقي أبو فراس في الحضرة جمبرة من کبار العلیا و الادپاه » فتخر ج 


۳۹۳ 


عليهم في اللغة والشعر والرواية حتى برع . ولا بلغ أشلاء أخذ سيف الدولة 
يستصحه في غزوانه » ویر سه مواقف الأهوال © فخرج اا واا 
بمير] بواقع الطمن والذرب » فعارب الروم » ول امس !»وس 
على القبائل الثائرة بان عمه ¢ فاذل كم و کلاباً ؛ و شرا فا 
وأصبح لا بطب له غير مقارعة الكتائب »© وملاقاة الأبطال » والذود عن 
حناض الملك » حتى إِذا استخلفه الأمير على أعماله » ولم يستصحبه في غزوة 
غزاها » تکدر وتوسل إلبه أن لا حرمه صحبته : 

لاناشغلن"'؛فأرض” الشام تحر سه» إن" الشام على من حل هرا م۲ 
لا تحر مَثي سیف الان صسته» ‏ فبي" الاة" اللي تحبا یا الامم" ۲ 


وأقامه سف الدولة على ما منسج » فتویی آعماها » و حارب الر و م دو با ء 


0 
۶ 


اسر« 
تضاريت الروابات في اسر الي فراس» فمن قائل اله أسر مرة و احدة > 
زا آله مس مر تن » فقد حدثنا صاحب شبة الدهر بان الروم اسرته 
ومن راعم اله اسر مر اال وقد حدننا صاحب بسية هر بان مم 
في بعض مواقعها بعد ان تجرح بسپم آصابه في فخذه » وبقي نصله فيها » 
فحتمل إلى خرشنة؛ ثم إلى 5 ۱ سطنطينية . وذ کر ان خلكان هذه الرواية » 
وأسندها إلى ألي اطسن علي از "اه الايلبي » وجعل تاريخ اسره سئة 
۹۰٩( 2 ۸‏ م ) وتاريخ فدائه سنة ۳۵۵ ه (۹۹۵ م) شم استدرك فز عم 


۱ الاماسق : جمع دمستق : قائد قواد الروم . 

+ يقول : لا يشتغل قلبك عل الشآم إذا غبت عنه معك فان أرضه تحرسه , 
۳ صحبته : الضمير لسيف الدين . 

4 خرشلة : قلعة ببلاد الروم » والفرات يحري من نحنها . 
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أن المؤرخين نسبوا ابن الزرةاد إلى الغلط » وقالوا: أسر أبو فراس برتن » 
فالمرة الأولى بغارة الكحل في سنة 48 ه وما تعدوا به خرشنة. وب على 
جاته اسطورة » فقبل انه ر کب فرسه ور کضه برجله » فأهوى به من أعلى 
الحصن إلى الفرات . والرة الثانية اسره الروم وهو على منبج في سنة 
٩۱۲( ۸ ۱‏ م) وحملوه ای قسطنطينية » فأقام فيها أربع سنوات حى 
افتداه سرف الدولة سنة ۳۲۵۵ ۵ . 

أما نحن فنميل إلى تجح الروابة التي تقول انه آمر مرة واحدة لا ساب 
منپا : آن الثمالي » وهو أقرب الرواة عصراً إلى أبي فراس » لم یذ کر له 
سوى أسرة واحدة » ولم برو اسطورة نماته کا رواها ابن خلكان » مع 
أنه ديد الاعحاب به لا يذ كر اسبه الا بالاعظام » فلو صحت الاسطورة 
والاسرة الثائية » لما غفل عنهما صاحب يتيمة الدهر . ومنها : ان الرواة لم 
مختلفوا في مثأن الفداء » فقد اتفقوا على أن سيف الدولة افتداه مرة واحدة 
وهو أسير في قسطنطينية . ومنها : ان أبا فراس لم يقل رومياته إلا بعد ان 
طال أسره » وابطأ سيف الدولة في بذل فدائه » وله رومية شهيرة نظمها في 
خرسنة » وبعث بها إلى سيف الدولة ا علم أن والدته قصدت اليه من منيج 
تكله في المفاداة فلم يحب طلبها » وفيها يقول بلسان امه : 


و سح ف 4 و سس و ۰ ور 1 
با من دای ی حصن جر سدق اسد شرى في القنود آرجلپا! 
فبذا يدل على أنه أَخذ يعاتب ابن عبه وهو في خرسُنة » فالراجح انه 
م يؤسر غير مرة واحدة سنة ۸۳۵۱ فامتد آسره إلى سنة ۳۰۵ » 
فشکون مدة آسره آریم سنوات » سلخ نعضها خر سنة .» و بعضبا الاغر 
۱ لشری : طریق كثير الاسود يضرب به المثل . 
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عسططيبة » ونظم رومیاته في كلا المحيسين . 

+ ثر ان حالویه آن این أخت ملك الروم كان أسير عند سيف الدولة» 
فلا وفع أبن فراس أسيرآ في يدي أخيه » سامه الخراج اخبه المأسور او 
دهع هداله . فكتب ابو 4 إلى سف الدولة يسأله المفاداة > امع 
سف اد لقا الى اسم اء ات اللك إلا يفداء عام » فحثيل ابو فراس 
وق القسطيضييه ٠‏ وسيف الدولة يأبى ان شتديه ف »> فبقي اسيراً 
الع مسو ات مين بسر العداء العام . ونحن نوی آن صاحب حلب لو أراد 
تمعیل ده ۰ د عر عله أن بطلق ابن ن اخت اللك لنطلق اپر فراس . 
ولكنه أآثر الت يس لفرض ف نفسه» ولعله أحس من الشاعر الفارس طيعاً 
اللك » ورنب س دلاله وزهوه شعاعته » فرأى أن بصرفه عن و حه 
زمناً» ويد في امره» ليضعف عراله » ورب أن الدولة غنية عنه» وان النصر 
یم بدوا» * ففعل ما فعل حتی حان وقت الفداء فافتداه . 


» 


مو له 


ولي . يف الدولة سنة 5ه" ه (955 م ) بعد خلاص أبىي فراس بعام 
وأحد» وخلفه ولده أَبو المعالي سعد الدولة» وهو ابن أخت شاعرنا » یعاو نه 
عر الأمر قر وبّه مولى أبيه . فخطر لألي فراس أن يتغلب على حمص 
: ,تسلعها » وهذا يؤيد ما زعيئاه من مطامعه في الملك » فقصده قرغو به 
عد ای حیص » فاستطیر علبه وقثله . وروى ابن خلكان عن ثابت بن 
وا انا أن حثته بقيت مطروحة في البرية 0 جا شس الاعات 
مكفنه .ده . وقد رثه و | سحق الصالي بقصيدة أسار إليها الثعالي » ونم 
ف ال 
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صناته وأخلاقه 
كان أبو فراس طويللا بديناً » تبدو عليه دلائل القوة والبطش ©» وقد 
ومف شسه فقال : 
۳ تخلف!" ایام ملي 3 ۲ طویل نجاد السف »رحب" المقلكد ١‏ 
وساب وهو في العشرين : 
وما زادت" عی العشرین ستي» فما عار اتشیب ال عذاري" 
وأصابته طعنة في خد"ه فيقي أثرها : 
ما آس" فولین" بوم لفيتي : آزری الستنان" بوجه هذا البائ ۳ 
و وصفه الثعالي ذقال : م« كان فرد دهره » وشمس عصره » أدبا وفضلا» 
و كرما ونبلا » وعدا وبلاغة وبراعة » وفروستة وسحاعة , » اه .. 
وكان کنیره من آبناء اللوك ميل إلى اللبو والعبث والسماع » ولكن 
حياته كانت سلسلةً حروب وغزوات » وآسر واعتقال » فل ینتم له آن 
يتنعم بخضر" العيش » ويرتوي جاء الشباب . فكان یفترص اللذات افترام) 
ذا سلحت له شرب وطرب » ولا وعبث » ودلف إلى ببوت المّارين: 
وقمنا نسحب اریط » إلى حانة خارا 
وما في طبر البو  »‏ على الفتيان » من" عاير 


. طويل نجاد السيف : كناية عن طول القامة . رحب القلد: کناية عن سعة ما بین النکبین‎ ١ 
. ؟ العذار : الشعر الثابت على جائب الوجه المحاذي للأذن‎ 

۴ قوله:ما آنس : مجزوم لانه فعل الشر ط و جوابه حذوف و التقدیر لا آنس . آزری: حقر. 
) الریط : جمع ريطة وهي كل ثوب لين رقيق يشبه الملحفة . 
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وكات صوراً لا لستخفه اطز ع » ولا بوهی له حلّد » ولطالما آ وضو 
بالصبر » وافنخر به . وهو إلى ذلك حسن التدين »> عظم الثقة بعناية الله . 
وكاث يتشيع للعلويين . 
آثاره 
بتبية الدهر طائفة حسنة من مختاراته» ولا سما الروميات. وأفضل طيعات 
هذا الديوان ما أخرجته المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ه1944 بعناية 
سامي الدهان الذي تولى حمعه و لشره وتعليق حواسبه و وضع فبار سه ۰ 
مر 

الشعر عند بي هراس ألبو”ة بتلثى با » وبلسم بداوي بهكلومه » 
ونسطثر يجمع فيه مفاخره . وقد أغناه الله عن السؤال بمزة الملك © و نعيم 
الدولة » فلم بصطنع المدح ولا المحاء» واغا مدح فو مه و عشيرته وهذا فخر 
لا مدیم : 
نطفت" بفضلي» وامند حلت عشيرتي» ‏ فا أا تمدام" "ولا آا شاعر" ۱ 

ومدح بعض أصدقائه من أل ورقاء وسوام» وهذا من نوع الاخوانیات. 
فالمدح والمحاء لا حظ مما في عر أبي فراس > وما القصدة الت هجا يبا 
العياسيين ؛ ومدح العلويين » إلا“ من النوع السيامي ¢ اندفع اليه ساعر نا 
بعاطفة التشيع لعلى وأبنائه . 
۱ ول تكن حباته المضطر بة لنسمح له یقن" في وصف مشاهد الطبيعة » 
وأسباب اللبو » فلم يترك فيه شيئاً يستحق الذكر . 
١‏ أراد بالشاعر المرتزق المكدي بمدحه وهجائه . 
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و a‏ فقد ماتت اخته فرثاها » فلم يحسن 
ها قات ات سف الدولة » فآراد آن برثپا فکان راژه 

مواساة لاخپا . ودثی اي سیف الدولة “ام له الاحسان . ومات 
سيف الدولة فلم يقل فيه سيثاً على ما بينهما من موقة وقربى . وما كان 
لأبي فراس أن يقصر في الرثاه » وهو ساعر عاطفي 2 والرثء قوامه العاطفة؛ 
ولعل" تعوده ركوب الأهوال والمخاطر جعله بستهين الموت فما برتاع له » 
ولوق قدها يعف عل اجزع 4 افكات يتل .مكالب اهي شي 
من الائفة والاستكبار » وحبس عاطفته فلم يطلق لها العناث في التفجع 
والارنان . ورما كان سكوته عن رثاء سيف الدولة مسبباً عدا وقع پینهیا 
من حفاء من أحل الفداء . 

ونظم في الحكتم فما تتت له البراعة » لأن العاطفة إذا غلبث أضعفت 
0-0 الس الأمثال كقرله + « و 
اللبلة الظلماء بفتقد الیدر" . » وقوله: دومن خطتب الحسناة غلا 
أ 

NS‏ یه تیم 
نابته نائبة كالقصائد التي بعث بها إلى أبي العشائر»وكان هذا أسير عند الروم. 

وأجيل شعره ما جاء في مفاخره ورومياته» ونحن نعتيد عليها في دراسته 
ونلم” إلاماً بغزله . 


٠ 


غزله 

لأبي فراس غزل با به مرة ني صدور مفاخره واخواناته » وأخری 
مستتلا في مقطتعات صغيرة . ويختلف عن غيره من متفزالي الولدین با 
| یتعپر فیه » وان استخف" ف پعضه حیث پذ کر مجالس هوه. ول یتذ لل 
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لمن بحبه» قبدعوه لسيده » ومالك رقته » أو يفرش شلئيه تحت أقدامه ؛ 
بل يغلب عليه الكير والائفة . وإذا برح به الوجد حبس دمعه على عبون 
ناس لثلا ينبيّتوا فيه ضعفا » وأبى أن يبي إلا* محتبباً بقميص اليل . 
ثم لا يغفل عن نعت دمعه بصفات ترفعه من وهدة الذل” » فپو العصي" » 
ومن خلائقه الكير . 

وإذا رأى من حيسة صدوداً استرضاه على شىء من الاعتداد باللفس : 

أجلي با أ“ عبروء زادك الل جمالا 
لا تبيعيني برأخص )> إن في مشلى يغالى 
0 55 ِ ۳ پر و . 

ولبس لشعره عروس أسُتهر بها » وقصر نسیبه علیپا » فحناً بذ کر أم 
عبرو » وآفر عمرة » و کثیر] ما شب شخص لا سمّيه . وألطف 
غزلیاته » وأشلبا لیزته نٍ هذا الفن » فوله في صدر إحدى روماته : 
آرالعمي الدمم » سك الصبر» ‏ آما للبری نهي” عليك” ولا أمر' ؟ 

وقد تغلب الصنعة على غزله ولا سا مقطماته فإنه كان يزيّتها بلطف 
التشاببه والاستعارات» ويوسيها بأنواع البديع حتى يكاد يبعد بها عن الطبع . 
مفاشره 

! تستغرب الفخر من شاعر كأبي فراس » تحلئى بأشرف صفاته 
ومعانيه : فمن فروسية وسُحاعة » وإباء وعفة » إلى نسب دفیع وحسب 
کرم » ای ساعرية جو"ادة » وبيان ساحر . فإذا افتخر أمعن في وصف 
سحاعته و افدامه > وبلائه في اطروب » وباهی الناس بآبائه زاعام 
وحدوده » و عداد ایام دحرویم » ومدم سیف الدولة » وذ کر مثاقيه » ٠‏ 
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وفاخر به لأنه ابن عمه ومربيه . وله رائية طويلة تبلغ مائي ببت وخمسة 
عشر ببتأ » تكاد تشتمل على جميع خصائصه في الفخر ؛ أكثر فيهبا من 
ذكر الفزوات والوقائع . ولو عني نالوصف والتصویر » کا عني دسرد 
مار » لترك ملحية من فرائد الشعر القصصي . ووصف العارك 
والجبوش والعّده ضعيف في شعر ألي فراس على الاجمال » فقد كان.همْه 
في تعداد انتصاراته » والادلال بشحاعته و كرمه » وعفته وحليه . 

وقلما ترى في مفاخره اعتداداً مستکر ها كاعتداد أبي الطسب» وخر وجا 
ال العا کفروجه » وان وقعت علي ثيه من ذلك سافته تضك » وم 
تنفر منه » لقربه من الطبع وبعده من التکلف » فتتمثل فيه أمير] معجباً 
بنفشه » مزهو"] عناقب قومه » يتكلم بعاطفته لا بعقله » والشمر العاطفي" 
يب ی القلوپ کیفیا جاء . 

ومتاز فخره في نفحته الملوكبة » وفضامة لفظه وسدة آسره » و لکنه 
لا مخرج إلى الوحشي من الکلام . 
روساته 

ويراد بالرومبات القصائد التي قالها الشاعر وهو أسير في بلاد الروم» فقد 
له أن بتناساه ابن عمه » وهمل أمره» ولا بذكر ما له من بيض الأيادي 
في دولته . وكان يزيده أَاً ما يبلغه من الأخبار عن والدته المرينة » فإنها 
م ترفأ لما دمعة طوال أسره . وقصدت من منبج إلى حلب تلتمس الفداء 
من سيف الدولة » ثم عادت خائية » مكلومة الفؤاد »> مكسورة الخاطر » 
وما ان عل الأسير يخبرها » حنى قبضت على صدره غصة القپر » فثاد ثاثره» 
وفاضت مشاعره »> وبث” آسجانه نی مسامع بنات عاطفته . 

والرومیات تشتمل علی آجمل الزابا اي تحلی | آبو فراس » ففيها عزة 
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نفسه وإاؤه » وجرأته وشحاعته . وفيها حبه لوالدته » وحنينه إلى صيته 
ووطنه . وفيها صبره وجلده وثقته المكينة يعناية للله. وفيها شكايته لسيف 
الدولة وعتبه عله . فکاما مذ کرات ضیّپا ما کان مر به وهو مأسور. 
وكان یتوقم من سیف الدولة آن یمعل افتداءه » فلما استبطاًه آدسل 
اليه بحثه على بذل الفداء : 
دعوتك للجفن القريح المسبد» لدي" » ولنئوم القليل المشركد 
وتأبى على أبي فراس نفسه الكبيرة أن يتذلل في طلب الفداء » لا به 
من أنفة وعزة . فاما أن يطلبه لأنه بريد أن يموت قتيلا لا موسد] » أو 
لان هلك بى حمدان لس به قن عنه,واما آن بطله من آجل آمه المحوز : 
لولا المجوز" بنتیج »> ماغخفت آسباب الم ! 
ولكان لي عمًا سألا ت" من الفدا نفس" آیته" 
وخطر له أن يلتجىء إلى خراسان بعد ان أوجعه تباطؤ سیف الدولة 
عنه . فكتب البه يقول : « مفاداتي ان تعذرت عليك ‏ فأذن لي في مكاتبة 
أهل خر اسان ومر اسلتهم ليفادوني » وينوبوا عنك في أمري . » فأثر ذلك 
في سيف الدولة » وساءه أن يفزع ابن عمه إلى قوم أعجام غرباء » فأرسل 
اليه يقول : د ومن يعرفك بخراسان 7» فآلم أبا فراس أن يُنسب إلى 
الحمول » فقال من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة : 
فلا تسين إلى الول » علك آقتست؛ » فم أغترب' 
واصحّت منك »فان کان فضل"» . وان کان نتقص" » فانت" السيّب* 
وان" خراسان" إن أنككرتت' علاي » فقد عرفتتها حل" 
١‏ يشير آلى مآتيه في خدمة صاحب حلب . 


۳۷۲ 


وهذا قول لا يصدر إلا عن نفس عزيزة » لا تلين لما 'ختزوانة مه 
تواغی ما الامر » وتاالت علپا الصا . ورعا اظر شاعرنا الدمستق » 
وفغر علبه » ورماه بقوارص الکلام » غبر خاش مفية جراءته» ولا مبالٍ 
على أي جننيه وقع الأمر . فمن قوله فيه وقد تناظرا في أمر الدين : 

أما مين" أعجب الأثياء علج 'بعر'فئني الملالة من المترام, 

وقال له الامستق پرماً : « نا نتم کاب ولا تعرفون اطرب . » 
فأحفظه ذلك من عدوه فرد" عليه : ونحن نطأ ارضك منذْ سنين سنة » 
بالسوف آم بالاقلام ۶ » وله شعر في ذلك . 

ولد" ما كان حنينه إلى وطنه وأهله » فقد جعت في صدره الشحاعة 
والصبر ».والرقة والحنو » ولكل” من هذه الصفات أثر بلغ في حياته » 
ولا میا حياة اسره » هبدنا تراه يعاتب ويهدد وبعظ ويؤنب» إذا هو يلين 
وبلطف فيدث صمابته © و شرح هواه » ويناحي والدته وصته وخلانه . 
وقد هبج به الذاكرى ديح تهب شآمية» أو عبد بر به » أو حمامة تنوح 
على شجرة » فتفیض سشجوله » ويتسلى بالأسعار : 
أقرل'»وقد ناحّت' بقثربي حمامة”: با جادتا !هل تشعری يحالي 9 


وجملة القول ان أبا فراس تعد”ب في الأسر كثيرا » ولتي كد ات 
والادهاق » ولكنه لم مخفض رأسه » ولا ذل“ نفسه » بل ظل" شدید 
العرمة » صلیب العود » بادي الشمم » جريء القلب » يجابه العدو في عقر 
داره » متدرعاً بالصبر » متو كلا على رحمة الله . 

ولا بد“ من القول ان لأسره يدا على تخلودهء وعلى الدب مماً. فلولا 
روساته لما کان له في سائر شعره ما بتبيز فيه من الشعراء العاديين . ولولا 


۳۷۳ 


آسره وسقاژه لا جری طعه ببذه القصائد الرائعة » فجاء بها ذوب العاطفة 
المثألمة » وعصارة النفس الكليم » فكنبت اسبه في سفر اخلود » ومپرت 
الأدب نرعاً طریفاً من الشعر الوحداني . 
ما أدرك عليه 
أدرك على أي فراس من السرفات يا أدرك على غبره 6 و لکنه مات 
ما سرقه عن آلي الطیب التني » مع كرهه له » وتسريقه إياه » کقوله: 
رامبات" باسبم دیشها اد بأ تشى* المللود بعد القلوبر 
وقد قال أو الطبب : 
راميات بام ريشا المد ب تشلق؛ القلوب” قبل الجلور 
وما بدرك عليه 4 باللغات الضعيفة کتو له : 
SE EG es‏ 
فبذه لنة أكاوفي الإواغيث . وربا رفع خبر کان واخواتها » وسكن 
الفعل المضارع حبث لا مسوغ للتسکن » كقوله : 
قد متحت الرفاد عبن حلي بات" حال ما يجن" ضيري' 
وفر له : 
لست اعتباك » والمتاب" لروحي . فانسل"» والمذاب" غیر" و جیب " 
الاجر : جمع معجر وهو ثوب تعتجر به المرأة أي تشده عل رأسها . 


۲ بجحل : يسار . 


۴ وچیب : مردود » من وجبه عله : رده . وهر فعيل معى المفعول . 


۳۷ 


دوي لتحت 

قال الصاحب بن عبّاه : « بدىء الشعر يملك » وختم بلك . » يعني 
امراً القس وأبا فراس . وقال الثعالي : « وسُْعره مشهور سائر بين اطسن 
و اطودة ©» والسهولة والمزالة » والعذوية والفخامة » والحلاوة والمتانة » 
ومعه رواء الطبع » وسمة الظرف » وعزة الملك . ولم تجتمع هذه الخلال 
قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز . وأبو فراس يلعد أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدة الكلام . » اه . 1 

وقد حثق” لأبي فراس أن يستوي على الدرجة الرفيعة مع الشعراء » 
ولكن الأدباء المتقدمين لم يلتفتوا إليه كل الالتفات لأسباب منها ان معاصرته 
لبي الطيب اخفتت صوته » يا أخفتت أصوات غيره من أصحاب الشعر » 
إلا ان أبا فراس كان أظبر منهم لمكانته في دولته 0 
کنر يينون مقاييس الفحواة على المدح والمجو؛ فمن ل يُشهر چا لا يمد 
الفحول . وم يكن بألي فراس حاجة الى هذين ا 
فانحدرت منزلته بعض الشيء ول يعداوه في الطبقة الأولى »> ولكتهم 
ختموا به الشعر » وفضلوه على ابن المعتز . وبين هذين الشاعرين سبه » 
فكلاهيا ملك قال الشعر متلبّاً لا متكسّياً » ونظيه في الفخر والغزل 
والاخوانات » إلا" ان حياة ابن المعتز كانت راحة ورخاه » فاکثر من 
وف الرباض والدائق » ومالس اللبو » وغدوات الصيد» فغلبت الصنعة 
على شعره . وکانت حاة أبي فراس حرباً و مر ] » فأحاد الفخر والخياسة 
وأبدع في رومياته » وغلیت علی شعره العاطفة » لأنه لم يتتكلفه تكلفا و انا 
جری به طعه الصحیح » وهو نی اد" حالات التأثر حارياً كان أو أسيراً . 

واستسلامه إلى العاطفة المطلقة جعل في خياله ضيقاً > فلم پنفسح له جال 


۳۷۵ 


التصوير والتزيين ؛ فقد كان يصف حالته في الأسر يا يحسها ويشعر لبا » لا 
كا تحسمها المخملة وتوسعها . وکان یصف اطروب » ویذ کر الوقائم دون 
ان يلجأ إلى الخبال لتلوينها وتعظيمها فعل” التبي . فصوره ابالية قصيرة 
الط » قريبة المدى » ولكنها لطبفة عة . 

وقناز لفته في حسن اختيار الألفاظ > وجمال التعبير » فما الزالة 
وشدة الأسر في موضع الشدة » وفمپا الرقة والسهولة في موضع اطنو . 
وجدیر بنا آذ تنصف ابا فرراس فنقول : انه جِيّد الشعر في حماساته » 
مبدع في رومماته » ساعر العاطفة في کشپما . وهو الشاعر الملك » والملك 
الفارس > والفارس الأسير . 


۳۷۹ 


العصر الثالك 


ميزة النثر . انشاء المثر سلين . 

ميزة النثر 
تبدل النثر ميزة جديدة ظهرت في إنشاء المترسلين ووّضعت لا القواعد 
والأصرل : وأقيمت الأهداف والحدود » فكان منها أساوب واضح 
المعالم : پعتمد علی الصناعة والتتمیق . واللرسل منذ نشوئه قائم على الصنعة 
والتریین لانه ولید الواطن الارستوقراطية الترفة . فقد كان أصصحابه 
الاوائل . ما وزراء وأمراء » ولما متفربین لل الوزراء والامراء . 
ومعظمهم من الوالي الستبحرین في احضارة . فکان از حرف والتتوق في 
العبارة من أخص غابائهم . ولا بدح فترف الألفاظ من اتباع ترف الحياة 
ولا سيما الترسل فإن آغراضه قليلة » فإذا لم يحسن فيه تصريف الكلام » 
ضعف شأنه وانحطت منزلته . ولکنه كان ني الأعصر الأولى غير بين 
التكلف لصحة طباع أهله » ثم" تداولته الأجیال » فسارت به الصنعة في 
طريق الكمال بعامل النشوء والارتقاء . فما ان اكتهل العصر الثاني حی 
بات الأرسلون يلترمون المحسنات اللفظية. والمعنوية التزامً » ويتكلفونها 
وكأن الأقدار أبت إلا" آن بظل" الّرسل ي أيدي الأعجام يتعهدوده 
بأذواقهم حى يبلغوا به أقصى حدود الفن والصناعة . وأتاحت له كاتبين 


۳۷۷ 


بليفين عبدا طريقه بما هما من واسع السلطان . وبراعة الإنشاء » آلا وهما 
ابن العميد وزير ركن الدولة » والصاحب رن عباد وزیر موید الدولة ففخر 
الدولة . فارتفع شأن الترسل بهما ‏ وتعشقه الکتاب ؛ وجلهم عجم 
متقربون إلى الحضرة » فاحتذوا مثالمما > وساروا بالأسلوب الحديد 
إل أعلى درجاته » ونبغ فيهم أمثال ألي بكر الحسوارزمي » وألي إسحق 
الصابي » وبديع الزمان الحسمذاني » وأبي منصور الثعالي وسواهم . 
انشاء المترسلين 

بتناول الترسل عدة آغراض متلونة » فمنها الاخوانیات عل اختلاف 
آیوایبا . ومنها مقدمات آلکتب . ومنها متاظرات الگدیام کناظرة آي بکر 
الحوارزمي وبديع الزمان الحمذاني » أو مناظرة المتنبي والحاتمي . ومنها 
المناظرات السياسية كمناظرات الشيعة والعباسيين > والشعوبية والعرب . 
ومنها القامات وستفرد ها بحثاً خاصاً بها . وأمعن المرسلون بي الوصف 
حى جاروا الشعراء في خيالهم ؛ فوصفوا القصور والحدائق والرياض » 
والأزهار والبرك وابلدداول والأنبار والبحار » والسفن والزوارق » والزيئة 
والرياش » والحلى » وآلات الطرب » والاطعمات والأشربات » والأواني» 
والفصول ؛ واللبل والنهار » والغيوم والمطر » والرعود والبروق » والصيد 
والوحرش والطیور ۰ والعواطف والشهوات . وتماجنوا ي وصف الإماء 
والغلمان » ومجالس الاذة والطرب . 

وحلنُوا إنشاءهم بأنواع المجاز والبديع » فالترموا التشابيه والاستعارات 
والكنايات فيا كادوا يعبّرون عن معنى بحقيقة لفظه . والتزموا التزيين 
فجاؤوا بالمسجوع قصير العبارات على الغالب » مزدوجاً وغير مزدوج . 
وجاؤوا بالطباق والحناس وسواهما من المحسنات » فغلبت ميزة الشعر 


۳۷۸ 


الصنوع على بر هم > لا پنقصه غیر البحور والأوزان . 

وشغفوا بالاقتباس من القرآن واحدیث والاءثال لفظاً ومعنی » وتضحین 
الماح والنوادر من التاريخ والعلوم »> والإشارة إلى الحوادث المشهورة »: 
والاستشهاد بالشعر ۰ فقد تلونه ثرا » و پوردون البیت آو اسف البيت » 
أو لفظة شاردة من پیت . وقد تم بك فقر لا تقرأ منها جملة الا رأيت 
بعدها بيتاً من الشعر » كقول بديع الزمان الحمذاني بي رسالته إلى أني بكر 
الخوارزمي : 

نا لقرب الاستاذ . أطال ال بقاءه : و ها طنربت وان" مات 
به انلمر . » ومن الارتياح للقائه : ٠‏ ۳۳ العصفور بلانه القطر . » 
ومن الامتزاج بولائه : ١‏ كا التقنت افونا والباره الخدت .> ومن 
الابتهاج بمرآه : و کا اھ ع البارح' ااضصن ۳ الرظب 51 

وقول ابن العميد يصف شهر رمضان في رسالة إلى أني العلاء السروري 

كتالي » جعلبي الله تعالى فداك » وأنا في کد وتعب : منذ فارقت 
تمان لوي مسي يو سان ی 
دون العذاب الأكبر > من وقع الصوم : ومرتهن" پتضاعف : 
حرور لو ان الحم یتصی بعضها . غریضا. آق آصحابه هو منضتح" 


72 ب اس الو 


وکن بپواجر يسكاد” آوارها" بذ یب دماغ ال و 


. البارح : الريح الحارة في السيف‎ ١ 
روز زاریش ا و ال و اکر سل رين‎ ۲ 
. غریضاً : طریاً‎ 
أوارها : حرها.‎ ۳ 
الضب : دويبة على حد فرخ التمساح » وذلبه كثير العقد كذلبه » وله صير عجيب عل‎ 4 ۱ 
. حرارة الشمس‎ 


۳۷۹ 


3 بغاد ر الوحش قد مالت هواد اا‎ ١ 

وآثروا الإطناب » وكرهوا الإيجاز وعابوه » فأفضى بهم ذلك إلى 
الاكثار من المرادفات » وإلى معاقبة الحمل على المعبى الواحد كما رأيت 
في المثالين المتقدمين » فأصبح اللفظ غاية لهذا الأسلوب . 

وكان من تأثير المواطن الارستوقراطية الي نشا فيها الأسلوب اللحديد 
ان أصحابه أسرفرا في منح الألقاب ۰ كسيدي الأستاذ » وسيدي الشيخ » 
وما شاکل . وأکتروا من الادعية » فتركوا لمن جاء بعدهم رواسم لفظية 
تداولتها الأجيال حنی ابتذلت وصارت من سقط التاع . 

وتسرّب هذا الأسلوب في لغة المصنفين ٠‏ فاستعملوه في كتبهم فعل” 
اللعابي في يتيمة الدهر . ولكنه م يشع عندهم » فقد تحاماه سوادهم أمثال 
أبي الفرج في أغانيه » والقاضي الح رجاني ني وساطته . والآمدي في موازنته» 
وابن رشيق في عمدته » وانتحلوا مذهب الحاحظ وسواه من الکتتاب 
الطبوعین . ِ 

وعن مجتریء هنا بدر س آثار بدیم الزمان ففيها غى لمن يريد الاطلاع 
على أسلوب المرسلين . 


۱ الوحش : اي المر الوحشية . هوادیها : رژوسها » مفردها هادية . اي میل الوحوش 
رژوسها ال الاسفل لتسترها من حرارة الشنس . 


۳۸۰ 


۷ ؟ - ۱۰۰۷ م و ۳۵۷؟ - ۳۹۸ ه 
حیاته : نشاته وأسفاره . مناظرته لاني بكر . زواجه وموته . 
صنائه واخلاقه : ذکاژه . استاذوه و علوبه ۲ آثاره : 
دیوان شعر . مجموعة رسائل وجموعة مقامات . 
مير ته 0 رسائله . اغراضا . سر ه و یکمه و تصو ره . مقاماته ؛ 
التسريف بلمقامات . مترع القامات . تحليل مقامات بدیع 
الزمان , المقامة المضيرية . المقامة البشرية : اصطئعت شاعرآ 
لتار یخ الادپ . انشاژه . منز لته . 
حبانه 
هو أحمد بن اله.ين المعروف ببديع الزمان » وكنيته أبو الفضل > 
ولد بپ‌مذان" وبا نشا » وإليها انتسب . ثم” فارقها سنة 8ه ( ۹٩۰‏ م) 
وهو في ميعة الصبى » وربيع الشباب . ووفد على الصاحب بن عباد قي 
الي فحظي عنده . ثم" قدم جرجان » فداحل فیها الاسماعبلية ؛ وتعيتش 
ي أكتافهم . م قصد إلى تأسابور فوافاها سنة ۸۳۸۲ ( ۹٩۲‏ م ) فأملى 
فیها مقاماته » وناظر آبا بكر انلسوارزمي . 
مناظرته مع أبي بكر 
لا نعلم من أمر هذه المناظرة إلا ما أملاه يديع الزمان عنها » فإن 
موئرخي الآداب لم يذكروا من أخبارها غير ما أورده الثعالبي في يتيمة 


. هملان : مدينة شمالي فارس‎ ١ 


۴۸1 


الدهر . وهو لا یحاد بتعدی الاشارة . بأوجز عبارة . ولا يزيد على الإخبار 
بوقوعها . وانقسام الئاس بين المتساجلين . وهبوب ريح الهمذاني لتصديه 
لشيخ راسخ القدم . صليب العود كالخوارزمي . وهو لم يزل غص الحداثة. 
مقتبل الشباب . ولكن البديع فصّلها ني إحدى رسائله تفصيلا وافیاً » 
وذكر جميع ما جرى فيها من منافسات . ومباهيات . ومشائمات . 
وخلاصتها : ان أبا الفضل دحل ليسابور صفر الكف › رث الیثة ؛ لآن 
الاصو ص دهموه ورفاقه > وهم ي بعض ااطریق » فابتزوا ما معهم من 
دراهم وثياب . وكان أبو بكر ني ني-ابور . فزاره البديع فلم يلق لديه 
وفادة حسنة . وإنما لقي صافاً وتكافاً لرد السلام . فعاد من عنده » وكتب 
إلبه يعاتبه . فرد عليه يستنكر عتابه » وینکر آلا یکون وفاه حقه ؛ ونسبه 
إلى العربدة فسكت الباءيع . وانقطع عن ذكر أي بكر . ومضى على ذلك 
شهر فجعل انلوارزمي یمرض ببدیع مان ۰ ثم” لا يكتفي بالتعريض 
حى يعلن : « وجعلت عواصفه تنب . وعقاربه" تدب . » وطلب 
آن یجیم بینه وبین اهمذاني . وعرف البدیم فکتب له يعرض عليه 
الناظر ة . فاجته‌ا مرئین بمشهد من القضاة والفقهاه والاشراف وغیر هم 
من ساثر الناس . وتقارعا » فترعه البدیع بالهاترة و التحقیر والشاتمة > 
ونفسله بالمبادهة والحفظ . والشعر » والرسل ‏ واللغة والعروض » 
والسجع . وخرج البديع رافع الرأس . وأبو بكر منكنساً : « ولا خرجت 
لم يلقوني إلا بالشفاه تقبيلا” » وبالأفواه تبجيلا” . وانتظروا خروجه إلى أن 
غابت الشمس » ولم يظهر أبو بكرحى حقسرَ اليل يجنوده » ولع الظلام” 
عليه فروته . » 


فنتيجة المناظرة على رواية الحمذاني نصر مبین له » وخذلان مهين 


FAY 


للخوارزمي . غير اننا لا يسعنا أن نطمئن كل الاطمئنان إلى روايته وهو 
أحد الحصمين . وليس لنا مستند سواها يشفع لها وبزكيها . هي أشه 
يرواية الحاتمي لمناطرته مع المتدي . ومن تدبرها بروية وأناة رأى فيها من 
صلف البديع واعتداده بفسه . وتحامله على أي دكر ما حرح حقیقتها ؛ 
ويلقي الشبهات عليها . فإنه جعله ينخذل في جميم العلوم اليي اظره فیها . 


۰ 


ول رکه مرة پیلغ شأوه ي باب س الأبواب » حى ني الترسل واللغة 
والسجع . مع أن أبا بكر طويل الباع في هذه الفنود . ولم يرو له من الشعر 
إلا كل غث ساقط . وبلغ من تجهيله إياه أن جعله لا یعرف ان" الشاعر اد 
يصرف ما لا ينصرف » وهذا لا يكاد يجهله صبيان الككتاتيب . 

ول پقتصر على تحقيره وإخزائه » بل حقر شهوده وأخزاهى . ورماه, 
بأقیح الأأوصاف : « رجال یلعن بعضهم بعضاً . فصاروا ٍل قلب الجلس 
وصدره ‏ حتی رد" کیدهم في نحرهم : وأقیموا بالنعال إلى صف النعال. » 
مع أنه أفاض النعوت الحسنة على هن كانوا له شهوداً وأنصاراً . 

وإنا » وإن كنا كبر عبقرية ألي الفضل ۰ ونؤثره على أي بكر . 
لا نرى بدا من الشك في روايته . فغير معقول أن ينهزم حصمه علی هذه 
الصورة الفاضحة ويصلد زنده في جمیم الفنون ؛ لا تقتدح ناره ۰ ولا هب 
شراره » وهو أحد شیوخ العلم ۰ وأيمة الأدد ۰ ومناظره فى في 
أول عمره . 

وقد رأينا أن التعالي لم يذكر ني بتيمته أن البديع قهر آبا یک » وانما 
ذكر انقسام الناس بينهما » وان هذه الناظرة كانت سبباً لنباهة الممداني . 
ولاغرو بي ذلك » فإن تصدي فى رطب لشيخ يابس العود . وهقارعته له 
بمشهد من العلماء » لا بد له أن يطير بشهرته » ويجعل اسمه على الأفوأه . 


۳۸۳ 


وغير عجيب أن ينقسم الناس بينه وبين خصمه » فهذا دأبهم في كل مناظرة - 
وأن بكر أنصاره > وله من ظرف الصبى وجماله خير شفيع : 

ولبث الحصام ناشباً بينهما بعد المناظرة » فكان أبو بكر يتتبع مقامات 
البديع ويطعن عليها » والبديع يتتبع شعر الحوارزمي ويعيبه » حى قبض 
أبو بكر . فخلا الحو للهمذاني لا ينافسه فيه منافس » ودرت عليه اخلاف 


الرزق ؛ فحدنت أحواله » وخفض عبشه . 


زواحه وموته 

تعاقت یه بالاسفار فجات؛ ضراسان 4 وجا وغ ر25 
فحظي فیها جمیعاً ‏ وم يبق ملك أو أمير أو وزير أو رئيس الا" عصه 
برغائب النعم . ثم آلقی عصاه ببراة۱ وأصهر فیها لل أحد أشرافها أني 
على الحسين بن محمد الحشنامي . فانتظمت أحواله بصهره' » وقرت به 
عينه » واشتد" ظهره » واقتنی بمعونته وم‌شورته ضیاعاً فاحرة ؛ وعاش 
عيشة راضية حى تصرفت فيه أبدي المنون . قيل مات مسموماً » وقیل 
بل عرض له داء السكتة فعجل دفنه وهو حي » فأفاق في قبره ؛ وسمع 
صوته بالليل » فشبش عنه فوجد قابضاً على لحيته من هول القبر ٠‏ وشدة 
الذعر » وقد مات . وكانت سنه أربت على الأربعين . 
صفائه و اخلاقه ۰ 

وصفه صاحب اليتيمة قال : « کان مقبول الصورة » خفیف الروح » 


حسن العشرة » ناصم الظرف » عظیم الق ۰ شریف النفس »> کریم 


. هراة : پلد من خر اسان‎ ١ 


۳ بصهره : أي تنه والد امرائه . 


AS 


العهد . خالص المودة » حلو الصداقة » مر العداوة . » اه. وكان على نشأته 
الفارسية يؤثر الانتماء إلى العرب . فيقول في إحدى رسائله : ١‏ إني عبد 
الشیخ : واسمي آحمد ؛ وهمذان الولد ۰ وتغلب المورد » ومضر 
الحتد . » ويطعن على الشعوبية » ويفضل العرب على العجم ؛ ولا يبالي . 
فمن ذلك قوله يرد على شاعر شعوبي هجا العرب وافتخر عليهم : 

0 ید" عی مکارمنا دلیلا > مّی احتاج التهار ٍل دلیل ؟ 
اشنا اضاربین جرى عليكم'. وإن المزي أؤلى بالنتليل' 
مى قرع المتابر فارسي ٠‏ متی عرف الاغر من النجول ؟۱ 
ی علفت وانت ازع + ات ارس اغراف درل 


س ۰ ۴ مر اب واس ر - 5 ُ 
فأجد من أيك إذا انتسبتا »> عثراة” كالليوث : وكالدصول ؛ 


ص 


وكان إلى ذلك حسن العقيدة الدينية » يتشيع للعلويين ويمدحهم . ولعله 
اتخذ مذهب الإسماعيلية الباطنية لكثرة مداخلته لهم . 


سے 


الزی والحزي : جمع جزية » وهي ما يخذ من خراج الأرض » ومن أهل الذمة . 
قرع المنابر : أي قرعها بصوته أو بعصاه وهو يخطب عليها . الأغر : الحواد في جبينه 
غرة. الحجول : جمع حجل وهو البياض في قوائم الفرس . والراد في الجول » 
فحذف الشعر . أو المراد الحجول معى اسم الفاعل » أي الفرس المحجل . ولكن المشهور 
الحجيل فيقال فرس حجيل لا فرس حجول . ومعى البيت انه ليس في الفرس خطيب 
ولافارس . 

۳ علقت : علمت . زعيم : كفيل ومدع . الاعراف : جمع عرف وهو شعر عنق الفرس. 
وقوله : انت بها زعم » اي انت تزعم فروسية المجم » او تکفل بها اي تضمنها . 
پنکر علییم الفروسية ا انكرها في البيت السابق . 


عراة : اي اعراب عراة . 


e 


e 


۳۸۵ Ye 


ذ کاژه 

اشتهر البديع في ذكائه » وقوة حافظته » وسرعة خاطره . قال الشعاني 
د كان لته اقميدة اي یسمها قط » وهي أكثر من سین با 
فيحفظها كلها ؛ ويؤديها من أوها ٍل آخرها » لا بخرم منها حرفا » 
ولا يحل معی . وینظر ی في الأربع واللحمس الأوراق من كتاب لم يعرفه » 
ولم يره » نظرة واحدة خفيفة ۰ م” يهلاها' عن ظهر قلبه » ویسردها سردآ 
وهذه حاله في الكتب الواردة وغيرها . وکان يقترح عليه عمل قصيدة » 
أو إنشاء رسالة في معنى بديع » وباب غريب » فيفرغ منها في الوقت 
والساعة وابحواب عنها فيها , وكان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدىء 
بآخر سطر منه ثم" هلم” جر إلى الأول » وخرجه کاأحسن شيء وأملحه . 
ويوشح القصيدة الفريدة من قوله ۰ بالرسالة الشريفة من إنشائه » فيقرأ 
بالق للا EE N‏ زر 
بها الآرنات الرشيقة . وسقترح عليه كل عويص وعسير من النظم والنثر » 
فير تجله في أسرع من الطرف » على ريق لا يبلعه ونفس لا يقطعه . وكلامه 
كله عفو الساعة » وفيض اليد . وكان يترجم ما پقترح عليه من الأبيات . 
الفارسية » المشتملة على المعاني الغربية » بالأبيات العربية » فيجمع فيها بين 
الابداع والاسراع » إلى عجائب كثيرة لا تحمی » ولطائن تطول ان 
تستقه‌ی . ) اه, 
تاذو وا یز 

لم نعرف من أستاذي بديع الزمان غير اثنين أوهما ابن فارس صاخب 
المجمل ؛ فقد درس عليه وهو في همذان » فأخذ عنه اللغة وآدابها . والآخر 


. يهذها : يسرع في قراءتها‎ ١ 


۳۸۹ 


الصاحب بن عباد فإنه اتصل به بعد أن ترك همذان ؛ وتلمذ له في صناعة 
الترسل » وآفاد منه آدباً جمت . وکان لداخلته الاسماعبلية أثر بلي في 
تثقيفه » فاقتبس شيئاً كثيراً من آرائهم ومعارفهم . 

وكان يعرف لغة الفر س وآدابپم ۲ ونستدل” من رسائله وه‌ماماته عل 
براعته ني علم الكلام » واطلاعه على مذاهب أصحاب البدع وآرائهم 
الفلسفية » ومعرفته علم النطق ۰ وأحوال البلدان » وطبائع أهلها ؛ ممتا 
بعل منه أديباً عالي الثقافة . مكتمل الاآلة في زمانه . 
آثاره 

لبدیع الزمان ديوات طبع 5 مصر © وشعره #تلف الذهب < Û‏ 
يجري مع الطبع ولو من التکلف ¢ كقصيدته الي رد بها على الشاعر 
الشعوني . وآناً تظهر عليه الصئعة وتكثر فيه المحسنات اللفظية والمعلوية 
كسائر شعر عصره . 

وله في الثر مجموعة رسائل نشرنا الطبعة الکائوليكية ی ييروت . 
وشرح غريبها الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسي . ومجموعة مقامات فيها 
اثنتان وخمسون مقاءة » تولى شرحها الشيخ محمد عبده المصري » ونشر ها 
المطبعة الكاثو ليكية في بيروت » إلا المقامة الشامية فقد تثركت لا فيها ممنًا. 
يناني الأدب » وكذلك أغفلت بعض جمل وألفاظ من مقامات أخرى . 
ويستفاد من رسائل البديع وأقوال المؤرخين أن أصل المقامات أربع ماثة 
فعبشت بها أبدي الدهر » فما أبقت إلا على أقلها . 


مره 
لا تقوم ميزة البديع على شعره . فإنه وإن يكن له فيه أشياء حسنة 
فآثاره ئي الثثر أبلغ وأسمى » وبها طار ذکره » وخلد علی کرور البالي . 


۳۸۷ 


سس 


فعلى هذه الآثار من رسائل ومقامات نعتمد في كلامنا عليه لنجلو تلك الميزة 
الي بوأته أعلى درجات الأدب . 
وسائله 


تتوزع رسائل البديع علی آغراض مختلفة کالسوال والشکوی والعتاب» 
والاعتذار » والاستر ضاء > والدح والتهنة . ویعرض ی کنر ها لشوو نه 
الخاصة . فمن ظلامة يبسطها . وشکاية بر فعها » وحاجة يشرحها . وله على 
خصومه حملات منكرات . فيصورهم تصويراً دقيقاً ملؤه السخر والنكاية » 
ويطعن عليهم في غير رفق ولا هوادة » فما يذ كر هم صفة إلا قبحها , 
وشيمة إلا رذها . وتحفل رسائله بالآيات والأمثال » والإشارات التارخية › 
والاستشهادات الشعرية . ويستهلها على الغالب بالبسملة فالحمدلة » ویدخل 
عليها الدعاء . وهي في أكثرها قصيرة بليغة الأداء » وإذا طالت في أحوال 
مخصوصة ء لا تفرط ثي الطول . 

وكان يكاتب الأمراء والوزراء والقضاة والشیوخ وغيرهم . ومن 
أبلغ رسائله ما كتبه إلى ألي العباس الاسفرائيني وزير الأمير محمود بن 
کت کین بعد فتح بباضية من بلاد الحند . فقد استهل رسالته بذكر 
ما للأمبر من الفتوح العظيمة في #تلف الأمصار » وما له من جهاد في سبيل 
الله والإسلام . ثم” فرغ إلى التنويه بفتح الحند » فدخل إليه مدخلا حسناً 
بقوله : « وسنذكر من حديث الحند وبلادها . » وراح يصف طبيعة 


١‏ محمود بن سبكتكين أعظم سلاطين الدو لة الفز نوية . أمتدت سلطته على اففانستان و تركستان 
وخراسان وطبرستان » وسيستان » وكشمير ؛ وشمالي الحند . وملك من سنة 8م” ل 
۷۱ ۸ ( ۱۰۳۰-۹۸۹۸ م). وملوك الدولة الغزنوية الراك » ينتسبون إلى غزنة قاعدة 
ملکهم": وکانت حياة دولپم من سنة ۳۵۱ - ۵۸۲ ۵ (۹۲- ۱۱۸۱ م) . 


۳۸۸ 


البلاد » حرها وقرّها » وعقبانها وآنمارها » حى إذا بالغ ني التصوير 
والتهويل انتقل انتقالا” حسن الاتساق » فقال : « حى إذا رقت هذه 
اجب خلص ال عندد . .. » وطفق يطنب في ذكر عدد سكانها . 
ويصف شدة بأسهم > وغلاظة أكبادهم » وتأبّد أخلاقهم وعاداتهم . 
فما ان انتهى من أوصافه حى ظهرت المند ثي مناعة الشمس : وإذا به 
يوجز فيقول : « زحم الأمير السيد » أدام الله ظله . هذه الأهوال” 
بمنكبه . » وكأنه اطمأن إلى نجاحه في تعظيم الفتح . فلم يذكر شيئاً عن 
الحرب . ولا عن جيوش الأمير الغازي » بل اقتصر على أن جعل الفضل 
للأمير بعون الله . وذکر الغنائم اللي غنمها في عودته . 
مقاماته - التعر رف بالقامات 
القامات۱ آقاصیص حيالية متلفة الأغراض والوضوعات . فمنها 
الأدبية » ومنها العلمية . ومنها الديئية » ومنها الاجتماعیة . أو الحلقية › 
ومنها الجوئية . وفیها مخر شدید » ونقد لاذع . وفها ضروت من 
التخابث والاحتیال . لاتکسب والتعیش . وفیها صور متلونة لطبائع الجتمع 
و عادانسه , 

ومدار القامات علی بطل متبدل الالوان : كثير الاحتيال ٠‏ فيه شر 
کبیر » وفیه خیر کبیر . فهو دین منافق ۰ صادق کاذب : متزهد ماجن . 
واعظ ممادع ۰ كل شيء وضده . وهو إلى ذلك واسع العلم والأدب » 
شاعر خطيب » متكلم راوية » نجده في كل مقامة » وقلما خلت مقامة 
منه » ويتولى الحديث عنه راوية خيالي مثله » يفاجئه في کل مقامة » 


١‏ المقامة : هي موضع القيام » والمقصود موضع قيام الحادثة» أو الموضوع الذي تقوم عليه 


۳۸۹ 


ويفضح أسراره » وينقل أخباره . 

والفن القصصي ضعيف في المقامات لقصرها . ثم” لأن القصة ليست 
غاية فيها بل واسطة لإظهار شخصية بطلها ني تلف أحواله. ولقد تمر 
مقامات غثئة باردة لا قيمة فيها للقصة البتة . 

وتمتاز المقامات في جمال لغتها » وكثرة غريبها » واعتمادها على 
المجاز أكثر من الحقيقة » واصطباغها بالصئعة أكثر من الطبع . فهي ملتزمة 
السجعات ۰ أنيقة العبارات » حافلة پالحسنات المعنوية واللفظية . فيها 
الأمثال والأشعار » والایات والاحادیث » فکل مقامة قطعة أدیية » لغتها 
لغة الشعر على الأ كر لا لغة النثز . 
و2 المقامات 

وبدیع الزمان أوّل من جاء‌نا عنه فن القامات ۰ فله فضل التقدم . 
وإن زعم بعضهم انه أخذه عن أستاذه ابن فارس » فليس في آثار أستاذه ما 
يرجح ذا الزعم فضلا عن تأكيده . ولا محط من قدر لبدیع قول احصري 
في زهر الآداب انه ترسم ابن داريد ني أحاديثه الأربعين . لأن أحاديث ابن 
دريد » نوادر ولطائف لم يستقل بها دون غيره » فللجاحظ مثلها ني البخلاء 
والحيران » وكذلاك لابن قدتيبة في عیون الاخبار »؛ ولابن عبد ربه ي 
العقد الفريد . وهو في هذه الأحاديث يتوخى إظهار فصاحة الأعراب » 
۲ الاشادة بفضائلهم : وليست المقامات كذلك . ويروي أحاديئه عن عدة 
رواة معروفین » وللمقامات راوية خیالي واحد . وني الاسادیث آبطال 
#تلفة » والمقامات بطل واحد . 

وإذا جاز أن د جعل الحديث نواة المقامة فمن باب التشابه القصصي » 
فالقامة حكاية فنة راقية وضعت للخاصة . وأما الحديث فنادرة يتلهى بها 


۳۹۰ 


العامة والخاصة معا . وكيف دار الأمر فالمقامات غير الأحاديث الدريدية » 
ولا فضل في اختراعها الا لبديع الزمان . 
تحلمل مقامات الديع 

غذه القامات راوية خيالي بعرف بیسی بن هشام » رجل آخو سفر » 
لا بستقر به مکان » وربما امخذ صفة التجار » و صفة الکدین . وفا بطل 
یعرف بأبي الفتح الاسکندري ؛ بظهر في آکترها ۰ وینقل آخباره عیسی 
ابن هشام . وأبو الفتح هذا رجل خيالي ابضاً : « من اللغور الأموية » 
والبلاد الاسکندریة۱ . » صاحب خبث وحیل » بصطنم جمیع الهن اأي 
محتر فها الناس » من أجل الكثد'ية وابتزاز المال . وقلما خلت مقامة من 
الكدية والاحتيال . وتراه مرّة شيخا جليلا” وقف أي الناس واعظاً ينصح 
ويحلار » ومرّة قراداً يسلٍ الناس ويضحكهم ؛ وأخرى مشعوذاً يدعي 
صنع المعجزات خديعة لاقوم الساذجين . فيدر عليه الرزق » وينتفع بشعوذته 
وخداعه » فهو أشحذ الناس » وأبرعهم سالا . وهو إلى ذلك أخطبهم 
وأشعرهم » وأعرفهم بعلوم عصره . وقد اختلفت أغراض مقاماته وتتوعت 
أبوابها » فمنها الأدبية كالمقامة الحاحظية > والمقامة القريضية » وفيها رواية 
وشعر ونقد . ومنها الدينية واللخلقية والاجتماعية » فمن شيخ يتظاهر بالتقوى 
والتنسك لیعطت علیه الناس؛ ویعطوه . ومتسول بطوف ومعه طفل فصییح 
پسترق القلوب . وتاجر حدیث اللعمة » معجب بنفسه » کثیر الکلام » 
بضجر مستمعیه . وجنون عاقل متبحر ی علم الکلام ۰ يرد على أحد 
شيوخ الاعتزال . وغير ذلك ممما يقع بين الناس في مصاحباتهم و شالفانهم . 


. الاسكندرية : ثفر من تغور الاتدلس‎ ١ 


۳۹۱ 


وحوادث هذه المقامات تقع على الغالب في الأمصار المتحضرة » وقلما 
عي البديع بالكلام على أهل البادية» كما في «قاماته الغسيلانية» والأسدية » 
والبشرية» والفزارية؛ والأسودية . وهي . في أكثرها » قصيرة ضعيفة 
الفن القصصي, » تكاد تكون غلة باردة + لولا حسن الصياغة » وبراعة 
التصرف في ضروب الكلام . وأما ما طال منها فانه جمیل مونق کالقامة 
الضيرية والبشرية والاسدية وسواها . ۱ 

وراوية بدیع الرمان وبطله لا ینحصران ی زمان محدود ٠‏ فان عیسی 
ابن هشام بحدثك ي المقامة الغتيلانية عن الفرزدق وذي الرمة كأنه معاصر 
لهما . ثم“ محدثك في المقامة الحمدانية عن سيف الدولة بن حمدان . ويحدثك 
عن خلف بن أحمد ؛ وكان والياً على سجستان معاصراً للهمذاني . وقد 
خصه البديع ببعض مقافاته » وأشاد فيها بذكره واطراه . 

ونحن نجترىء بتحليل مقامتين من مقاماته . إحداهما المضيرية ٠‏ وفيها 
تظهر براعة البديع في الوصف ودقة التصويرء على شيء كثير من السخر 
وخفة الروح . والاخرى البشرية » وهي الي وفق بها صاحبنا لانعتراع 


شاعر جاهل تیتتاه التاريخ من بعده » ألا وهو یش بن عوانة العيدي . 


التامة الضیریة! 
يستهل البديع هذه المقامة كما يستهل غيرها بإسناد الحديث إلى راويته : 
« حد ثنا عيسى بن هشام قال : کنت بالبصرة ؛ ومعي آبو الفتح الاسكندري 
رجل الفصاحة پدعوها فتجیبه ؛ والبلاغة یأمرها فتطیعه » وحضرنا معه 
عر د ۰ 
دعوة بعض التجار فة.دمت إلينا مضيرة . » وبعد أن وصف ااضيرة » 


. المضيرية : نسبة الى المضيرة وهي لهم يطبخ باللبن المضير أي الحامض‎ ١ 


۳۹۲ 


"وقصعتها ؛ وشغف الدعوی بها . قال : «١‏ قام أبو الفتح الاسکندري 
یاسها . وصاحبها . ویمقتها ۰ وا کلها ... ور فعناها فارتفعت معها 
القلوب + وسافرت خلفها العیون » وتلبت غا الافواه » وتلمظت" ها 
الشفاه . » وسئل ابو الفتح عن آمر ها ۰ فأخبر انه دعاه بعص التجار ي 
بغداد إلى المضيرة . مصار معه إلى بيته » وطمق التاجر وهو في الطريق . 
پمف زوجته . حبى ينتهي هذا المشهد بقول ان الفتح : ١‏ وصدعي 
بممات زوجته . حبى التهينا إلى محلته , » فشرع اتاجر یصف الحلة . 
و عظمة دأورها . وجعل داره منها كاب حوهرة الوسطى من العقد . وانتهيا 
إلى باب الدار . فوقمف يصف طافتها . فباما . فحلقة ٣‏ و دحلا 
الدهليز ٠‏ فجأر التاجر بالدعاء . ١‏ عمرك ال ا دار . ولا خر بل 
با جدارٌ . » وشرع يقص على أي الفتح ٠‏ كيف امتلاث الدار . وممن 
اشتراها . م استطرد إلى ذكر حظه الحسن . فذ کر شخبر عقد من الاؤلو 
اشيراه بثمن نخس . حبى إذا انتهى عاد إلى داره . فروى حادثة حصير 
ناه بالاداة . وست صانعه . ونصح لألي الفتح أن يشتري المتعسر 
من عنده . ثم عاد إلى حديث الضيرة ۰ فطلب من الغلام الطست والاء . 
فقال أبو الفتس : ٠‏ الله أكبر . ربما قرب الفترّجَ » وسهتل الخترج ! » 
وما ان أقبل الغلام حتى شرع التاجر يعرض أوصافه » وبقص كيف 
اشير اه . وتناو ل؛ الملست » فأمعن في وصفه . مم وصف الابريق » فالماء » 
فالمديل . ودعا بالحوان فساء به الغلام » فراح يقلبه » وينقره بالبنان . 
وبعجمه بالأسنان . ويقص قصته » وينعته أحسن النعوت . فجاشت نفس 
أني الفتح » وقد تحقق له أن التاجر سيصف كل شيء يعرض على اللحوان » 


1 تلمظ : اهر ح لسائه ومسح به شفتيه 


۳۹۳ 


ويذكر كيف اشتراه » ومن أن اشتراه » ومن صنعه . فحاول الانصراف 
تخلصا » فظنه التاجر يريد الحروج في حاجة نفسه » فانبرى يصف له 
الكنيف وحسنه » إلى أن قال : « پتمتی الضیف أن يأكل فيه . » قال أبو 
الفتح : « فقلت : کل" آنت من هذا اسراب ۸ یکن الکنیف في احساب. 
وخرجت نحو الباب » وأسرعت في الذهاب . وجعلت آعدو » وهو يتبعي » 
وبصیح : يا با لفتع ! الضيرة" ؛ وظن الصبیان آن الضيرة لقب لي ۱ 
فصاحوا صياحه . فرمتيت آحد"هم بحجر » من فقرط الضجر . فلقي رجل 
الحجر بعمامته ؛ فخا" في هامته . فأحذت من التعال يما قتدام وحتداث» 
ومن الصّفع بما طاب وختبكث . وحدشرات إلى الحبس » فأقّمت عامتين 
في ذلك النحس . فنذرت آن لا 7 كل مضيرة" ما عشت . » 

فهذه المقامة من أبدع ما صنع الحمذاني » ففیها جمال القصص ۰ 
وروعة الفن » ودقة الوصف ‏ وحسن الانتقال » واتساق الأفكار . وفيها 
السخر والفكاهة والنكتة. ولو وفّق البديع في جميع مقاماته توفيقه فيها » 
لبلغ في هذه الصنعة غاية الغايات . 
المقامة الشعرية 

تمتاز هذه المقامة عن سائر أخواتها من مقامات بديع الزمان ني اما 
اصطنعت شاعراً لم تعرفه القرون الخالية » وزفته إلى تاربخ الآداب » 
فاحتفل به المؤرخون » وأعظموا شأنه » ولم يحدوا مشقة ني تحديد عصره > 
فجعلوا وفاته في أواخر القرن السادس للمسيح . وهذا الشاعر هو بشر بن 
. عتوانة العتبدي صاحب القصيدة الشهيرة الي أوَها : 
یم" لو شهيدت بت ختبتیه .ود لتیار ال شرا 
۱ البت : امم موضم والطمئن من الرمل . وازیر : الاسد . 


۳۹: 


والقصيدة وصاحبها من صنع افمذاني » ولا غرابة ني ذلك » فإن 
البديع لم يكن في مقاماته مؤرّحاً ولا راوية . وإنما هو كاتب متفئن » 
وقاص غيالي . ولم يداع يوماً صحة مقاماته بل كان بالضد يفاخر في 
اختراعه لها » كنا ني رسالته إلى أبي بكر الحوارزمي حيث يقول : ( فيعلم 
أن" مسن أملى من مقامات الكدد'ية أربع مائة مقامة لا مناسبة بين المقامتين 
لا لفطاً ولا معی » وهو لا بقدر منهاعی عشر » حقيسق بكشف 
عيوبه . » اه. على أن الغريب أن ينخدع بها جماعة من جلّة الا دباء 
والورخین » فیجعاوا القامة البشرية قصة حفيقية » وقصيدة الأسد شعراً 
جاهلیاً ؛ وبشر بن عتوانة بشراً سويئا . مع أنهم لو راجعوا الظان" 
الأدبية والتاريخية الي صتّفت قبل القامات لا وجدوا کتاباً واحدا بذكر 
بشراً » أو يشير إلى قصيا ته في الأسد.فقد رجعنا إلى أمّهات الكتب القديمة . 
فلم نسمع لبشر خبراً . فلا الضي ذكره في مفضايئاته'. ولا ابن سلاام في 
طبقاته . ولا ابن قنتيبة في الشعر والشعراء » وعيون الأخبار . ولا أبو تمام 
والستري فى حماستیهما وله الماع ى الییان والبیین ؛ والبوان . 
ولا ابن عبد ربه في العقد الفرید . ولا البرد ي کامله . ولا الطبري ي 
تاره . ولا الاصفهاني في آغانیه . ولا الرزباني في الوشح . ولا ابن الندیم 
ي الفهرست . ولا السعودي في مروجه . ولا القالي في آمالیه . ونظرنا ني 
بعض الكتب الركينة الي تأخر زمن أصحابها عن زمن صاحب القامات » 
فلم نرّها تذكر بشراً في جملة الشعراء » أو تضيف إليه قصيدة الأسد . 
ومن هذه الكتب العمدة لابن رشيق » وزهر الاداب للحصري © ومعجم 
الأدباء لياقوت » ووفیات الأعیان لابن خاکان » وفوات الوفیات لابن 
شاکر الكتي . 


ولعل ضياء الدين بن الأثير » صاحب الثل الساثر » آوّل من ضل 
فأثبت بشراً » وأضل” غيره من الأدباء والمؤرخين . فانه لا عمد إلى الموازنة 
ین التني والبحتري ي قصیدتیهما اللتین وصفا بهما الاسد قال : « أما 
البحتري فإنه أ بطرف مما ذكر بشر بن عواقة في أبياته الرائية الي أوغا : 
آفاطم لو شهدت بسطن عبت » وقد لاقى المهزبر أخاك بشرًا 

وهذه الأبيات من النمط العالي الذي لم يأت أحد بمثله . وکل الشعراء 
تسم قرائحهم إلى استخراج معبى لبس بمذكور فيها . » اه. وقال في 
مکان آنعر : « ولفطانة أبي الطيب ل يقع فيما وقع فيه البحتري من الانسحاب 
على ذيل بشر لانه قصر عنه تقصيراً كثيراً . ) اه . 

فابن الآثير يزعم أن البحتري قد تعلق في بائيته التي وصف بها الأسد 
بمعاني بشر بن عوانة » توهماً منه أن بشراً شاعر حاهلي قدیم . ولعلّه 
استكثر قصيدة الأسد على بديع الزمان » وهو من طبيعته لا ينظر إلى حسنات 
غيره إلا في شيء من الصلف والتعدّت . وخخصوصاً إذا كانوا من أهل 
زمانه » فضن بها أن لا تكون لشاعر ني الحاهلية » فأثبت بشراً غير 
متحرج ؛ وتعامی عن حقيقة فن القامات ۰ فجاء بعده من تعلق بأذياله» 
ر'دخل بشراً في صلب التاريخ . 

وم يقل أحد قبل صاحب المثل السائر ان البحثري سرق عن غيره في 
قصيدته الي ذكر بها الأسد » مع أن الآمدي ني موازنته بین الطائیتین آورد 
كل ما أدرك هن السرقات على البحتري ؛ وما كان له أن يغفل عن قصيدة 
بشر لو كان بشر معروفاً عنده . لأن فيها أبياتاً لها أشباه ني قصيدة البحتري» 
مثال ذلك قول بشر : 


۳۹۹ 


5 ترات لب رام شا  .‏ هرا اغتبا لاقى هرر 

وقد قال البحري : 
هزبراً مشی ييغي هزبرآ وأغلباً من القوم یغشتی باسل الوجه آغلباا 

وکذاك القاضي ابترجاني وهو کالامدي ممّن تقدم زهانهم زمن 
البدیم » فانه ذکر في کتاب الوساطة بین التنيي وخصومه » قصيدة أي 
الطیب ني وصف الأسد ۰ وقال : « ولولا ییات البحتري في هذا العی » 
لعددت هذه من أفراد أبي الطیب ‏ لكن البحتري قال بصف قتل الفتح بن 
خاقان أسداً عرض له » فاستوفی العی » وأجاد ني الصفة » ووصل ال 
المراد . وأما أبو زبيد فإنما وصف خلق الأسد وزثيره » وجرأته وإقدامه . 
وكأنما هو مرعوب أو محذار » والفضل له على کل حال . لکن هذا غرض 
۸ پرمه ومذهب ۸ يسلكه . » اه. 

فابلرجاني لم جعل التني منفرداً في وصف الأسد لآن البحتري سبقه 
إلى ذلك وأجاد . ولكنه جعل الفضل لأبي زسيد الطائي' لأنه سابق” إلى هذا 
الغرض » وإن يكن سلك إليه مذهباً يختلف عن مذهب أي عبادة وأبي 
الطيب . ولو عرف القاضي بشر بن عوانة لذكره مع أي زبيد › والفرصة 
أسنح ما يكون لذكره . ولا سيما ان مذهب بشر في وصف الأسد أشبه 
شيء بمذهب البحتري والتني . 

وني رسائل بديع الزءان أبيات من وصف الأسد استشهد بها صاحبها 
من غير أن يعزوها إلى بشر مما يدل على أن البديع لم يخطر في باله يومآ 
أن يجعل من مقاماته قصصاً تاريخية » ولا من بشر بن عوانة شاعراً حقیقیا . 
١‏ الاغلب : من صفات الاسد . والفلیظ الرقبة . الباسل : الكريه . 


؟ ابو زبيد الطائي : شاعر نصراني محضرم » شهر بوصف الاسد شعراً ونار ا . 


۳۹۷ 


تحليل امقامة البشمرية 

لم يتعمد البديع الصنعة في هذه القامة » ولا الترم السجع والتزیین . 
بل ترکها تجري مع الطبع » فبتعند بها شيا عن [نشاء القامات . فکانه » 
وهر يتحدث عن شاعر ی ابفاهلية » أنى إلا أن يجعل كلامه ملائماً لعصر 
شاعره . وهذا من بعض حسناته » إلا أنه لم يتأت له أن يبعد بقصته عن 
الإغراب ٠‏ فهي على لطفها : وفكاهتها » وحسن سياقها » فيها أشياء كثيرة 
لا يطمئن إلبها العقل » ولا يسلّم "بها المنطق . ولو ل تتخذ هذه المقامة 
تارخاً لحياة شاعر حقيقي لا عمُنينا بنقد ما فيها من الاغراب » لانه مستملح 
في قصص خيالية کالقامات . 

لا يظهر في هذه المقامة أبو الفتح الإسكندري » إلا" أن عيسى بن 
هشام يرويها وهو من عرفت . وأُوَها : « حد ثنا عيسى بن هشام قال : 
كان بش بن عتواتة” العتبدي صعلوکاً » فآغار علی رکب فیهم امرأة 
جميلة . فتروج بها » وقال ۰ «ما ریت کالیرم ! ) اه . فأنشدته السبية 
أبياتاً وصفت بها جارية حسناء . قال بشر : « وحك من عنیت ؟ ۱ 
فقالت : ١‏ بنتء عمك فاطمة . » فقال : « أهي من الحسن بحيث وصفت ؟» 
قالت : « وأزيد وأكثر ! » فترى أن بشراًلم يعرف أن له بنت عم حسناء 
إلا" من امرأة غريبة سباها في إحدى غاراته . فلما عرف ذلك مل جانبها 
وطلقها : « ثم” أرسل إلى عمه يخطب ابنته » ومنعه العم" أمنينته » فالى 
ألا" ينرعي على أحد' منهم إن لم يزوجه ابنته . م كرت مضراته فيهم . 
واتصلت معراته" إليهم . فاجتمع رجال الحي إلى عمه » وقالوا : ٠‏ كف 
١‏ لا برمي عل احد : لا يبقي . 


؟ معراته ؛ أذياته » واحدتها معرة. 


۳۹۸ 


عنا مجنونلك . » فقال : « لا تلبسوني عاراً » وأمهلوني حى أهلكه بيعض 
الحيل . » فقالوا له : « آنت وذاك . » م قال له عمه : « زني آلیت أن 
لا آزوج ابني هذه إلا ممّن یسوق لها ألف ناقة مهراً » ولا آرضاها الا" 
من وق خزاعة . » وغرض العم كان أن يسلك بشر الطريق بينه وبين 
حزاعة . فيفترسه الأسد » لآن العرب كانت قد تحامت عن ذلك الطريق » 
وكان فيه أسد يسمى داذاً » وحية تدعى شجاعاً . 

م إن بشراً سلك ذلك الطريق » فما نصفه حتى لقي الأسد وقمص 
مهره" » فنزل وعقره" . م اخترط سیفه إلى الأسد » واعتّرضه » وقطله؟. 
م کتب بدم الأسد على قميصه إلى ابنة عمه : « آفاطم" لو شهدت... ؛ اه. 

وهذه القصيدة شهيرة متداولة وفّق فیها بدیم الزمان کل التوفیق » 
فقد ضمنها دقة الوصف » وجمال التصویر » وأفرغها في قالب شائق » 
متخیر الألفاظ ۰ منسجم التعاییر . ولكنها على طبَعيّتها » وجزالتها » 
تتناهی سلاسة ورقة ووضوحاً » فتجعلك تشك ي جاهليتها » لأن الشعر 
الحاهلي مهما سهل ولان » لا جلو من خحشونة البداوة وغموض بعض 
الراكيب » ولا سيما شعر قيل في وصف الوحوش والإبل والقفار . 
فإن عاطفة الحاهلي تتصلب في مثل هذه الحالات » فتصلاب معها ألفاظه . 
وبوسعك أن تلتمس أية قصيدة جاهلية شئت ء فترى اختلافاً بين في لغتها » 
إذا اجتمع من أغراضها الغزل » والاستعطاف . أو الرثاء إلى وصف 
الوحوش والابل والقفار . ومعلوم أن بشراً من صعاليك العرب ۰ وهولاء 
١‏ قبص المهر : رفع یدیه و طرحها » وعجن ,رجلیه من الفزع . 

۳ مقره : قطع قوائمة , 
قله : قطعه عرضاً . 


۳۹۹ 


بعيشون في البراري المقفرة . ولا يخالطون غير الوحوش ٠‏ فيصبحون س 
انلشونة علی جانب عظیم » و تخشوشن معهم لغتهم . ولنا في شعر الشنفرى 
وتابط شرا أمثلة صادقة للغة أوننك الصعاليك . أما قصيدة بشر فحضرية 
أكثر منها بدوية . وليس ورود بعض الغريب فيها بدليل على جاهليتها ؛ 
وهو قليل تافه لا تأثير له » لتشتته في أثناء اللفظ الأنوس . 

وغير عزيز على بديع الزمان أن يأني بمثل هذه القصيدة على جلالتها ؛ 
فإن له في شعره الذي بحري به طبعه ما يشبهها . كقصيدته الي رد با 
على الشاعر الشعوبي : ودافع عن العرب . وليس لنا اعتراض على ما فيها 
من وصف وتصوير لأنهما ميزة الهمذاني في رسائله ومقاماته . على اننا 
نعجب لبشر وهو الصعلوك الحاهلي » كيف عرف الكتابة » فكتب قصیا ه 
بدم الأسد على قميصه » في حين أن وجوه قبائل البدو کانوا ا بوم » 
وندر وجود الكتاب فيهم . أفما كان ينبغي للمدرسة الي خرجت بشر .ن 
عوانة آن لا تضن بعلومها عل زملائه السليك ؛ والشنفرى ٠١‏ وتأبط شرا + 

وأرسل بشر القميص إلى ابنة عمه لتقرأ القصيدة ؛ ولا نعلم من كات 
رسوله إليها » لأن صاحب المقامات لم يذكره ولا ذكره من أرّخ بشراً 
بعده . غير اننا نعلم أن بشراً ذهب يطلب النوق منفرداً . وسلك طريةاً 
حامت عنه العرب . 

ولکن وصلت الصيدة ال ابنة عمه . وفر آها عمه . ففاضت عاطفته 
فجأة . واحتل حب بشر قلبه على حين غرة » وندم على ما فعل ۰ وخشي 
أن تغتاله الحية . فجد في أثره » محاطرا بنفسه ۰ «وبلخه وقد ملکته سورة 
الحية” . » وإدراكه إياه على هذه الضورة مجعل القصة آشد” تأثيراً في 
١‏ سورة الية : سطونها وحدتها . 


f 


النفس . « فلما رأى عمه أخذته حميّة الحاهلية » فجعل يده في فم الحية » 
وحکنم سیفه فیها . » 

وکان ختام هذه القصة أطروفة في غاية الللف والفكاهة » بينة 
الاغراب والاصطناع : « فلما رجع جعل بشر يملا فمه فخراً حى طلم 
آمرد کشق القمر على فرسه ؛ مدججاً في سلاحه . فقال بشر : ويا عم 
ی آسیع حس" صيد . » وخرج فإذا بغلام على قيد' . فقال : « ثكلتك” 
أمك ا ۱ آن قتلت دودة وبسمة 2 تملاً ماضخسلك! فخرا . ات ت في أمان 
إن متكي فم ا هر قرو امک وا شاه سل مق 
يا بشر سلم عمّك واذهب في أمان . » قال : « نعم » ولكن بشريطة 
أن تقول لي من أنت ؟ » فقال : « أنا ابنك ! » فقال: و يا سيحان الله ! 
ما قارنت عقيلة قط ٠‏ فأنى هذه المنحة ؟ » فقال : « آنا ابن المرأة الي 
دلتك على ابئة عمك . » فقال بشر : 
« تلك الما من هذ و السصیه" ‏ هل" تلد" اه ال اه" ۲6 

وحلف لا رکب حصاناً ولا تروج حتصاناً » ثم زوج ابنة عمه لابنه. » 

آفلیس عجیاً آن یکبر ولده من الرأة الي سباها ؛ وهو ۸ پزل یسعی 
في صداق ابنة عمه ء ثم" يكون هذا الولد الأمرد من البأس ما يمكنه من 
قهر أبيه » حتى إذا عرفه بشر تخلى له عن فاطمة ابنة عمه » وأزوجه إياها » 


فکانت من نصیب ابنه لا من نصیبه . 


. القيد : المقدار . والمراد على قيد رمح أو ميل أي مقدار طو له‎ ١ 


۳۲ ماضغيك : أصول اللحيين من الفم , 
م المصا : فرس للزمة الأرش والعصية امها . والبيت مصنوع من مثلين » أي أن الولد 


تاب لأصله . 


١ ۳۹ 


فهذه هي المقامة البشرية الي دع بها جماعة من الأدباء والموارخين »ع 
وکان این الاتیر آوّل الخدوعین ل و ا 
انشاژه 

یمتاز انشاء البدیم في لغة أنيقة التعبیر ۰ فیها رصانة البدو » ورقَة 
اضر ؛ تلازمها الصنعة . دون أن تفسد طبع صاحبها . فال همذاني له باع 
طويل في تخير ألفاظة ونحسينها . سد ال فير دده ي جمل قصيرة 
اافواصل . آو طویلتها اووس Eg a DE SE‏ 
فیوتر عندئد تقصیر الحمل ویقطعها تقطیعاً . 

وٍذا خی عن السجم . لا یتخلی عن الجاز والتریین ۰ فان رسائله 
ومقاماته حافلة بالتشابيه والاستعارات والكنايات وأنواع البدبيع المعنوتي, 
والفظي : ولا سیما الطباق والتشکك وابلناس . وقلما تقع على ند يعبسر 
عن حقيقة معناه . وقد تمر بك استعارات وكنايات تدل على معنى واحد . 
وتقليب الحمل على المعنى كتير في إنشاء البديع » وهو من لزوميات الصنعة 
لا فيه من افتنان في التعبیر وتنوق : LS‏ الف افو و 
مقامة : « ورفعناها فارتقعت معها القلوب ۰ وسافرت خلفها العبون » 
و تلبت ها الأفواه . وتلمظت طا الشفاه + واتقدت ها الا کباد » ومضی 
في [ثرها الفواد . » 

ویکتر من الاستشهاد بالأشعار سواء کان من متقوله أو منقوله . 
ويستشهد بجحملة أبيات أو ببیت » وربما أدمج نصف بيت في أثناء کلامه 
ويعى بحل المنظوم فيجعله نراً . ويورد الأمثال » والتلمبحات » 
ولا سیما التارشحية . كقوله من مقامة : « ونشهد” اه 2 
رحمه الله » بالإمامة! . » 


١‏ يقول: لو کانت هذه المصيرة من طعام معاوية» ودعا الناس لا كلها لاشتراهم بها ¢ وشهدوا 
له محقه باللانة . 


وإنشاؤه على الحملة مجموعة صور: مختلفة التلاوين » وهو للشعر أقرب 
منه انثر . وكأنه في وشيه وترف ألفاظه للق ليربى وبترعرع أي قصور 
الطبقة الأرستقراطية من أهل البيان . وليس في هذا الوشي على صنعته 
الظاهرة » ما يقرع الأسماع » وتجفو عنه الطباع ٠»‏ فإن ما ينضاف إليه من 
روعة الإنشاء » وصحة الطبع » يجعله سهل البلاغ ۰ طیب الساغ . 
منز لنه 

قال الثعالبي : « هو بديع الزمان » وسعجزة همذان ۰ ونادرة الفلك » 
وبکر عطار د > وفرد الدهر » وغرة العصر . © اه. 

وني هذه النعوت ما يدل على شدة إعجاب صاحب البتيمة به . ولم 
یتفرد بپذا الاعجاب آبو منصور وحده ۰ بل شارکه فیه جمهرة التأدبین 
في عصره ؛ وبعد عصره.. وحسب البدیع منزلة آن ینتظم له حزب پلف 
لفه وهو ما برح فی غض الشباب : فقد علمت كيف انشق الناس شطرين 
بعد مناظرته لأي بكر » وكان الشطر الأعظم يجانبه » يشد ازره » ویفضله 
على حصمه . وقد استحق تحق صاحبنا هذه النزلة » بذ کائه النادر » وسرعة 
خاطره » واستبحاره في اللغة وآدابها » وبلاغة إنشائه وحسن ماثه وروائه » 
وطول باعه في الوصف والتصویر » ودقة نظره في مرائة الأشياء ع وبراعته 
في التوليد والابتكار . وهو خير مصور للحياة في لذتها وألمها » ولأخلاق 
الناس ولا سيما المحتالون الذين يتوسلون بمختلف الخيل لابتزاز الأموال ؛ 
وأوّل من ابتكر فن المقامات » فترسمه فیه آخلافه » فنحتوا من صخره ء 
واغترفوا من بحره . وكفاه فخراً انه خلق لتاریخ الاداب شاعراً خندع به 
- صيتابة: الأدباء » فرووا شعره . وأثبتوا خبره » وظل حديث المجالس ٠‏ 
وحلقات الطلب زهاء عشرة قرون . وبديع الزمان أحد زعماء الأسلوب 
المنمّق » وأبعدهم صيتا » وأوسعهم شهرة » وأنبههم ذكراً . 
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القصص 
القصص . سبرة عثترة . الف ليلة و لیلة . منز لة التصص . 


بدأ الصّص عند العرب بدأه عند ساثر الشعوب ۰ آسماراً ووادر 
وأحاديث » بقطعون با لیالي الشتاء » وأيام الفراغ . والعرب كغيرهم 
من الأمم يروقهم التحدث بأخبار أسلافهم » والاشادة بمناقبهم » فقادهم 
ذلك إلى المبالغة في رواياتهم حى بلغوا بها حد الاغراب والتخريف » 
فأصبحت أسمارهم ونوادرهم أقاصيص تلتبس فيها الحقيقة بالحيال . 

وتضاعفت عناية الناس بالقصص في صدر الإسلام بعد أن صار العرب 
ديناً جامعاً » ودولة منظمة » وشعباً مجموعاً . واشتمل ذاك العصر على 
حياة لهو ومجون . وحياة حرب وجهاد » فكان القاصون يعمرون مخالس 
اللهو » ویسبرون بنوادر العشاق والتيمین . ویقصدون آماکن الفتن » 
ومزاحف إلبعوث » ويضرمون الحماسة في صدور الرجال بأخبار فرسان 
العرب وأيامهم المشهورة . 

وطنقت هذه ال قاصیص تزداد |غراباً وببرجة بکرور الأیام والسنین » 
وتتابع القاصین علیها ۰ وتفاو مم بحصب الميال وحب التزیین » ورغبتهم 
في استهواء السامعين وإثارة عواطفهم حتى أصبحت خرافات ني أ کر ها 
ليس ها من الحقيقة إلا أثر بعد عين , 

ولم شرع في تدوين القصص إلا ني صدر الدولة العباسية » وأوّل من 
أخذ بأهداب هذا الفن عبد الله بن المقفع في كتابه كليلة ودمنة . وفعل فعله 


٤ 


سهل بن هارون في كتابه ثعلة وعفرة » وعلي بن داود كاتب زبيدة . 

ولا ضعف سلطان العباسيين » وتولى الأتراك عنهم شئون الدولة » 
انصرف أولئك إلى اللهو والسمر ٠‏ فکان القاصون مخرفونهم باحکایات 
والنوادر » فشاع تصنيف القصص ونقلها ۰ ولا سیما أيام المقتدر . وما 
جاء العصر اثالث حى كان منها طائفة حسنة ذكرها ابن النديم في 
الفهرست ۰ وفیها قصص عربية الاصل كأخبار العشاق في الحاهلية 
والإسلام > أمثال عروة وعفراء » ومجنون ليل » وعمر بن ألي ربيعة » 
وجميل بثينة . وأخبار الحبائب المتظرفات كقصة هند ابنة النعمان . وأخبار 
عشاق الانس الجن » وعشاق اللحن للانس . وأخبار البطالين كقصة أني 
عمر الأعرج . وأخبار المغفلين كنوادر جحا . وفيها قصص عجمية الأصل 
نقلت عن الفارسية ککتاب هزار افسان » ومعناه آلف خرافة » وکتاب 
دارا والصم الذهب . وأشهر هذه القصص وأكبرها اثنتان . إحداهما 
عربية النجار وهي سيرة عثترة العبسبي » والأخرى فارسية وهي حكايات 
ألف ليلة وليلة . 


وم مه 


سيرة عنترة 

سبرة عنترة کغیر ها من القصص ۰ تداوطا آلسنة القاصین زمناً قبل 
تدوينها » وتصرفوا فیها ها شاووا وشاء طم خیاهم من زيادة آو نقصان . 
ونرى انها لم تدوّن دفعة واحدة على ما هي عليه اليوم بل مرّت بها أزمنة 
طويلة » والكتّاب يتواطأون على تصنيفها » فيغييرون فيها » ويضيفون 
إلبها . حبى وصلت إلينا ضعيفة التأليف » غنتلفة اللغة والشعر » فيها الحسن 
اليد » وفيها القبيح الرديء . 

وأما الذين تولوا تصنيفها فأشخاص مجهولون إلا اثنين أحدهما يوسف 


٥ 


ابن إسماعيل قيل انه جمعها للعزيز بالله' الحليفة الفاطمي ليشغل بها الناس 
عن ريبة وقعت في قصر الحلافة » فجعلوا یلهجون بها . وقیل پل جمعت 
ر اا ف صدر الشعب النرف التخاذل . والاخر ان الصائغ 
از ري من رجال القرن السادس للهجرة ( القرن الثاني عشر للمسيح ) . 
وأما نسبتها إلى الأصمعي فلا يبعد أن يكون لها بعض الصحة من قبل رواية 
حوادتما التاريضفية » وشعرها الثابت » لا من قبل جمعها وتصنيفها . وهذه 
القصة أبدع القصص الحماسية » واجمم ما يكون اكارم الأخلاق . وفيها 
تصوبر لا بأس" به للأْشخاص . 
الف لبلة وليلة 

هي حكايات متتابعة » مأخوذة من أصل فارسي ني کتاب اسمه 
هزار افسان ۰ ومعناه آلف خرافة » ولا يعرف مصنف هذا الكتاب » 
ولا ناقله إلى العربية . قال فيه صاحب الفهرست : « ويحتوي على أاف ليلة . 
وعلى دون الاي سمر » لأن السمر ربما حداث به في عدة ليال » وقد 
رأيته بتمامه دفعات . وهو بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث . را 
القول نعلم أن أصل ألف ليلة لم يكن بذي خطر : ولكن أدباء العرب رفعوا 
قدره بما آدخلوا علیه من التحسین + وعفوا على أصله الفارسي بما بدلوا 
فيه » وزادوا عليه . 

وليس هذا الكتاب عمل رجل واحد أو عصر واحد » وإنما شأنه 
شأن سيرة عنترة » فقد ظل العرب يشتغلون بتصنيفه حتى أواسط عصر 
الاعطاط ٠‏ فلذاك نجد فيه أخباراً عن المماليك ٠‏ وشعراً لشعراء متأخرين . 

وتمتاز ألف ليلة وليلة في غرائب حوادتها » وخيالها العجيب » وفيها 
١‏ العزيز بالله بن المعز بالله . خلافته من سنة 56م - ۳۸۹ ۵ و ۹۹۱-۹۷۵ . 


۰۰ 


أدب كثير ومجون كثير » وفيها سخط على الظلم والارهاق » وتمثيل 
لحياة المسلمين وحكابهم في العصور الخالية . 
مازلة القص 

ومما جدر ذکره آن آکبر القصص الیی آلفها العرب قصيرة . واما ما 
طال منها فینقهه التحام الافکار ووحدة الوق ضوع » فسيرة عدترة مثله" 
وهي آکبر القصص العربية » لا تمد نی آجزائها ارتباطاً کم إذ بوسعك أن 
تسقط من آخبارها جانباً عظيماً دون أن تحدث خللا” فيها . ويرجع ذلك على 
أن حوادتها غير متينة الالتحام في اثتلافها وتسلسلها » واتجاهها إلى الفكرة 
العامة » وأن نتائجها لا تتعلق بمقدمانما نعلقاً کلتاً ؟ا هي الحال في 
القصص الغربية الراقية » فیتعذر الاستغناء عن شيء منها . ولا نتهم حيلة 
العرني من أجل هذا النتقص » فإن من يقرأ عدترة وألف ليلة وليلة يقع على 
خيال قوي ني انطلاقه » مدهش في صوره وألوانه . غير أن صاحبه 
مترجرج السير » قصير النفس » كثير الانتقال » تلط التفكير » فارغ 
الصين + لا يترسم خطة إلا ضاق بها ذرعاً » ونکص عنها قبل آن يستتمها » 
ومضى يتفرج منها بسواها . لذلك آثر القصة القصيرة على الطويلة » وإذا 
أطالها سرد الحوادث ال ختلفة دون أن يعنى بوحدتما وربط أجزائها » 
فجاءت قصته ضعيفة الفن » غثة الأسلوب » باردة التأليف . ولا ریب 
أن تواطو الكتاب على القصة الواحدة في أعصر متفاوتة اللغة والحيال 
واتفکیر » کان له آثر سیء فیها » إذ أنه زادها اضطراباً » وأوسعها فسادآ 
فلهذه الأسباب لم تأتنا قصة راقية الفن عن العرب وانما جاءنا حکایات 


ومقامات ونوادر و أحادیث : 


¥ 


الما و 


العلوم : النحو . المعاجم اللغوية الكبيرة. علم الفهرست . الطبيعيسات 
و الریاضیات , الفلسفة الاسلامية . التاریخ و الفر افية . 


بلغ التفكير الإسلامي حده الاقصی » ونضجت العلوم ٠‏ وصتفت 
الكتب في تلف افنود والاغراص ‏ فکتب ابن جني آبحاناً فلسفية ي 
آل النحو 3 و اشتقاقات اللعة . و آحکام دروف الميجاء وما بصیبها من 
إعلال وقلب وإبدال . ووصعت المعاجم اللعوية الكبيرة كتهذيب اللغة 
الأزهري 4 والمحيط للصاحب م۳ عباد ٠.‏ والمجمل لان فار سس ۰ والصحاح 

ونبضت العلوم الطبيعية والرياضية » فقد آدخل اين افیم البصري 
أساليب جديدة على الحر والحساب . وطابق بين أحكام الندسة والمنطق::: 
وتقدم الطب وکر صححا ره . وشاعت الصيدلة ۰ وار عت الأدويه 2 
وأصبحت الكيمياء علماً ثابتاً . ودخلت عليها المركبات المستحدتة كاء 
الفضة » وروح النشادر ٠‏ والسليماني . وملح البارود ؛ والبوتاس © وعير 
ذاك . وألفت الكتب النفيدة في علم النجوم . وترقی الاستارلاب . 
وشرع العلماء يرحاون لراقة اللحوف والكسوف . 
توفيقية خاصة ؛ ولبغ الفلاسفة الكبار » كان سينا وإخوال الصفاء . 

وكرت التواريخ الخصوصية بتکاثر الدولاات . ولكن فن التاريخ 
لم يتقدم لأن المؤرخين لبثوا يسردون الأخبار عارية من النقد والتمحيص . 
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وأما المغرافية فكانت مختلطة بالتاريخ غير متفصلة عنه » وقد زادت مادم 
بفضل الرحلات » فأضيف إليها جهات جديدة » منها في أواسط افريقية » 
ومنها في داخل آسيّة » ومنها جزر ني المحيط الهندي » وشاع رسم الخرائط . 
وكان المسعودي أشهر من اشتغل بالتاريخ والحغرافية » وعانى الأسفار 
الطوال بسببهما » ومن آثاره فيهما كتابه الموسوم بمروج الذهب . 


انرري وابررباء 


اتسق فن الأدب » واستقل" بذاته » ورغب الأدباء ِي نقد الشعر على 
طر يقتهم 4 و الکتب ی تعداد سقطات الشعراء ¢ ومناظر پم 4 
كنا فعل الصاحب بن عباد » والحاتمي مع أي الطيب . وف الوازنة بینهم » 
عع الآمدي ني موازنته بين الطائيتين » وإظهاره حسنات كل منهما 
وسیئاته . وني الوساطة بين شاعر ونقاده ۰ كما فعل القاضي الحرجاني ني 
وساطته بين التني وخصرمه . وأصبح للشعر نظم محدودة » وأبواب 
معروفة » ومناهج مقررة بعد أن صنف ابن رشيق القيرواني كتاب العمدة 
في صناعة الشعر ونقده » وأكل ما بدأ به ابن المعتز وقندامة بن جعفر . 
وشاع تمحيص الروايات والأخبار » في المجاميع الأدبية » وأشهرها 
0 ۰ 4 ب و 9 
الاغالي لا لب الفرج > ويتيمة الدهر للثعالى > وزهر الاداب للحصري . 
ونجترىء هنا بالكلام على أي الفرج لأن كتابه آشهر الجامیع » وآکبرها » 


5٠ 


ابو الفرج ادر صاب 
٩۱ - ۷‏ م و۲۸4 - ۳۵۹ ه 


حیاته : نسبه . نشأئه . صفائه واخلاقه . آثاره : شعره . كتبه الادبية 
والتارمخية . الاغاني , 
ميزته : الاغاني : جمعه و تألیفه , الاصوات الالة الختارة , اغراضه : تاريخ 


وأدب 0 انشاژه 7 متزاعه 5 


حاته 


هو علي بن الحسين الأموي القرشي » تتصل عصبيته بمروان بن محمد 
آخر خلفاء بي أميئة » وكنيته أبو الفرّج . ولد بأصبهان » وإليها التسب » 
ونشأ ببغداد . وبا ترج على طبقة رفيعة من العلماء والرواة كابن دريد » 
والأخفش الأصغر » والأنباري» والطبري واین الرزبان وسواهم . فحفظ 
عنهم شيئاً كثيراً من اللغة والنحو والشعر والأغاني والأخبار والآثار » 
والأحاديث المسندة » والأيام والأنساب » والحرافات » والسير » والمغازي. 
وحذق شيئاً غير يسير من آل المنادمة مثل علم اللحوارح والبيطرة ٠‏ ونتفاً 
من الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك . 

وكان متصلا بالحسن المهلّي وزير معز الدولة بن بويه » متقطعاً إليه 
بمدحه ويأخذ جوائزه . وأفاد من كتبه ثروة حسنة » فقد أهدى کتاب 
الأغاني إلى سيف الدولة » فاعطاه آلث دينار » واعتذر إليه من تقصيره 
في المكافأة » كما يقتضيه حق الككتاب . وكان أنسباؤه بنو مروان ملؤك 
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الأندلس یتقدمون الیه بتصنیت الکتب هم ۰ فیفعل ۰ ویسیترها الیهم » 
ويأتيه انعامهم سرا . وفلج وخواط في أواخر أيامه » ومات ني بغداد 
صفاته و آخلاقه 

كان لطيف المنادمة » حسن العاشرة » حلو احدیث » حب اللذة 
ومجالس اللهو ويشرب الحمر ويصحب القيان والمغنين . وكان مع ذلك رث 
الحيئة لا پنعیی بتحسین شارته » كثير الحجاء » في لسانه سلاطة وهنجر » 
تخثی معرته » وتحتر نحائها لعلمه بالانساب والثالب . وکان أکولا" 
نبماً إذا ثقل الطعام في معدته تناول خمسة دراهم فلفلا" مدقوقاً » ولا يؤذيه 
ولا تدمع منه عیناه . وهو مع ذلك لا يستطيع أن يأكل حمصة » أو يصطبغ 
بمرفة قدر فيها حمص وإذا أكل شيئاً يسيراً و ذلك شري پدنه کله » 
وبعد ساعة أو ساعتين يفصد » وربما فلصد لذلك دفعتين . فلما كان قبل 
فاللحه سنوات ذهبت عنه العادة في اشمص » فصار يأكله ولا يضره » 
وبقيت عليه عادة الفلفل . وکان عی آمویته يتشيع للعلويين لر بیه بینهم » 
ومخالطته لحم ٠‏ واشتماله بانعامهم . 
كثاره 

لأبي الفرج شعر أكثره ني مدح المهدّبي » روى منه الثعالبي طائفة 
حسة فى يتيمته . ولكن منز لة الأصبهاني لا تقوم على أشعاره وإنما تقوم على 
مصفاته الاديية والتار ية وهي كثيرة » منها ني الأيام والأنساب والمثالب » 
ومنها بي الشعر والشعراء والشواعر » ومنها في القيان والمغنين والحانات 
وأصحاببا . وأشهر هذه الكتب وأبقاها الأغاني » اشتغل به صاحبه خمسين 
سنة » ووصل إلينا منه واحد وعشرون جزعءاً » والزء الاخیر نشره 
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المستشرق الأميركي رودلف برونو . ولعل الكتاب كان أكبر حجماً . 
وضاع منه بكرور الأزمان . قال ياقوت : « وجمعت تراجمه فوجدته بعد 
بشيء » ولا يفي به في غير موضع منه ٠‏ كقوله بي أخبار أي العتاهية ٠‏ 
ر وقد طالت آخباره هاهنا > وسندكر لخبره ه عتبة في موضع آخر . ۱ 
ول يفعل . وقال في هوضع آحر : « أخبار أي نواس مع جنان إذ كانت 
ساثر آخباره قد تقدمت . » ول یتقدم شيء ۰ زل آشباه لذلك . والأصوات 
الائة هي تسعة وتسعون » وما أظن الا" أن الكتاب قد سقط منه شيء . 
أو يكون النسيان غلب عليه » والله أعلم .هھ وللأغاني اختصارات 
كثيرة لا نرى فائدة من ذكرها . 
ميزته 

لم خلص إلينا من آثار أب الفرج شيء يسعتد” به إلا" آغانیه » فعليه قامت 
ميزته » وبه کان خلوده » فالیه نستند في الكلام على أدب الأصبهاني 5 
ومنز لته » ومبلغ تأثيره . 
الأغاني - حمعه وتألفه 

يحداثنا صاحب الأغاني' أن الذي بعثه على تأليف هذا الكتاب ان رئيساً 
من روسائهم کلفه جمعه ۰ فتكلفه على ما فيه من مشقة » وبناه على 
الأصوات المائة المختارة . 

وحکاية هه الموات آل هرون الرشید آمر ا 
وإسماعيل بن جامع » وفلیح ین العورام باختیارها له من الغناء کله . 
ففعلوا . م أمرهم أن ماروا له ثلائة منها ففعلوا . ثم رفعت ی الواثق 
١‏ الاغاني : جمع أغنية بالهم والكسر وتشديد الياء و تخفيفها » وهي ما يترم ویتغی به 

من الشعر و نحوه. 


و( 


الله وهو خليفة » فأمر إسحق بن إبراهيم الموصلي أن تار له هنها ما رأى 
انه أفضل من غيره » ويبدل ما لم يكن على هذه الصفة بما هو أولى منه ؛ 
ففعل ذاث . فعلى هذه الأصوات المختارة اعتمد أبو الفرج في تألیف کتابه » 
ولكنه لم يقتصر عليها . بل أضاف إليها طائفة كبيرة من الآصوات الي 
غي با » وليست منها . 

وكان إذا ذكر الصوت عرف قائله » ومن غنی به » وین لنه 
وطریقته وجنسه . ومذهبه في ذلك مذهب إسححق الموصبي » إذ كان هو 
المسأخوذ به يومئذ دون مذهب من خاافوه في أسماء الآلحان » وبیسان 
أجناسها . ثم” ينتقل إلى الشاعر الذي قاله » فيذكر نسبه وأخباره » وتاريخ 
مولده ووفاته » وطائفة من أشعاره > وما غي له فيها » معتمداً بذلك 
على الإسناد المتسلسل . ثم" يفرغ إلى من غبى بهذا الصوت » فينسبه ويروي 
أخماره ويبين صنعته . ومنزلته . وما له من الاصوات العدودة . وإذا 
م وتم الكلام على الشخص الذي يتحدث عنه » لأن له أخباراً مع شخص 
آلحر جتعلت على -حدة آشاو إلى ذلك قو له رز ند کر خبره مع فلات 
في مو ضع ار . » ويقول في ذاك الموضع : « أخبار فلان مع فلان إد 
کانت ساثر آخباره قد تقدمت . » 

وابتداژه بالأاصوات الثلالة الختارة فما بلیها جعله لا براعی ي كتابه 
طبقات اشعراء » وآزمنتهم » ولا طرائق الغناء » وطبقات الغنین . فانه 
استول الكتاب بأخبار آبي قتطيفة» وهو شاعر ضرم ليس ف المعدو دين » 
ولا اافحول » وانما غتی له معبد ني شغزله : 
اقتص فالتخل ؛ فابلتمتاء بينهما أشهىإل القلب منأبواب جتيرون ١‏ 
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فس من الثلاثة الأصوات المختارة ء فيدأ به أبو الفرج ٠‏ ثم بمعبد . 
وشی بعمر بن أي ربيعة » ثم باین سریج > لان ابن سریج غنى في 
اشعر عمر : 
اک الكنيت U E‏ یهن وس 6 بسطیع آن تک ۱ 
ع الثلاثة الأصوات المختارة . وئلّث بنصیب من رباح . 
ثم” بابن مسحرز لآن هذا غنى له في شعره : 
ا هرال المتزل” المتقتاد م ۲ عم وبه مان شجال" معالم ۲ 
فد" من الثلاثة الأصوات المختارة . وهكذا مشى إلى سائر الأصوات 
على غير تر تیب ي ااشعراء و الغنین . 
اغراضه 
رأبت أن الأغاني لم يقتصر على الغناء والغنین » وإنما هو تاريخ جزيل 
الفائدة . ففيه أخخبار بضع ماثة من الشعراء » والمغنين » والقیان » والاماء 
والغلمان » والعشاق والمعشوقات ؛ والخنلین » والتظرفین والتطرفات . 
وفيه أختبار الخلفاء والأمراء والقواد » ومن نبغ من أبنائهم وبناتهم ي الشعر 
والغناء . وفيه أخبار قبائل العرب وأ أنسا سابهم » وغزوامم ٠‏ وأيامهم » 
ومياههم . وفيه محاسن ما قيل من الشعر في اللماهلية والإسلام وامائة الأولى 
والثانية لبي الباس . وفیه وصف مآ كل العرب ومشاربهم في ئي بداو م 
وحضارنپم » وذکر عشقهم وأنواعه » وتسريهم » وزواجهم وطلاقهم » 


۱ الكميثت : الاحمر الضارب ال السواد صف به جواده . 
۲ المعام : الآثار والدلائل ¢ مفردها معلم . 
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وسائر أحوالهم . وفيه تصویر بدیم للمجالس واللاهي » والریاض 
ی 

وقد علمت أن أبا الفرج يحب اللذة ويتطلبها » وبى كتابه على الغناء ؛ 
والغناء بُقسد به إلى اللذة والترفيه عن النفس » فغلبت ناحية العبث والجون 
على كتابه . وحفل بالنوادر المسلية والمتعهرة . فتراه بعی بفضح الشعراء ) 
وذكر أخبارهم وأشعار هم الفاحشة » وتصوير فساد أخلاقهم . ولم يتحرج 
من تشهير الخلفاء وأبنائهم » ونسائهم ۰ وذكر عشقهم واستهتارهم » 
وعكوفهم على اللهو والشراب والسماع . 

فلهذا لا يسعنا اعتماد الأغاني من النواحي التاريخية الشاملة » ولا سيما 
كلامه على الإسلاميين والمولدين » فإنه قلما تناولهم إلا من ناحية المبث 
واللهو . ولا ينبغي الاستسلام إلى رواياته كلها دون التوقف عند بعضها 
بي شيء من الشك والاحتياط . 
انشاؤه 

لصاحب الأغاني لغة جزلة سمحة » لم يؤثر فيها أسلوب الرسائل » 
فهي تفيض طبعاً وسلاسة ؛ وتبرأ من کل تکلف وصنعة وتعمد للمجاز , 
رگ رشيقة حاوة المساغ . فخمة طلية » بارعة التصوير » ملو‌ها ماء 
وحياة » لا ليان فيها ولا جفاف ۰ تمیل إلى القصّر لبلاغتها وایجازها 
وحسن اختیار آلفاظها اللي تؤدي حقيقة المعو › ۳ غير تأبند وخشونة . 
ولا عیب فیها غبر الا کثار من فعل القول . 

وليس الأغاني كله من إنشاء صاحبه ‏ ففيه من أقوال الرواة الذين 
اخذ عنهم » وفیه نقل عن کتب یذ کر اسماء‌ها » وفيه تلفيق لأقوال 
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جمع بعضها إلى بعض ؛ فلذلك اختلفت لغة إنشائه . ولو اختصر 
الأصبهاني ني الإسناد لدفع عن قرائه كل ضجر » ولكنه أحب أن يزيد 
روايته ثقة فأساء إلى قرائه بالحديث المعتتعدن المتسرد . 


مفزلته 


م بحدث کتاب عند ظهوره من التأثیر ما أحدثه الأغاني في حلقات 
الأدب ٠‏ فقد بادر الملوك والناس إلى شرائه » وتنافسوا في اقتنائه . وکان 
سيف الدولة أوّل من اقتناه من ملوك الشرق . وذكر صاحب نفح الطيب 
ان الحاكم المستنصر » أحد خلفاء بي أمية بالأندلس » بعث إلى أبي الفرج 
بألف دينار من الذهب العين » فبعث إليه بنسخة من الأغاني قبل أن مخرجه 
بالعراق . وقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف كاتب عضد الدولة بن 
بويه : « لم يكن كتاب الأغاني يفارق عضد الدولة في سفره ولا حضره . ) 
وذكر ابن خلكان : «١‏ ان الصاحب بن عبّاد كان يستصحب في أسفاره 
حمل ثلائین جملا" من كتب الأدب » فلما وصل إليه هذا الكتاب لم يكن 
بعد ذلك ستصحب غيره لاستغنائه به عنها . » 

وبلغ الصاحب آن سیت الدولة أعطی آبا الفرج آلف دینار لا أهدى 
إليه نسخة من کتابه ۰ فقال : « لقد قصر سیف الدولة » وانه بستحق 
اضعافها . إذ كان مشحوناً بالحاسن النتخبة » والفقر الغريبة » فهو للزاهد 
فكاهة ٠‏ وللعالم مادة وزيادة » وللكاتب والتأدب بضاعة وتجارة » 
وللبطل رجلة وشجاعة » والمتظرف رياضة وصناعة » وللملك طيبة 
ولذاذة . ولقد اشتملت خزاني علی مائة ألف » وسبعة عشر ألن يجلد » 
ما فيها سميري غيره . ) 
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وأقوال المتقدمين ني الأغا؛. كثيرة » يطول الكلام عليها » وكلها 
تدل على إعجاب منهم وإكبار . 

ومما پزید منزلة هذا الکتاب آن صاحبه ۸ یقتصر فیه على الرواية 
والاسناد » بل کان كثيراً ما يمحص الأقوال » وینتقدها . وبظهر 
صحيحها من مكذوببها » ويحمل على الرواة الذين يصطنعوما . وربما أورد 
الحبر على روايات مختلفة » ثم” عاد إلى رأيه فرجّح إحداها » أو أبدى 
شكه فيها » وجعلها على عهدة أصحابها . 

وكتابه كان ولا يزال المورد العذب الذي ينهل منه “كل باحث بي 
الاداب » ولولاه لضاع أدب كثير لاجاهلية وصدر الإسلام . 
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١ ١‏ ارا 
لمهم لمبامي رابع 
\ToA — 100‏ م ۷ - ۵۷" ۵ . 


ببندیء بدخول السلاجقة بغداد 
وينتهي باستيلاء هولاكو عليها » وانتقال الحلافة العباسية إلى مصر . 


لی نار يخ 

الدولة السلجوقية . الدؤلة الأيوبية . ميزة العصر . 

الدولة السلحوقة ۱۰۳۹ - ۱۳۱۸ م ۳۸9 - ۵۷۱۸ 
كل أمة انقسمت على نفسها بادت ؛ وانقسام الملكة العباسية دولا 
آزال سلطانها المتع > وقوض عرشها الرفیع » وجعلها عبرة في الغابرین . 
ولم يكن نشاط هذه الدول في بدء آمرها لییشر بحمید العقی ؛ فان تنابذ 
ملوكها وتنافسهم 2 وتكالبهم بالعدوان »> وحرصهم على الامتلاك والتوسع 2 
جعل ضعيفهم لقمة سائغة للقوي . وبلادهم دريثة للحروب والفئن والحروج 
والعصيان . فبت لا ترى إلا دولا تقوم وأخرى تضمحل » وملوكاً تتخلع 
وملوکاً تستقل . وهذه الأحوإل المضطربة لا يستقيم معها نظام » ولا بستتب 
سلطان » ولا تأمن فيها البلاد سطوات الأأجانب . والدولة العباسية كانت 


44 


في اتساع ولايانها » مطمح آنظار سائر الشعوب ۰ فما ان تجزأت وحدنها » 
وتقطعت أوصاا » ونشبت فیها الثورات والفتن حتی مدت الأمم الأعجمية 
آنظار ها » فرأت الفرصة ساحة » والشاة ممكنة للرامي › فتوغل السلاجقة 
الأتراك ي بلاد الفرس » وزحفوا ل العراق » وبنو بویه قد صار آمرهم 
إلى الضعف » فدخلوا بغداد » واستولوا عليها . ودانت همم البلاد من حدود 
الصين إلى آخر حدود الشام ؛ ولكنهم لم يحفظوا وحدتهم » بل تقسموا 
مالك » فکان منهم في الفرس والعراق وكردستان والشام وآسية الصغرى . 
وف أيامهم حدثت الحروب الصليبية » فإن أوربة كانت كغيرها من الأمم » 
تلاحظ المملكة الإسلامية » وتتحفز للوثوب عليها . 

وني أوائل القرن السابع للهجرة ظهر جنکیزخان الغولي » فغزا البلاد 
الاسلامية حبی خراسان » فخرّب مدنها » وحرق مكاتبها » ومثثّل بأهلها . 
وجاء بعده حفیده هولا کو » فأناخ علی العراق ودخل بغداد سنة 1۵7 ۸ . 
وبطش بأهلها » وانتهبها » وألقى كتبها في دجلة » وقتل المستعصم الحليفة 
العباسبي » وفتك بأولاده وأهله » واستولى على ما في قصره من ابكواهر 
واالالء . وهرب من نحا من ببي العباس إلى مصر » وجعاوا الخلافة فيها » 
وکانت پومثذ في حكم الأيوبيين . 

وما زال المغول يتوغلون في بلاد المسلمين حتى افتتحوا الشام وآسية 
الصغرى ؛ وأزالوا ملك السلجوقيين . 

وامتاز عهد السلجوقيين في إنشاء المدارس » وأشهرها المدرسة النظامية 
في بغداد » أنشأها نظام الملك الفارسي » وزير متلكشاه السلجوتي » وكان 
من أستاذيها الغزالي . 


1۳۰ 


الدولة الأبوبية 11/١‏ - 1854 م ولاه - 4۵٩‏ ۵ 


هذه الدولة كردية الأصل » وزعيمها يوسف بن أيوب المعروف 
بصلاح الدين » وكان أبوه آیوب وعمه شیرکوه من قوّاد السلطان نور الدین 
محمود .ن زنکي صاحب الشام من قب.ل الفاطمیین . وکانت الدولة الفاطمية 
قد ضعف آمرها . واستبد علیها عمافا ووزراوها . وحدث آن ااصلیسین 
زحفوا إلى مصر يريدون الاستيلاء عليها » فاستنجد العاضد الحليفة الفاطمي 
بعامله السلطان نور الدین بن زنكي ۰ فأرسل إليه قائده شيركوه » ومعه 
صلاح الدين ابن أخيه . م ارند الفرنجة عن مصر صلحاً » واستوزر العاضد 
شیرکوه . ومات شیرکوه فاستوزر صلاح الدین » ولقبه اللك الصالح : 
فاستولى على الأحكام » ولم يدع للخليفة إلا السلطة الدينية . وکان السلطان 
نور الدين زنكي يراقب حالة مصر عن كثب » فكتب إلى صلاح الدين 
يخبره بأنه سيقطع الخطبة عن الفاطميين » ويقيمها لبي العباس » ویطلب منه 
أن يفعل فعله . فوافقه صلاح الدين » وكلاهما سني . ومات العاضد على أثر 
ذلك » وكان مريضاً » فانقرضت به دولة الفاطميين » وصار الملك إلى صلاح 
الدبن » فاستقل" بالأمر » وفتح دمشق واستولى على ملك آل زنكي . 
وحدثت بينه وبين الصليبيين حروب كثيرة » فاسترد منهم بيت المقدس . 
وغيره من البلاد البي افتتحوها بي سورية . وكان قد تولاهم الضعف بعد أن 
دب فيهم الحلاف . وملك صلاح الین من سنة ۵۸٩4 ۵٩۷‏ ه ( ١١11١‏ 
١١9 -‏ م( . 

وأصاب الدولة الأيوبية ما أصاب السلاجقة من التجزؤ » فصار منهم 
ملوك ي مصر ودمشق وبعلبك وحلب وحماة وحبص وما بين النهرين 
واليمن » وناوأ بعضهم بعضاً » فوهن سلطانهم » ثم زال سنة 9ه" ه. 


۲۱ 


بغارات هولاكو » واستثثار مماليكهم التركان بالسلطان . 

وللأيوبيين بد بيضاء على اللغة » فإن بلادهم أصبحت قرارة العلماء 
والأدباء » لشغفهم بالعر بية وعنايتهم بتعزيز العلم والأدب 1 ونبغ منهم 
شعراء کبهرام شاه صاحب بعلبك » ومورخون کالسلطان اللك الوید 
صاحب حماة » العروف باي الفداء » وعلماء کاللك الرید صاحب 
اليمن . وعنوا بلغة الدواوین کالفاطمیین ».فأقاموا عالاً باللحو يراقب 
الانشاء » ویصلح اللطاً . 


ميزة العصر 

فیتضح مما تقدم أن الحالة السياسية كانت على أسوإ ما يكون » فمن 
حروب متواصلة » ودول متداولة . وفكن مشتعلة » إلى تشقق مطرد » 
حی اصبح عل کل بلد ملك ذو عرش وصوبلان . وهذه اللة القاقة 
كانت لا جرم نذيراً بمصير البلاد إلى الاحطاط » وپئس الصیر . 


4۲۲ 


الشمراء انلو لر ون 
العصر الرابع 


ميزة الشعر, : الشعر الصوي . الشكوى . وصف الحروب . 
لغة الشعر ا 
ميزة الشعر 
لم تتبدال أغراض الشعر وفنونه ٠‏ فتجعل له ميزة جديدة ؛ ونما حدث 
شيء من التطور ني بعضها فنما وقوي ۰ کالشعر الصوفي ؛ فإن أصحابه 
تكاثر عددهم بكر ة الفرق الصوفية : ونظموا فیه القصائد الطویلة » حاوبة 
اصطلاحات المتصوفين وعلومهم » كما بي شعر عمر بن الفارض . وكذلك 
باب الشكوى فإنه اتسع لا نزل بالبلاد العربية من الصائب والاهوال > 
ولا لقي الشعراء من کساد سوق الشعر ؛ وفتور آکر الامراء عن الأخذ 
بناصر هم ؛ وعلى الأخص في أواخر العصر . وأكثروا من ذكر الحروب 
ولفن . وکان للحروب الصلييية آتر بلیغ في آشعارهم . 
وآما لغة الشعر فقد مالت ال الین لاسباب : منها آن امتداد سلطان 
الفاطميين إلى سورية جعل شعراء الشام بدآثرون بلغة الصریین » وشتذون 
آسلوب شعرائهم . ومنها ان تسلط الأمم الأعجمية على الأمة العربية › 
وذوبانها فيهم على اختلاف أجناسهم وألوالهم » أَثّر في اللغة الفصحى أسوأ 
الاثر » فغلبت اللهجات العامية » والألفاظ الدخيلة المسرذلة » وفشا الفساد 
في لغة البادية » وعم اللحن » ومضى عهد التبدي . فصار الشاعر الحضري 


۳۳ 


لا يرى في سكى البادية » والاختلاط بالاعراب مقوماً لساه کا کان براه 
أسلافه التقدمون » فاکتفی بلغته علی فسادها » وبما محصله بالدرس 
و الطالعة . 

وأمعن الشعراء ي الصناعة کل زمعان » وقیدوا قر ائحهم بقواعد النظم 
وشروطه وأبوابه ۰ ا حددها هم اين رشیق وأمثال ابن رشیق » فقل" 
الطبع وكر لتکلف وضعف الاستتنباط ؛ وابتذلت العساني والته‌ساییر 
لتواطئهم عليها » وترسمهم للا جاء به الأقدمون . وظهر الابتذال والاسفاف 
خصوصاً عند الشعراء الذين جاؤوا في آخر هذا الزمان كابن مطروح والبهاء 
زهير. ولاغرابة في ذلك » فإنه عصر التقال من القوة إلى الضعف» ومن 
الارتماع إلى المبوط . فلا بد لاشعر أن ينحدر شيئاً فشيئاً حتى تلتقي آواخر 
عصره بأوائل عصر الاحطاط . 

وفي هذا العصر دخلت الموشحات الأندلسية إلى الشرق ۰ واحتذاها 
شعزاوه ولا سیما ابن سناء الملك . ونرجىء الكلام على هذا الفن إلى 
بنا عن الأدب الأندلسي 

واشتهر ٠ eT‏ فمنهم بي مصر ابن سناء الملك » 
وان ¿ النییه » وعمر بن الفارض » وان مطروح » وباء الدین زهیر . ومنهم 

م ابن الحياط الي » واين منیر الطرايلسي » واین یوس . 
ومنهم ني العراق الط رائي واخاجري . ومنم في فارس صر در ٤‏ 
والارجاني » واين الهبارية » والابِيوَردي . ولكن ليس بين مؤلاء كلهم 
واحد دعل من الفحول . 


t4 


الکناب الو لر وں 


رازاب 


میز ة الذر ‏ : العطريقة الفاضلية . جمود الانکار . اللفظ غاية والعی 
حادم . انبثاث الکلمات العامية , 


ميزة النثر 


بقیت ميزة النبر على حاها . م يتغير فيها شي ء فيجعل ها صبغة خاصة 
تنفرد فيها . غير أن الكتّاب أسرفوا في تنميق العبارة'» وطلب المحسنات, 
البديعية ؛ والتزا م السجع ۰ وعل الا خص بعد ظهور الطر بقة الفاضلية ي 
مصر » فان صاحبها القاضي الفاضل عي بأنواع اليديع عناية عظيمة ٠‏ و 2 
علی التورية وابشناس ٠‏ فأطال جمله وباعد پین فواصلها السجعة . سح 
تم له الفرائن والرشحات لبیان التورية وابلناس + فوقع في الغموض » 
وتعقد إنشاؤه » وقل ماوه ؛ وکر غثاوه . ووافق ظهور طریفته جمودا ی 
الأفكار » وعجزاً عن الاستنباط لتوالي الحروب والمصائب ٠‏ فأقبل الکتتاب 
يضربون على غرارها يلوك بعضهم أقوال بعض . فأصبح الإنشاء ولا سيما 
آخخر العصر » عبارات مرصوفة : ومرادفات مصفوفة » وضعفت لغته . 
وانبئت فيه الكلمات العامية » فتلقفه زمن الاحطاط بپشاشة وارئیاح . 

وظهر الحريري في أوائل العصر . فتحدى بديم الزمان في مقاماته » 
فوسع نطاق هذا الفن » وأتم” صناعته اللفظية . 


۲۵ 


اف بري 
۶۶ - ۱۱۲۲ م وا — ۵۱۹۱ ه ؟ 


حیائه : نشأته . علومه . صفانه وأخلاقه . آثاره : درة الفواص , ملحة 
الاعراب , مجموعة رسائل وشمر . القامات , سپب وضمها . 
ميزه 1 تحلیل مقاماته . انشاژه . صنمته وتکلفه . منزلته . 


ساته 


هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان » عربي صريح ينتمي إلى ربيعة بن 
نزار » وكنيته أبو محمد » ولقبه الحريري نسبة إلى الحرير وعمله » أو برعه ٠‏ 
ولد ني الان » وكان من ذوي اليسار » قيل کان له فيها ثمانية عشر آلف 
نخلة . ورغب في العلم مع وافر ثروته » فجاء البصرة » وطلبه على علمائها » 
وسكن فيها بمحلة بي حترام » وهي قبيلة قحطانية » فقيل له الخرامي ٠‏ 
وما زال يجالس العلماء » ويشهد حلقات الآأدب » حى برع في الشعر 
والترسل » واستبحر في اللغة وآدابها » وحذق الفقه » وتضلع من الفرائض ٠‏ 
فأكب عل التصنيف حى وافاه أجله » وقد وطىء السبعين . وكانت وفاته 
بالبصرة ؛ وخلّف ولدین هما نجم الدین عبد الله > وضیاء الإسلام عبيد الله 
قاضي قضاة البصرة . 
صفاته وأخلاقه 

ذكر صاحب. معاهد التنصيص أن الحريري كان قذراً في نفسه > 


. الشان : پليدة فوق البصرة » كثيرة اللخل » موصوفة بشدة الوخم اي لا ینجح کلاها‎ ١ 


3 


وشکله ولسه » قصیرا » دميماً » تخبلا" » مولعاً بنتف لحبته . فنهاه أمير 
البصرة » وتوعده على ذلك » وكان كثير المجالسة له » فبقي كالمقيسسد 
لا يتجاسر أن يعبت بلحيته . فتكلم في بعض الأيام بكلام أعجب الأمير : 
فقال له : و سلي شيئاً حى أعطيك . » فقال : « تقطعي حيتي . » قال : 
وقد فعلت . » وقال ابن خلکان : « انه کان دمیماً قبیح النظر " فجاءه 
شخص غريب يزوره ويأخل عنه شيئاً » فلما رآه استزری شکله ۰ ففهم 
الحريري ذلك منه . فلما الدمس منه أن يملي عليه » قال له : اکتب : 


س رو اس هسرب سا لا سم لا سسى ع مس ليح سيمى گت و 
ما ات اول سار غعره قمر )4 ورائد اعجسته حعهر 5 الد من 


فاخت لنتفسك غتيري إتني رجل” سمل العنيدي فاسمم ليولا ترّني" 
فخجل الرجل منه ء وانصرف . 
آثاره 


للحريري 17 ليف حسان منها درة الغواص في أوهام الخواص » بين 
فيه مغالط الكتّاب في ما يستعملون من اللفظ بغير معناه . ومنها ملححة 


١‏ سار : سائر لیلا . الرائد : الرجل پرسله القوم لیطلب طم الرهی . الامن : جمع دمنة 
و هي آثار الدار » وما تلد من ابعار الاشية فیها , و خحضر : الامن : ما ثبت من العشب علیها 
فيعجب منظره » على سوه بره . وهو مثل يضرب في حسن الظاهر » وخیث الباطن . 
وتوله : غره قمر ۰ اي غاب مله بعد آن خدعه بظهوره . 

؟ المعيدي: نسبة الى معد بن عدنان بعد تصغيره و نخفيف داله . وقد جاء في المثل : اتسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه . » قال الفضل الضبي : « اول من تکلم به النذر بن ماء المیاه 
قاله لشتة بن ضمرة التميمي الدارمي , وکان قد سمم بذ کره » فلا رام » افتحمته عینه » 
فتال له هذا الثل » وسار عنه , فقال له شقة: « اپیت اللعن ! ان الر جال لیسوا مجزر راد 
منها الاجسام » اما اثره باصفریه » قلبه و لسائه , » فاعجب النذر ما رأی من عقله وبیانه. 
وهذا الثل یضرب لن له صیت وذکر ؛ ولا منظر له . » 


۰۳۷ 


الاعراب ۰ وهي أرجوزة ني النحو . ومنها ديوان شعر' ورسائل . ومنها 
القامات ۰ وهی آشهر آثاره 2 فإنها CNS‏ إلى عدة لغات اة 3 
وشرحها غير واحد من العلماء أمثال لشريشي 3 والسکبری ۰ والز يدي 
وغيرهم . وطبعت مرات في بيروت ومصر وأوربة . 


ذكر عبد الله بن الحريري السبب الدي من أجله وضع والده المقامات 
قال : « كان ألى جالساً بمسجد بي حرام . فدخل شيخ ذو طمری ۰ 
عليه أهبة السفر . رث الخال ء فصيح الاسان . حسن العبارة . فسأله 
الحاضرون : من أ بن الشيخ ؟ » فقال : «من سروح" . ) فاستخیروه عن 
. کنیته » فقال : ١‏ أبو زيد . » فعمل أي المقامة المعروفة بالرامية 
الثامنة والأربعون ٠»‏ وعزاها إلى أن زيد السر وجي الذ کور . واشتهرت 
قبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر أنوشروان بن خالد بن محمد القاشانيء 
وزیر الاء‌ام السترشد باه" . فلما وقف علیها ؛ آعجبته ؛ وأشار غك والدي 
أن يضم إلبها غیر ها » فأتمها خمسین مقامة . » اه . 

وذكر ابن خلكان اله وجد نسخة مقامات عط مصنفها » وقد كتب 
مخطه على ظهرها انه صنفها للوزير جمال الدين عميد الدولة الحسن بن صدقة 
وزير المسترشد أيضاً . فعلى هذه الرواية يكون عبد الله بن الحريري قد غلط 
في اسم الوزير . ويشير الحريري إلى الوزير في خطبة مقاماته بقوله : « فأشار 


و 


سن إشارته حكني" » وطاعته غنشم ۰ إلى أن أنشىء مقامات أتلو فيها 


۱ 3 بلدة جز برة الفر ات . 
؟ المسترشد بالله : من الحلفاء العباسيين خلافته مق سنة (0۱۲- ۵۲۹ ۱۱۳۹-۱۱۱۸۵ 


۸ 


تلو ابدیع ۰ وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع' . » وحعل راوية مقامائه 
الحرث بن همام > وهو رجل شيالي آخذه من حديث : ۲ كي 
حارث وکلکم همام" . 

ول يسلم من اعهام الناس له » وإنكارهم عليه مقاماته . فقد ذكر ا 
خلكان انه رأى ني بعض المجاميع ان الحريري عمل أربعين مقامة » وحملها 
من البصر ة ی بغداد ۰ وادعاها فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد . 
وقالوا ابا ليست من تصنيفه . بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة . مات 
بالبصرة . ووقعت أوراقه إليه » فادعاها . فاستدعاه الوزير إلى الديوان . 
وسأله عن صناعته . فقال : « أنا رجل منشىء . » فاقترح عليه إنشاء رسالة 
في واقعة عيئّنها . فانفرد ني ناحية من الديوان » وأخذ الدواة والورقة . 
ومكث زماناً كثيراً » فلم يفتح الله عليه بشيء من ذلك » فقام حجلان . 
2 ۹ 3 ت » س 
فلما رجع إلى بلده عمل عشر مقامات اخعر » وسیر هن . واعتدر من عیه 
وحصره في الديوان بما قه من الهابة . وکان في جملة من آنکر دعو اه 
علي بن افلح الشاعر : وقد قال فیه : 


ع وى سه 2 oS‏ رس و 8 سے سے 


را اس یر ات ا 5 , ۳ 
شیسخ لنا من ر بیع الفسر سر ( سنتف عششو له من الهو س 
س 3 ا سے ت 4 س گ مس اه امم #۶ مر ساس 
أنطقه الله بالشان كا بلاه وسط الدیوان بارس 


على أن المقامات الحمسين ثابتة للحريري » ولا وجه للشك في نسبها إليه. 


۱ الظالم : الذي يغمز في مشیته . الضليع : السمين © القوي الاضلاع . 

؟ الحارث : الكاسب . الام : الكثير الاهمام بالامور . 

۳ ربيعة الفرس : أي ربيعة بن 'زار. سمي بذلك لانه اخذ انلیل_ ارثاً عن و الده . المشنون : 
اللحية او ما نبت من الشعر عل الذقن وتحته.سفلا . الموس: أليرة والاضطراب . 
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ميزنه 
لا بذ کر احريري الا کانت مقاماته أسبق آثاره إلى الأذهان . لأن بها 
قاس هيز له و منز لته : فإليها لتك 8 كلامنا عليه َ وإظهار خصائصه ف 


هاا الفن من الإنشاء . 
تحليل مقاماته 

يبدأ الحر يري مقاماته بإسناد الكلام إلى راويتها الحرث بن همام » 
ولكنه لا يقتصر كالبديع على قوله : « حدثنا » » بل يميل إلى التغيير في 
بدء كل مقامة فينتقل بين حداث وروى وحكى وأخبر وقال . 

والحرث بن هسام رجل كثير الأسفار » فإما يطلب السفر من أجل 
ديرن يبغي قضاءها » أو سعياً لرزق يكتسبه . وربما بدا موسراً يتلهى 
بالترحال والأسمار والأخبار . وقد يجتمع الحرث وأبو زيد منذ أوّل 
المقامة » فيتعاونان على إنشائها كا في المقامة الواسطية' إذ سعى أبو زيد في 
ترويج الحرث . حتى إذا كان العرس » دس لئاس بنجاً في الطعام » 
فتخداروا . فلب ماني البيرت من الأكياس والتخوت » ونا لا يلوي على 
العرس وأهله . 

والحارث أكرم أخلاقاً » وأشرف نفساً من ألي زيد » فإنه لم يشركه 
في لصوصيته : ولطاما أنّبه على دناءته » وصارمه من أجلها » ولكنه 
لا يلبث أن يعود إلى مصاحبته لشغفه بأدبه . وهو على اجتماعه به في كل 
مقامة لا يعرفه إلا إذا اتبعه وسأله عن حاله . أو إذا تبيئن الاحتيال ني 
آقواله واعماله . فیضطر ی کم آمره » فما بخبر خبره إلا بعد أن ينأى 
١‏ الواسطية : فسبة الى واسط » مديئة بالعراق سميت بامم قصر بناه الحجاج بين الكوفة و البصرة. 
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عن البلد » ويأمن الللحاق 

وأما آبو زید فشاعر خطیب مئرسل ۰ عالم باللغة والنحو » والفقه 
والفرائض ۰ متصرف في ضروب الكلام ونوادر البيان » يحرف الكدية 
بالاحتيال» . ويسللك إليها تلف الطرق » لا عدة له غير لسان فصيح › 
وجنان قوي . فهو لص خبیث » سكير مير » مجادع منافق » مستهير 
فاسق . يظهر في كل المقامات » وغالباً يعاونه على احتياله ولده أو زوجه » 
' وهما لا يقلان عنه خداعاً وخبثاً » وفصاحة وعلماً » وما من جماهما 
شافع يستعينان به على الاقتناص » ولكنهما يصونانه عن التبذل . 

ومقاماته فيها أدب كثير » وفيها احتيال كثير » وفيها دناءة وخساسة » 
EEE‏ إلى مقامات أدبية » 
تظهر براعة أبي زيد في تصريف الكلام » وتقلیب نوادر البيان » كالمقامة 
القطيعية ١‏ + وفیها آحاج نحوية ألقاها أبو زيد على جماعة > فعجزوا عن 
حلها 0 ى أن يفسرها لهم إلا بعد أن نال متهم الحباء . وإلى فكاهية 
کالقامة الواسطية » وقد مر ذکرها . وی مجونية کالقامة الرحبیة۲ » 
وفیها یسوق آبو زید ولده ال الوالي متهماً إياه بأنه فتك بابنه . فینتصر 
الوالي للغلام » ویدفع لا زيد بعض دية القتول > علی آن یجمع له الباني 
ني الغد . فما دجا الليل إلا شمر آبو زید وفرخه للهرب ۰ تارکین الوالي 
على أحرّ من ذات اللهب . وإ دينية يقف فيها أبو زيد واعظاً مزهداً في 
الدنيا كالمقامة الصّنعانية؟ . وإلى خلقية اجتساعية كالمقامة الرازيّة؛ » وفيها 
١‏ القطيعية : نسبة الى قطيعة الربيع وهي محلة ببغداد . 
۲ الرحبية : نسبة الى رحبة مالك بن طوق وهو بلد على الفرات . 
م السئعانية : نسبة الى صنماء أليمن على غير قياس , 

4 الرازية : نسبة ال الري » بلد بعراق المجم . 


۳۱ 


بعط آبو زيد الوالي الذي يغتر بمنصبه ء ولا يعتد بحقوق الناس . 

وهذه الأغراض على اختلافها يقصد بها إلى الكدية » ووسائلها عمد 
أي زيد كثيرة » فمرة يطلبها بالتقوى والتنسك . فیخدع الناس ۰ وينال 
سبيهم . ستى إذا نعلا في مثواه عكف على اللحمر والمجون . فكأن الحريري 
بل به جماعة من شیوخ الدين . يتحذون النفاق لهم شارا و انض يحون 
اناس » ولا ينتصحون . ومرة یتلاحی وزوجته عند القاضي أو الوالي 
ویتجادلان » وکلاهما فصیح لسن ؛ فیعجب بهما اسکتم ویصلح پینهما 
ويدفع شما شیناً من الال . وحيناً یکود انحصام بینه وبین ولده . وأکتر 
ما يمثل الولاة والقضاة أغبياء جوز عليهم الحيتّل . أو فستاقاً حورون عص 
الحق حضوعاً للجمال . وأخباره مع القضاة والولاة كثيرة متشاببة يكاد 
لا يختلف بعضها عن بعض . 

وأعظم وسيلة عنده للتكدي فصاحة لسانه ؛ وسعة علمه » وربا عممد 
إلى طرق في غاية الدناءة وانلسة کأن یشحذ ثمن کفن لیت یدعیه . آو 
بقطع الطرق ویسل الیل . آو بتعامی فتقوده امرأته إلى المسجد ليصطاد 
الناس بأحابيله . فالكدية عند أي زيد ملازمة له في جميع مقاماته ۰ لا تفار قه 
ولا يفارقها . 

ولكن لأبي زید نباية حسنة ليس لأبي الفتح مثلها . فإنه تاب توبة 
نصوحا في المقامة الأخيرة . وأقلم عن الاحتيال والفسق » وتنساك وفارق 
راویته فرافاً لا لقاء بعده , 

والحريري في مقاماته أكثر تعلقاً بالحواضر من بديع الزمان » فما یکاد 
حرج إلى البادية إلا في واحدة منها أو اثنتين . ومقاماته بي الغالب أطول 
من قامات أستاذه بيد أن طوها لا يعود على اتساع الفن القصصي فيها › 


۴۲ 


وإنما على اجتماع خرير في مقامة واحدة . أو على فيض الألفاظ ۰ وکترة 
لمر ادفات . ومعاقبة الحمل على المعاني . آو علی الا کثار من الشعر ۰ وفيه 
القصائد الى يشر ينبا بو زيد أحواله » ويقص أخباره . 
انشاؤه 

الحريري لفة متينة . قصيرة احمل يقطعها تقطيعاً موسيقياً » فما 
تتعدى جملته الكامتن آو الثلاث . وقلتما زادت فبلغت انحمس أو الست . 
م بج سح عام ترم 
استعماله . ويعرط في اصطناع المجاز والتزيين » حى نجفو عبارته وبقل 
ماؤها . ويعسر مساغها . فقد أولم بالسجع فلم يقتصر على ااتزامه في 
فواصل الحمل » وإنما تعمّله في أجزائها . وجام به توازبا افص ما 
كقوله : ١‏ وهو يطبع الاسجاع" جواهر لفظه » وبقرع الاسماع" بزواجر 
وعظه . » وقد يعدد الاسجاع على قافية واحدة . ويتورط معها في تكلف 
الاستعارة . وتقليب الألفاظ على المعى الواحد لتم له القواقي . 

ویفی و الجناس على أنواعه من تام وناقص « وتتاغتب عن هاد 
تستهد به ۰ اف ذاد تستهدیه . وی اللحد مقیلك » فما قیلك ؟ . 
ا ادت غارب الاغتر اب وأنأاتتي اة ع الانراب" . ٩‏ 

وكثيراً ما يأني بالمماس المتكافىء : ١‏ آو بعطف عليك معشرك » 
يوم فمك مَحْشّرك . » وربما حللى سجعاته بمثلثات متجانسة : 
١‏ فلم استأذنته” في المتراح" » إلى الجُراح" » علی کاهل اطراح* ۰ » 
۱ الغارب : مقدم طهر الدابة » استماره للاغتراب . النرية : الفقر . 
۲ الراح : الرو اح . 


۳ الر اح : الأوی . 
؛ المراح : شدة الفرح والفشاط . 


۳۳ ۲۸ 


ولطاما تزحاق في حذلقه إذ يطلب السجع آو ابلناس » فیزور عنه ‏ 
وما نى له إلا بشق” النفس » وتظهر عليه البرودة والغثائة كقوله : 
و واستعت بقاطبة الکتاب ۰ فکل منهم قطّب وتاب . » فقد جر 
قاطبة" من أجل اللحناس والسجع » وهي لا شتسمل الا منصوبة عل حال 
ووضع فعل تاب في غير موضعه » فبدا نافراً متقلقلاا . 

ومن قبائحه بي المسجوع أن يفصل بين العامل والمعمول كقوله 
وأو لخاللك دان » عبد المدان' . » 

وشغف الحريري ببذه المحسنات وغيرها من أنواع البديع اللفظي 
والمعنوي . حمله على أن يجعلها من أغراض مقاماته . فأنشأ مقامات لا غاية 
منها إلا إظهار براعته في هذه الأشياء » وحلاها بأشعار ورسائل فيها 
العواطل والحوالي » والرّقط والاخباف 4 وفيها التوريات والأحاجي 
والألغاز . فتعفند بها إنشاوه ؛ وكثر غموضه . فعبى بشرحها وتفسيرها » 
وتحليل معجمانها ومعمياتها . فمن العواطل قوله من قصيدة : 

أعد د لاساد ك جد السلاخح ٠‏ وأورد الآمل ورد الماح 
ومن الحوالي : 


2 سر سے ست 


ا 8 افق a‏ 

فدنتي 2 فجلنتي تجني » سجس يسن عب سجس 
ومن رقطه قوله من رسالة : 

مرش و و زر 4 سا و 


« أعلاق" ۱ فك » وقربه لحمب © 
ونایه تشن 


۱ ل 
۳ تجي : امم امرأة . بتجن : پتیه ودلال . پفتن : یتلوع . 
۳ بمقوته : بفنائه . يلب : من ألب بالکان آقام . 


۰:۳ 


وهن احیافه : 
5 يرو و e“‏ ۶ 5 
الک رم و نتا ال جيل دعو د له سين . واللؤم » عض 
لا ر جفن" حسود اه 3 شين م 
ومن تورياته وألغازه قوله هس قصيدة كلها 9 هذا اأنمط 


a‏ ,عم 


وكاتبين وما خط آتاملهنم" حرفا ولا و و اما چ في الكتب ١‏ 


دمن احاجیه ومعجماته 2 
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۳9 سا ام سر سے 4 ةم 
يامن يدا بيانه . عن ففلسه سس 
ي ا اص2 o‏ 0 سے لے شاه فر سے 
ما ذا مثال وسو طم : مسار وين رد ر نأ ۲۹ 
وقوله حاجي يي مسائل فقهية 


» . ۳ آیستباح ماء الضریر ۲ قال : نعم » وینجتتب ماء ابتصیر‎ ١ 
وله غير ذلك أعاجيب كثيرة » منها الألفاظ الى تسکتب بالصاد‎ 


آس ارملا إذا عبرا »ع وارع ذا الرء أساء 

. الكاتبين : اي الحرازين . يقال : کتب السقاء و الزاد. اذا خرزها‎ ١ 

۲ ار وحش زینا: مائله فرازین؛ فان الفرا حمار الوحش » وزین محهول زان »و الفر از ین 
اذا اخذت لفظة و احدة کانت جمم فرزان وهي اللكة من حجارة الشطر نج . 

۳ الضریر : الأعمی والتبادر ال الذهن ان الشرع يجحيز ان يغتصب ماء ملکه الاعمی » 
ولا جز ذلك في ماء البصير . اما الضر ر هنا فمعناه : حرف الوادي . والبصیر : الکلب. 
وماژه : پوله . 

4 أس : اعط » من آس پوس اوساً , ارملا : فقبر] نافد الزاد . عرا : ای طالباً . 
وارع : واحفظ , آسا : آي آساء , 


to 


ومنها أشياء أخمّر يطول بنا الأمر لو عمدنا إلى ذكرها . وان في ما 
أوردناه كافياً للدلالة على صنعة الحريري ٠»‏ وإمعانه في طلب المحسنات 
البديعية حى جعل ها المقام الأعلى ي إنشائه » فنبا به عن الطبع > ولم يسلم 
مطالعه من السأم والضجر . 

وبكثر الحريري في مقاماته من الأمثال » فقد أورد منها طائفة جليلة » 
ومن الأشعار وكلها من نظمه إلا أربعة أبيات ذكرها على سبيل الاستشهاد . 

وانداوه عل الاجمال لا تنحط بلاغته » إذا جردته من الرموز 
والأحاجي والألغاز . 
منزلته 

قال فيه ابن شخلكان : « كان أحد أئمة عصره » رزق الحظوة التامة 
ي عمل المقامات . واشتمات على شي ء كثير من كلام العرب » في لغامما 
وأمثالما . ورموز أسرار كلامها » ومن عرفها حق معرفتها » استدل بها 
على فضل هذا الرجل » وكيرة اطلاعه » وغزارة مادته . , اه. وقال 
از حشري : 

اف a‏ اراي 

ان" التريري حري بأن تكتب بالشير مقاماته' 


معجزة" لعج ز کلآلوری۰ .ولو سرزفيضم میشکانه" 


۱ الشعر : موضع مناسك اج وعلاماته . 

۲ الثبر : الأهب . 

م المشكاة : كل كرة غير نافذة » يشير الى الآية القرآئية : « مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح . » وقوله : ولو سروا في ضوء مشكاته؛ أي لو اهتدوا مهديه » واقتفوا معالمه. 


۳۹ 


ومنزلة الحريري لم تقم على جمال القصص في مقاماته ٠‏ والتفئن في 
أغراضها . وإنما قامت على إنشائها المنمّق . وما فيها من رموز لغوية » 
وأحاج بيانية . فالحريري لم يحفل بالفن القصصي فيعمد إلى ترقيته » بل 
قصر همته على التصرف في الألماظ . وضروب المحسنات والألغاز . 
فجاءت أقاصيصه متشابهة المواضيع . محدودة الحيال ٠‏ واكنها حافلة بكل 
عجيب من أنواع اليان والبديع . وكل غريب هن كلام العرب ومذاهبهم . 

وكان التصنع نى الانشاء هر الطراز الاعلی یومذاك ۰ ففتن بانشائه أهل 
زمانه . ومن جاء بعدهم ٠‏ فاتحنوا مقامائه عنواناً اکمال . لا بلتفتون إلى 
غير العساعة اللغوية فيها . وإليها أشار ابن خلكان في کلامه . والز خشري 
في شعره . 

وكثر بعد الحريري وضاع المقامات . وأشهر من اصطنعها في المتقدمين 
از حنري والسيوطي . وي التأخرين الشيخ ناصيف اليازجي ٠‏ وكلهم 
اتفذ البريري أستاذاً له يجري على مثاله . 


۳۷ 


الماو) 


العلوم : اللغة . التاريخ , الحفرافية . الفلسفة . 


ظل الاشتغال باللغة على نمو وازدياد » وتکاثرت الکتب المصنفة . 
ولا سيما كتب النحو والبيان . واشتهر هن أصحاب اللغة طائفة كبيرة » 
منهم آبو زكريا التبريزي وله ملخص اعراب القرآن » وشرح المعلقات » 
والواي ی العروض ٠‏ ومنهم الحريري وقد تقدم ذكر نآ ليفه > ومنهم 
الحرجاني وله أسر ار البلاغة في المعاني والبيان » ودلائل الاعجاز في علم 
رلعايي ۰ والعوامل الائة . ومنهم الزشري وله آساس البلاغة في اللغة 
والفصل ثي النحو . ومنهم السکنا كي وله مفتاح العلوم ی الصرف و الاشتقاق 
والنحو وامعاني والبيان والعروض. . ومنهم الصغاني وله مجمع البحرين في 
اللغة . ومنهم ابن الحاجب وله الكافية والشافية في الصرف وانحو . 
" ومنهم ضياء الددين ابن الأثير وله المثل السائر في علم البيان والصناعة اللفظية 
والمعنوية » وسنعود الیه ي کلامنا علی الادب والادباء . 
وكذلك التاریخ کان له حظ" حسن » فقد وضعت فیه عدة کتب لتعدد 
الماك . وأشهر الوّرخین عماد الدین الاصفهاني » وله کتب في فتوح 
صلاح الدین وأخبار السلاجقة . وشهاب لین آبو شامة وله کتاب الروضتین 
في أخبار صلاح الدين ونور الددين وحروب الصليبيين . والسمعاني وله 
كتاب الأنساب . والقفطي وله معجم تاريخي لافلاسفة والأطباء والطبيعيين 
والرياضيين » وله أنباء النححاة » وآخبار مصر . وابن عساكر الدمشقي وله 


STA 


تاريخ دمشق . وعز الدين ابن الأثير وله كتاب الكامل في التاريخ العام » 
ویعرف بتاريخ ابن الأثير . 

أن الخغرافية فقد كان تقدمها في الأندلس » ول بل" الشرق من 
رجال اشتغلوا بها وبالتاريخ معاً آمثال ياقوت الحموي وله معجم البلدان 
وهو كتاب جغرافي كبير بأسماء البلاد . وأمثال أني الفرج ابلدوزي وله 
كتب كثيرة في التاريخ والخغرافية . 

وأما الفلسفة فقد ذوت في الشرق بعد أن نبغ الغزالي وأصلاها وأصحام) 
حرباً حامية في كتابه مافت الفلاسفة . ولو ۸ تتدارکها الاندلس لاندثرت 
معالمها عند العرب . 


۳۹ 


الزرب وابررياء 


لم تتبدال طرق النقد وأساليبه ٠‏ وإنما توسع الأدباء في علم البيان » 
وحددوا أصوله وفروعه ء وعتوا بتحسين نظم الانشاء ۰ وضبطها 
كا فعلوا في الشعر من قبل . وكان الفضل في ذلك الجرجاني ٠‏ فإن كتابه 
أسرار البلاغة حقيق بأن يدعى مفتاح علم البيان » ورکن صناعة الانشاء . 
ثم” جاء بعده جماعة من الأدباء » فنهضوا بهذا الفن ؛ ورفعوا مناره . 
فانسم نطاق النقد » وشمل الثتر والکتاب » فأصابهم منه قسط وافر بعد 
أن كاد يكون مقصرراً علی الشعر والشعراء . وضیاء الدين ابن الأثير في 
مقدمة من هم الید اببضاء علی صناعة النقد وعلم البیان . 


ابن انز يم 


۱۲۳ ۱۲۳۹ م و ۵۵۸ ۱۳۷ A‏ 


ميات : نشأته , اتصاله بالایوبیین , صفائه واخلاقه . استاذوه وعلومه , 
"ثاره : الثل السائر . الوشي الرقوم . العافي الختر عة , رسائل . 
مر ره المبل السار عله اغر اضه 5 علم اليلاغة و الثقد الادني . مقدمة 
و «قالتان . المقدسة : موضوع علم البیسان . القالة 
الا ی : الصناعة "الفظية . الفالة اائية : الصناعة السوية , 
شاوه ۳ منز لته ۰ 
سباته 
هو ند.. الله بن مال الشيباني » کنیته آبو الفتح » ولقبه ضیاء الدین » 
ویعرف ابن الأثير المدز. ي مسوباً إلى جزيرة ابن عمر' وفيها ولد ونشأ . 
وانتقل به والاه إلى المورصل » فحصل فيها العلوم » حى إذا اكتملت 
آلته ٠‏ قصد صلاح الدين الأبولبي في دمشق سنة لالمهه ( 1191م ) 
فجعله في خدمته » فلبث بضعة أشهر . م صار إلى خدمة واده الملك الأفضل 
نور الدين ٠‏ فاستوزره هذا . ولا توي والده استقل بمملكة دمشق » 
واستقل ضياء الدين بالوزارة » وردت إليه أمور الناس . 
١‏ جزيرة ابن عير : بلدة فوق الموصل تحيط بها دجلة الا من ناحية واحدة شبه افلال . قال 
ياقرت: « ان اول من عبرها الحسن بن عمر بن الحمطاب التغلي . » وقال ابن خلکان : 
« قيل الها منسوبة الى يوسن بن عمرالثقفي امير العراقين » ثم ظفرت بالصسواب في ذلك » 
وهوان رجلا من أهل برقعيد من اعال الموصل » بئاها واسمه عبد المعزيز بن عمر 


فاضيفت اليه . » 
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ثم ان الملك الافضل جرت له وقائع مع أخيه العزيز صاحب مصر ٠‏ 
فاتفق العزيز وعمه الملك العادل على غزو دمشق واستنقاذها من بد نور 
الدبن . وتأنتى هما الأمر سنة 47 ه ( 1١40‏ م ) فاستوليا عليها وأعطيا 
الملك الأفضل صّرخد' بدلا" منها . فصار إليها . وأقام بها . وكان ابس 
الأثير قد أساء السياسة في أهل دمشق » فسخطوا عليه . فلما زال ملكه 
هموا به » فوضعه الحاجب اسن بن عجم في صندوق » وأخرجه من 
لان عنية كه فعضی ال سیده ي صرخد . 

م ٿوي العز یز صاحب مصر سنة ۵۹۵ ه ۱۱۹۸ ۶) وخلفه اينه 
الناصر محمد وهو في العاشرة » فاستدعى رجال الدولة عمه نور الدين من 
صرخد لیکون له وصیاً . وعنه نائاً : فحضر وتبعه ابن الأثير. وني المثل 
السائر ان ضياء الددين جاء مصر سنة 95هه ( 1199م ) . 

ونشبت الحرب بين لور الدين وعمه الملك العادل صاحب دمشق » 
فقه.د اللك العادل مصر سنة ۸۵۹ ؛ وأخرج الملك الأفضل منها . ولم 
جرف ابن الأثير أن يخرج من مصر إلا مستخفياً » لأن جماعة كانوا يقصدون 
قتله لما لقوا من عنته واستبداده . 

وذهب الملك الأفضل إلى سسمتيساط' ولم يسمح له عمه بغيرها » وعاد 
ضياء الدين إلى خدمته . ثم فارقه سنة /501 ه ( ١171م‏ ) واتصل بخدمة 
أخيه الملك الظاهر صاحب حلب . فلم يطل مقامه عنده » ولا انتظم أمره » 
وخرج مغاضباً . وعاد إلى الموصل » فلم يستقم حاله » فورد إربل" + ثم” 
صرشد : بللة ي جبل الدروز نها قلمة ندبة . 


۳ ارپل : مدينة كبيرة قرب الموصل من جهتها الشرقية . 
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تركها إلى سنجار' » ثم رجع إلى الموصل ٠»‏ وانخذها دار اقامة » وكتب 
فيها لصاحبها ناصر الدين محمود ابن الملك القاهر » من ملوك الدولة 
الزنكية" ؛ وبقي في خدمته حبى مات . وكانت وفاته في بغداد » وذلك 
ان ناصر الدين بعثه إليها في مهمة » فقضى بها نحبه » ودفن فيها بمقابر 
قريش . وخخلف ولداً اسمه حمد ۰ ذکره اين خلکان » ولعته بالنباهة : 
وأثنى على أدبه في النظوم والتثور . وضیاء الدین هو آد الاحوة الثلالة 
عز الددين المؤرخ المشهور : صاحب الکامل » ومجد الدبن صاحب النهاية 
في غريب الحديث والاثر . 
صفائه واخلاقه 

عرف ابن الأثير بكبريائه واستبداده » فكرهه الئاس ٠‏ ونذروا دمه 
غیر مرة . وکان کثیر الاعجاب بنفسه حتی الفرور » لا بری خیرا الا فیما 
پقول ویفعل » وقلما يرى خيراً فیما بفول غیره ویفعل . فکترت اذیته ی 
العلماء و الادباء الذین تقدموه أو عاصروه » واوقع بهم وازدراهم , 
وححقار آر اءهم ورماهم بأقبح الأو صاف . فانقبض عنه رجال العلم » 
ومقتوه » وطعنوا عليه » وعنفوه . 
استاذوه وعلومه 

درس ابن الأثير ني الموصل » فحفظ القرآن » وكثيراً من الأحادیث 
الثبوية ؛ وطرفاً صالحاً من النحو والاغة والبيان » وشيئاً غير بسير من 


۱ سنجار : مدينة ی العراق المجمي , 
۲ اللو لة الژنكية : فرع من الدو لة السلجوقية » مژسسها عاد الدین زلكي » وکان من 
موالي ملك شاه السلجوتي » امتد سلطاهما على المزيرة والشام » وحکمت من سنة 0۲۱ - 
لاعكه(9؟١١508-1ام).‏ 
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الأشعار . ولم نعرف أحدا من أستاذيه » إلا أنه لخبرنا في الال السائر انه 
وقف من الشعر على كل ديوان مجموع وانفد شطراً ٠ن‏ العدر في الحفوظ 
والمسموع ٠‏ فألماه بحرا لا يوقف على ساحله . فاقتصر .نه على ما تکبر 
فوائده » واكتفى بشعر أي تمام والبحتري والتنبي . فيئلا, ااثلاثة هم 
عنده لات الشعر وعزاه ومتاته . فروى طم أكثر عدا روت ابر هم 
واستفاد من فصاحة آقواشم » وبلاغة معانیهم . 
آثاره 

لضياء الدين مصتفات حسنة آشهرها المثل السائر في أدب الخاب 
والشاعر . وستتولى تحليله ونقده . ثم كتاب. الوثبي المرقوم في حل المنطوم ٠‏ 
جعاه في «قدمة وثلاثة فصول . الأول في حل الشعر ٠‏ والثاني في ححل آيات 
القرآن . والثالث في حل الأحاديث الندوية . وله كتاب المعاني المخارعة في 
صناعة الإنشاء . ومجموعة رسائل أورد هنها شيئاً في المثل ااأسائر . 
۶ 

قامت شهرة ابن الأثير على کتاب الثل الساثر وهو خیر مصنفاته » 
وأجمعها لیز اته » فنكتني به لاظهار حصائصه الأديية . وها له من طرق 
فیها وأسالیب . 
الئل الساثر - اغراضه 

ذا الکتاب یتضمن البحث عن علم البلاغة » والنقد لصناعة الكاتب 
واشاعر » وقد بناه صاحبه علی مقدمة ومقالتین . فالقدمة تشتمل على 
"صول علم البيان » ژالقالتان تشتملان علی فروعه . رالقدمة تتضسن 
عشرة فصول يتكلم فيها على موضوع علم البیان ؛ وما ينبغي له .من 
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الأدوات  .‏ بححث الحكم عن العاني ومعرفة أساليبها في التفسير 
واتأویل ۰ واارسیح ينها . ثم جوامع الكتلم » والحقيقة والمجاز 
والفصاحة والبلاخة : وارکان الکتابت » وطریق تعلمها . 

والمقالة الأول تبعححث عن الصناءة اللفظية . وهي على قسمين » الأول 

أي اللفطة اللفردة . والثاني في الألفاظ المركبة » وجعل صناعة تأليفها على 
اه أنول ا! م والتجنيس «التر صيع والمعاظلة وسواها . 

و القاله اه نبحث عن الصنا ة العنوية » وهي أيضاً على قسمين » 
الأول بي الاد سلى العاني بل" ۰ والثاي في الکلام علیها مفصلا" . 
والقسم الأول على صربین ۰ أحدهما في ما يبتدعه الموؤلف من غير أن يقتدي 
فيه سق سبته . والتاني في ما بحري فيه على مثال سابن ومنهج مطروق . 
والقسم التاي داه سلى ثلاثين نوعاً کالتشبیه والاستعارة والتجرید . والتقديم 
والتأخير . والإتجار . والاطناب . رالكناية » والسرقات الشعرية وغيرها . 

ويتخاتل هذه المباحث شعر ورسائل » وآيات وأحاديث » يبي عليها 
كلامه . أو يستشهد بها على صحه أقواله . وربما عمد إلى الموازنة بين 
شاعرین کا وازن بین البحري والتني في وصفهما الأسد . وكثيراً ما 
يورد من رسائله » ويجعلها مثالا" البلاغة في النوع الذي يتكلم علیه » ویمی 
بتحليل معانيها . وتنبيه القارىء على النظر إليها . 

وكأيّن عرص لأقوال غيره من الكتّاب فطعن عليها . وازدراها كا 
فعل بالحريري وابن نباتة انلطیب . فانه عاب سجعهما من أجل تكرير 
المعنى بالفاصلتين المزدوجتين . وعاب مثل ذلك على أيمة المترسلين كابن 
العميد والصابي والصاحب بن عباد . 

وعرض للشعراء » فأدرك عليهم ما عاب من أقوالهم » واستهزأ بمن 
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پتعصب لبعضهم حی لا پری له عیباً . فعله بالتني وألي العلاء » فإنه أورد 
هذا البیت لالي ااطیب : 
فلا يبرم لام الذي هر حالل ا ابا ام لش برم 

وقال : « فلفظة حالل نافرة عن موضعها » وکانت له مندوحة لو 
استعمل عوضاً عنها کلمة ناقض . وجمل لا بنقض موضع لا ملل . » اه . 
م قال : «١‏ وبلغي عن أبي العلاء بن سليمان المعري انه كان يتعصب لأببي 
الطيب حتى اله كان يسميه الشاعر ويسمي غيره من الشعراء باسمه . وكان 
يقول : « ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو ني معناها » 
فيجيء حسناً مثلها . » فيا ليت شعري أما وقف على هذا البيت المشار إليه ؟ 
لکن اموی : کا یقال » أعمى . وكان أبو العلاء أعمى العين شخلقة » 
واعماها عصبية » فاجتمع له العمی من جهتین . ) ۵۱ , 

وني كلامه على علم البلاغة لا پنفك یذ کر أقوال من تقدمه من علماء 
البيان » ويظهر خطأها » وضعف مدلوها » وقصر نظرهم فيها . م يذ كر 
أقواله » ودل با » ويباهي انه استنبطها » وفتحت له كنوزها » ولم يسبق 
إليها . وإذا سبقه أحد إلى رأي يريد أن يتبناه » لا يُكذاب أن يجد فيه 
عوجاً » ليكون له الفضل ني تقويمه . ومثل هذه الأشياء كثيرة في المثل 
السائر » وهي تصور أدق تصوير عجرفة صاحبه » وشدة غروره . 

على اله لا بد لنا أن ننصف ابن الأثير فنقول : إن أقواله في البيان » 
واستنباطاته لأحكامه » تدل على علم صحیح » وذکاء عجیب » وقوة 
استنتاج . ولكن حب المعارضة كان يدفعه إلى الافراط في المخالفة » فما 
يأمن الزلل بعض الأحيان » مثال ذلك ٠:‏ 

د فإن قبل : «١‏ انك قلت ان الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين » 
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أي المفهوم . ونری من آيات القرآن ما لا ينهم ما تضمنه من المعنى الا" 
باستنباط وتفسير . وتلك الأبات فصيحة لا محالة » وهذا يلاف ما 
ذكرته . » قلت : لأن الآبات الي تمستنيط وتحتاج إلى تفسير ليس شيء 
منها الا" ومفردات آلفاظه کلها ظاهرة واضحة » وإلما التفسير بقع في 
غموض العی من جهة الثرکیب لا من جهة آلفاظه الفردة » لأن معی 
الفردة بتداخل ی الثرکیب » ویصیر له هيئة تخصه . وهذا لیس قدا 
في فصاحة تللك الألفاظ » لاما ذا اعتپرت لفظة لفظة » وجدت كلها 
فصيحة أي واضحة ظاهرة . ) اه . 

فهذ! القول بیس الضعف » لأن الغريب ني قران موجود ؛ وقد 
صتّفت فیه الکتب منذ القرون الإسلامية الأولى » بو م كان النامر, بتمخاطبوك 
باللغة الفصحى ولا يضيقون ذرعاً بالألفاظ الغريبة . فأتى لابن الأثير أن 
پنکره » وهو في عصر ضعفت لغة أبنائه » وفشت بينهم اللهجات العامية . 
وهبه كان له من العلم بكلام العرب ما يجعل ألفاظ القرآن كلها بينة مفهومة 
عنده » أفينبغي له أن ينفي الفصاحة عن الغريب ٠»‏ وهو اضاني بن عصر 
وعصر ۰ وشخص وآخر ؟ وماذا يضير فصاحته إذا لطف لفظه » وحس 
وقعه » وسهل مساغه كغريب القرآن ؟ 
انشاژه 

يحتلف إنشاء ضياء الدين في المثل السائر عنه في رسائله » فبینا هو في 
الرسائل یلتزم السجع والحسنات البديعية » [ذا به في المثل السائر يبتعد عنها 
كل البعد » فما تمر بسجع أو وثي إلا عرضاً ۸ فانشاوه فیه » ظاهر 
الطبعية » سهل العبارة » واضح الأسلوب ٠‏ بريء من التعقيد والاغراب » 
غالب عليه الاسهاب . فكأن صاحبه استاذ يعبى بشرح درسه » وإيضاحه » 
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وتعلیله » لیجعله مفهوماً » قریباً من الآذهان»: 

ويمتاز إنشاوؤه في صبغة رياضية بینة » یککر فیها اللقسیم الفيثاغوري 
المتشعب . وكثيراً ما يعمد إلى الأدلة المنطقية نأ ]رقي ا 
الحدل . فاما يورد أقوال غيره ثم" يقول : « فأقول في الحواب . » ويرد 
غلبها :انا يلقي الفوؤال علی نفسه » وجیب عنه . 

وشخصية 2 الاثیر ظاهرة کل الظهور لي انشائه » تاتقيه! 
كيف سرت . فتراه أبداً يحدثئك عن نفسه » وينبه خاطرك إلى آرائه » 
ویندل عليك بصحة علمه وقوة استنباطه » ویملاً رأسك بكثرة دعاويه » 
ويتفّرك بلرؤم طبعه وكبريائه » حى لتحسبه وهو يتكلم على ابتداعاته . 
نبييّاً يوحى إليه : « وهداني الله لابتداع أشياء لم تكن قبلي مبتدعة ۰ 
ومنحني درجة الاجتهاد الي لا تكون أقوالها تابعة » وإنما هي متسبعة . 
ولقد مارست الکتابة ممارسة كشفت لي عن أسرارها » وأظفرتي بکنوز 
جواهرها إذ لم يظفر غيري بأحجارها . » اه . 

وإنشاؤه على سهولته ووضوحه وحسن انسجامه لا يعد في الطراز 
العالي » ولا يري به مع كبار الكتاب المتقدمين » وربما وقعت له على 
أشراء لا تخلو من الضعف كقوله : « وفي نفس هذا الاغثر اض اعتراض 
آنعر . » ووجه الكلام أن يكون التوكيد بعد المؤكد . على ان هذه النات 
قلياة عنده لا تكاد تذكر . 
00 

قال ابن خلكان : « ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة 
فضله. » وتحقیق نبله » كتابه الذي سماه المثل السائر » في أدب الكاتب 
والشاعر » جمع فیه فأوعی» ول يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره .) اه. 
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ولا جترم ان المثل السائر من عيون الكتب الي صنفت في علم البلاغة » 
وقد نبل فيه صاحبه باتساق أفكاره > وقوة استنباطه » وحسن منطقه 
وتعليله » على جراءة في النقد والحدل » لو لم يشئها الصلف لكانت عببة . 
وقد یستحسن من العلماء الاعتداد بالنفس » ولكن ان يخرج بهم إلى 
الغرور والكبر » غير محمود » بل هو ممقوت . وهذا ما أصاب ضیاء 
الدين » فإن الناس كرهوه » والعلماء حملوا علیه » وانتقدوه . وکان في 
جملة ناقديه ومسفهي أقواله ابن ألي الحديد المدائي . ۰ 

ولکن من العدل آن نعترف بفضل این الاثیر ۰ فإنه في مقدمة من 
أوضح معالم البلاغة وأحكم الکلام على فنون الإنشاء » ورتب فصوله 
وأنواعه » وبين أصوله وفروعه » ودقق ني جمال اللفظ المفرد والمركب . 
وحلى النقى الأدبي بجراءة لا تعرف هوادة ولا مداراة » ورفع بنيانه على 
قوة المنطق وبراعة التعليل . 

» 

إلى هنا انتهث بنا الأعصر العباسية بما فيها من أدب زاخر » وعلوم 
زاهرة . وإن في مباحث هذا الكتاب على اجتزائه بأشخاص معدونین » 
لصورا جلية لأطوار الشعر والثثر وما بلغا إليه من ممضة وارتفاع ثم" التواء . 
وقد حق" للأعصر العباسية أن تحمل وحدها مشعل حضارة الاسلام . 


4۹ ۳۹ 


فبرس الاعلام 


الالف 
ابان بن عبد ۰ ۳۲ - ۱46 
الحميد اللاحقي ۱۸۵ 
ابراهيم الامام ١4‏ 
ابراهيم بن الحسن ٠ه‏ 
ابر اهيم بن ۰ - ۱۲ 
العدي 1۳ — Vo‏ 


ابر اهیم الوصللی ۱۷۵ - ۱۳ 


ابقر اط 

ابن الاثیر 
ابن الاعر الي 
ابن بويه 


ابن جامع 


۱۷۳ 
۶1٩4 - ۱ 
۱-۰۳ 
۳۹ 


۱۷۵ 


ابن جي 


ابن حدائك 


ان حذر ابه 
ان حنبل 


ان حادول 


بن خحلکان 


ابن هي 
ان رسكه 
ان ال ۵ 4 


روعي 


- 


2-۱ 


۳۳۳ 
۳۹۹ 
۲ 
۳۳۱ 

4۵ 
۱۷۸ 


- 
۳۹۹ 
۳۹۸ 


۲۹6 ۶ 


٩‏ تست ۱٩‏ سب 
۱۹۷ 


۸ 
۳۹۰ 


6۲۰۸ - ۲۳۰( 


ان اار بات 


۹۷ 


بت 14 س 


۳ - ۱ س 


aE 


۹۳ 


۳1 


۱5۹۹ 


۱۷۷ 


5۸ 


۳۹۱ 


۰ 


YY 


۳۸۹ 


۳۳۲ 


YA" 


۳1۰ 


۳۸۹ 


م ۲۹۱ س 


ان العتز 


ان ناته 


ان نباتة السعدي 


ابن الطبارية 


ابن اشيم البصري 


الدؤلي 


ابو بكر الزبيدي 


57 
ابو جعفر 
الرواسي 
ایو جعفر 


oY 


۳۳۹ 
)1۳% — ^9( 
۷ ل ۷۱ -- 


۱۷۰ 


۳۹ 
¥ 


-- ۱۹۲ - ۲ 
— EA سس‎ f 


6 
۸ 
۳۹٦ 


۱٦٩ ı~ ۹ 


۱۹۹ 
0و -؟١)‏ 


اك١‎ 


۳ "ات هت 


6 سب 


ابو الحسين بن ۳۹ ابو العتاهية .۳ 
ابو على الجبائى ۱۸۷ 


ابو عمروو بن ۲4 .- ۱۹ 
العلاء 


ابو حنیفة ۱۸۰ 
ابو داود بن يزيد ۱۳۷ 
ابو دلامة ۳ 
ابو دلف المجلي ۹۷ 


ابو الفتح الیسیی كم 
ابو زید القرشی ١88‏ (۲۰۰ -- 1 


۳( ابو فراس 4 7 ۳۱۷ — 
)۳ — كباس 
ابو سعل ۱۳۱ ® 
۱ بو اله ال ۳ 
الخزومی 4 7ے )2 
ابو سعيد الطائی 94 ٩۷‏ الأصبهاني ۸ 
ابو سهل بن ۱٤٤١‏ ابو ال PY‏ 
ڏو خت دو حت 
ابو الشحقمق.. 16 ابو محمد بن طغج ۳۱۵ 


ابو العباس السفاح ١١‏ وپ ابو مسلم ها اغ 


أبو عبدالله YAY‏ اللدر اسابي آإه ۱۳ ل 
البتافي ابو معشر ١/5‏ 

ابو عبدالله ۱۷۳ البلخي 

انو ارز ابو نصر الفارايي ۲۱۸ 

es. N SA ا‎ 


۱۹١ ۰‏ حميد الطوسي 


{or 


ابو نواس 


و 
۹۱ ) 


ابو امذیل العلاف ۱۸۷ 


ابو يوسف 


ابو ووسف 


الكندي 
داوود 
اج بل بك بوسف 


الاحفش 


الاحطل 

ارسطو 

از هر السمان 
الازهری 
اسماعیل ین بلیل 


راهو یه 


۱۸۰ 


۲۸۸ 


E AV 


۱۳۳ 


6 تب 
ك8 سد 


11۰ 


۲۸ 

۱۷ 

55 

1٦‏ — ماع 
:۳ 


۱۷۷ 


اسماعيل بن ۷۰ 

زوحت 

اسماعيل 1۳ 

الثر اطيسي 

الأصمعي موقا 
ا ۱۹۲- 
٦‏ 

افلاطو ن ۵ - ۲۸۸ 
الباء 

الببحر ي ۲ — ۲۳۹) 

حتیشوع ۷9 

بدر الدين عمار  ۳١١‏ ہس ١ا۳‏ س 
۳:۷ 

بديع الزمان ۰ (۳۸۱ - 4۰۳) 

بشار بن برد ۱ (۳۰ -- )۵٩‏ 

١0# ١ بطليموس‎ 


{o4 


منود بن ۱۹۹ 
سحو ال 
لبلاذري ۳۸۸ 
الشاء 
الثعالى ۳1۲ 
ثور بن يزيد ۱۵۲ 
اليم 
الخ حط AY‏ 
(A‏ 
جالینو س ۱۷۳ 
جرجى زيدان ‏ ۱۶ 
جعفر سایمال 18١‏ 


انيدي 0 عيك ۸ 


|| 


ر حمن 


او هري 


۱۷۱ 


75١ 


GA — 


الثم 


اجاج بن مطر 


الخريري 


الحسن البصري 


الحسن بن سهل 


الحسين بن 
الضحاك 


امسن بن علي 
اسن بن هاي 


اسر 


۰ 
1 
ہا مسا 


اسحای 


سي عا 


ما شا 


حماد عجر د 


۶ ۵ ۵ 


۱۷ 


GF — E7) 


۳۹ 


۳۳ 


۳ 


۳1٤ 


۲۱ 


9 


14 
1Y۲ 


۱۷۳ 


ب ۱۷۱ 
— +۱۷ 


۹۳ 


١١ 


۳ 


۹ 


4٣ 


حمزة بن الحسن ۱۰۷ الدمستق ۳۷۳ 


الا صبهاني ديك ان ۳۹ 
الراء الر اء 

الد ن در دک ٠١٠٠١‏ الرشيد 114 

الشيناف 

حدر داذاية ۰ ۹ اازين 


حاف الاحمر :5 


زيك اسح ۱۰ 
الیل ۰ ١54(‏ | زيد ايل 


۷ 


السين 


الل بن اخمد ‏ ۱8۲ 


سابور بن ارشير ۱۷۱ 


الدال 
تنا لفات ا 
ان ن معاوية ۱۳۸ - ۱۶۰ 

داوود بن هبيرة ۱۳۷ باون مدوب ۲۶۳ 

سفيان بن ۱۷۷ 
داوود بن على ١8٠‏ 
الا صبهاني سليمان بن عبد ١١‏ 

الملك 


داوود الواسطى ۳ 
۱ مه من هشا بت ۳۹ 
دعبل 5 ب ١١9‏ هیهت و ۳۶ ۱۸۱ 


۳۹ سلمو به 010 


11 


السلامي ¥ الصلاح ۱۷۰ 


شوك ساون عا ا 

۸ س ف4 الصولي ١4.5‏ 
و E‏ يت e‏ 

n ۰‏ ۹ س الطاء 


السید الحميري ۳۹ 
طاهر بن الحسين ۱۱٩‏ بت ۲۷۲۱۰ سا 


السیوطی 1٦‏ : 
الطبر ي ۲۸۸ 
الشين ١‏ 
العين 
الشافعی ۱۸۱ 


الشريف اارضي ۳۰۷ العباس بن الي ۸۲ 


جعفر التصور 
الصاد عبدالله الي هاشم ۱۱ 
عبدالله بن حسن ۱۲ 
الصاحب رن عباد ۳۲۸ ب ٣۷۰‏ د ابن الحسين بن علي 
۸ سب عبدالله بن ۱۷۷ 
صالح بن عبد ۳۹ 
القدوس عبدالله بن علي ١٠١‏ 
صفو ان ۷۷ عبد الله بن مقفع ۲ ل ۱۳۳ بت 
الأنصاري 14 س 


1۰۷ 


عي الله اضر ی 
عيك الحميد بن 
دی 

عبد الواحد بن 
زياد العبدي 


عقية ن سلم 
علي بن داوود 
على بن الشاه 
عمر بن الطاب 
عمرو عبد العزيز 
عمرو بن عبيك 
عمر العتکی 
عمرو الوراق 
عمر و ن مسعدة 
عنبسة اليل 


عسي بن علي 


1۳۹ 


1۹ 


AY 


o0 

۳ 

E FE 
۱۹۰ 


۱۱ 


الفاء 


ات لدابت 


الفراء 
الفغسل بن سهل 


الفضل الروقاشي 


۱۷۳۷ 


۱۹۹ 


1۳ 


فليح بن العوراء 4١‏ 


الغاف 


التقاسم 31 عبد الله ۲:۰ 


ااوهی 

فد اما بن جعفر ۳۹۲ 

القشبر ي ۳۲ 
الكاف 

الكسائى 1 

کسری ۹۷۱ 

ار شروان 

الكميت بن زيد ١٠١٠١‏ 


الاسدي 


f0۸ 


۱۳۲ = 


ب ۱۹۱ 


مالك الامام ۱۷/۸ 


مالك بن انس 
مالك بن طوق 


الأمون 

ا لمر د 

لدبي 

التو کل على الله 
الجمل 

محمد بدر الدين 


محمد بن الحسن 
الشاي 


محمك إن الخنيقة 
محمد بن حميل 
الظوسى 

ميميلك بك سلام 


محمد بن طا هر 


5 


او مت 
۱۸۱١‏ 


- ۱۱٩ - ۵ 


۳۰۰ 

5 ۱ 
۲۸۹ 

(۳۰۹ با ۳۲( 
۲ 

4۸ 


3 


۱۸۰ 


09۹۹ - ۱۹۸۵( 


۳۳/۸ 


- ۶ 


محمد بن عبد الله 


اللاك 
محمد بن عل 
محمد الطاهر بن 
عاشور 
مخارق 
المرزبالي 
مرواك بن اي 

روص 


مر وال بن شو 


مسلم بن الو ليد 


۳ 

المطلب 31 عيك 
مالك 

مطيع 6 اياس 
معاذ اذر اء 


معا وو ره 


۹ 


~~ ۲ 
س‎ ٤ 


۱۸۰ 


۳۰ 


١8 - ۴‏ مت 


1۷ 


۱۷۵ 
۲۳۰ 


٦‏ س 


— ۳۸ — 6 


إ1 — ۱۲ 
۷ - ۱۱۹ 
۵ سین 


۸ س 
tP‏ 
۱۹ 


۱۶۰ - ۳ 


۱۹۱ 


المقتدر دع 


المعري ۳۰ س 
التصور ۱ ۵۰ ۱۳۳ 
الهدي ۳۱ 


المهلب بن الي حفر 553 

مهيار الديلمي ¥ 
مرج ورن 53 
موسی الکاظم ۱۲۳ 
میمون الافرن ‏ ۱۰۰ 


النون 


0 


نصر بن عاص الليي 11 
نصر ابلهضمي ١5‏ 


النضر بن شميل ١55‏ 
النظام ۱۸۷ 
تفطو به ۳۸۹ 
اماء 
هاشم الكندي  ٦4‏ 


هر ون الر شید 2 
هشام بنعبدالملك ۹ 
اميم بن عدي 6م 


ب ۱۹۵ 


الواو 


واضل ين القطاء ٠‏ :68 ل وتوت 
۷ سب 

والبة ن اباب 1۲ 

وکیع بن ابشراح ۱۷۷ 

الولید بن پزید  ٩‏ - ۲۸ - 


0 ١ 


الياء 


بحيى البرمكي 2 ١#‏ 

حیی بن حالد ۳۲ 

کیی ین یعدر 11۹ 

يحيى القطان 14 

يزيد بن منصور 14 

امير 

يزيد بن عمر بن ۳۹ 

هبيرة 

يعقوب بن الفرج "١‏ 

يوسف بن اسماعيل 405 
يعقوب الحضرمي 517 - 1٩‏ 
يعقوب بن داوود 4١‏ 
اليعقوي ۲۳۳/۸ 

يوحنا بن ماسويه ۱۷۲ 

يوحنا بن البطريق ۱۷۰ - ۱۷۲ 
يوستانيانوس ۱۷۱ 

يونس بن حبيب ۱۹۰-۱۹6 


ال 


أدباء العرب 
في الأعصر العباسية 


العصر العباسي الأول - لمحة ثارعية o‏ ید ار 
الشعراء المولدون - ميزة الشعر . : 1 ۲ ا 
بشار بن برد . . : . ۰ َ : ۳ 
آپو واس . 1 ا . 1 : ۱ 

اپو مام ۱ ۱ : : : 7 
دمل .ءءء 

الكتاب المولدون - ميزة النثر , : : 

ابن الققم یر ار الى اال 

ماقم یی ور الا ی ی اط 
فا تاه باه ند وه د a‏ 
العلوم الدخيلة . 
العلوم الدينية 
الأدب والرواأة . 
أبو عبيدة ‏ . : : 1 4 ف لو ا 
الأصمعي 

محمد بن سلام , 

آبو زید القرفي 

العصر العباسي الثاني لمحة قارمضية ‏ . 

الشعراء المولدون - ميزة الشعر ا 

البحار ي 


أبن الرومي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 


۶:۱ 


1 
۳۹ 
1 
۲ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۹ 
۱14 
۱۹ 
۱۷۷ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۲ 
۱۹4 
۷۰۰ 
4 
11 
1۲ 
۳۳۹ 


الكتاب المولدون - ميزة النثر . 
الحاحظ 

علوم اللغة 

العلوم الدخيلة . 

الأدب والأدباء : 
العصر العبامي الثالث - لمحة تارخية 
الشعراء المولدون -- ميزة الشعر . 
المتنبي 

أبو فراس , : 
الكتاب المولدون - ميزة النثر . 
بديع الزمان 

اقش 

العلوم . 

الأدب والأدباء 
أبو الفرج الأصبهاني . 4 
العصر العبامي الرابع - لمنحة تاريخية 
الشعراء المولدون - ميزة الشعر , 
الكتاب المولدون - ميزة النثر ٠‏ 
الحريري 

العلوم . ۱ 

الأدب والأدباء 

ابن الأثير 


۲۰۹ 
۳۹۰ 
كم" 
۳۸۷ 
۲۹۱ 
۳۹۳ 
۳۰ 
۳۰۹ 





